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    يومًا ما ربما ستقرأها عندها ستعلم أنني كتبتها لك                       
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إهداء
 

والدي العزيز معلمي الأول

د. حمزة الرياشي أبي الثاني تعجز الكلمات عن شكرك

أمي ما استطعت جهادًا بالجسد فجاهدت بالقلم 

حماتي وأمي التي لم تلدني لولاكي ما رأت كلماتي النور يومًا 

زوجتي وكيف للكلمات أن تصوغ شكراً في محراب كمحرابك 
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هذه حكاية الأيام نظرة في بحر الزمن قراءة للماضي 
والمستقبل وللكل قانون ثابت
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ــه  ــه الأبيــض الناصــع وبشرت ــال مــن الشــمع يقــف بــا حــراك بزي كتمث

ــه مشــهدًا  ــه البــن مــن خلــف نافــذة ضخمــة تعــرض ل الســمراء وطول

واحــدًا، فــراغ لانهــائي مــع قليــل مــن البقــع المضيئــة، عــى مقربــة منــه 

ــه مخلــوق حــي يتنفــس...  تــدرك أن

اقترب منه في بطء متجاهلًا خلوته منادياً عليه ...

ــت  ــد حمل ــه وق ــت إلي ــه التف ــه، ولكن ــاة فارقت ــن أن الحي ــات ظ للحظ

ــل: ــفتيه وأكم ــوح ش ــا دون أن تب ــاه عتابً عين

- لقد حان دورك ...

ــودع الفــراغ...  هــز رأســه علامــة الموافقــة، ونظــر نظــرة أخــرة كأنمــا ي

ــه  ــزع عن ــا ن ــا إلى مقصده ــى وص ــة حت ــوات بطيئ ــه بخط ــار خلف س

ــاً: ــه قائ ــراً إلي ــي ناظ ــوم الاصطناع ــطوانة الن ــل إلى أس ــه ودخ ملابس

- هل سننجح؟!!!

تنهد قبل أن يغمض عينيه مجيبًا:

- هي مسأله وقت قبل أن نعرف إجابة هذا السؤال ... 

- نعم مسأله وقت لا أكثر ...

وفي عقلــه انســاب ســيل مــن الذكريــات توقفــت عنــد اســم واحــد آدم 

عمــر ... 

أغلق عينيه بهدوء ... 
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ــح  ــل أن يتنحن ــيئاً قب ــه ش ــن من ــخصين لا تتب ــن ش ــس ب ــث هام حدي

ــاً: ــا قائ أحده

اليــوم أقــف عــى أعتــاب المــوت، قــد بلغــت مــن الكــر عتيًّــا ولم تعــد لي 

حيويــة الشــباب ولا طاقتــه، وإنمــا هــو هــذا اللســان ... ســأقضي أيامــي 

القادمــة أســجل للتاريــخ مــا رأيــت، ســأحكي له حكايتنــا وأنــا في المنتصف 

منهــا لربمــا لــن يرويهــا أحــد غــري ممــن عاصرهــا وشــاهدها ... ســأروي 

ــاخصة  ــزال ش ــا ت ــة م ــداث عظيم ــي أح ــمعته فه ــه و س كل شيء رأيت

أمــام عينــي كأنهــا اليــوم ... ســأختصر بعضهــا وأســهب في الأخــرى ... لا 

تحكــم عــى أبــدًا ولا تتهمنــي بــيء فلربمــا لا تحيــى أبــدًا أو تــرى مــا 

حييــت وشــاهدت بنفــي ... أفعــالي الخاطئــة ســأذكرها لا لأتفاخــر بهــا 

أو دعــوة لتقليدهــا، وإنمــا لأكــون أمينًــا مــع نفــي أولاً ومعــك أيـًـا كنــت 

... في النهايــة مــا أنــا إلا رجــل ألقــت بــه الأقــدار في أتــون أحــداث ملتهبــة 

ــرت  ــخ حضــارة اندث ــا تاري ــة بأكمله ــخ أم ــائكة شــكلت وغــرت تاري ش

تحــت أكــوام مــن الــركام وبقايــا الزمــن الغابــر ... يومًــا مــا ربمــا تــأتي إلى 

هنــا حيــث أحيــا فذكــر محاســني وتنــاسى أخطــائي ... لــن تجــد شــاهدًا 

لقــري فــا تبحــث عنــي ولا تقدســني ... أيهــا التاريــخ لا تظلمنــي ...

أنــا آدم عمــر ولــدت بــأرض النيــل فروتنــي بمائهــا وصبغتنــي بشمســها، 

ــال فــرت في  ــون الحــرب والقت ــا فن ــت تعلمــت فيه ــا وإن أب ــا ابنه فأن
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العشريــن شــابا مقاتــا أحمــل عــى كتفــي حمــل أمــة بأكملهــا، أدفــع 

لهــا روحــي بــا مقابــل ولا امتنــان، كان ملكنــا عظيــاً مهيبًــا قهرنــا الدنيا 

ولم تقهرنــا، ويــوم بلغــت السادســة والعشريــن مــن عمــري جــاؤوا إلينــا 

بمــا لا قِبــل لنــا بــه ولا طاقــة أمســينا قاهريــن فأصبحنــا مقهوريــن .....

في هــذا اليــوم تحديــدًا بــدأت النهايــة ... الرابــع مــن شــهر صفــر للعــام 

الخامــس والأربعــن بعــد المئــة الثامنــة للألفيــة الثانيــة للهجــرة النبويــة

ــطولنا  ــن أس ــاء ب ــاك في الفض ــال هن ــار القت ــى أخب ــا ع ــت يومه أصبح

ــد(، كان  ــا بع ــا عرفناهــم في ــب وأســطول الســاناي )ك الفضــائي المهي

هجومًــا مباغتـًـا قويـًـا وقاســيًا ... تصــدى لهــم أبطالنــا البواســل وصدوهــم 

ــة،  ــات النــر خفاقــة عالي ــرة ... ارتفعــت راي ملحقــن بهــم هزيمــة كب

واحتفــل الجميــع بصخــب شــديد ... ظننــا أن الأمــر قــد انتهــى وبدأنــا 

ــا ونداويهــا بمــا اســتطعنا مــن جهــد وعــرق ... ــم جراحن نلمل

مــر عــام أو يزيــد وحــان موعــد المعركــة الثانيــة... ســطر أبطال الأســطول 

ــت أن أكــون معهــم(  ــد )كــم تمني الفضــائي أعظــم البطــولات مــن جدي

للمــرة الثانيــة حمــوا الأرض منهــم ودفعوهــم عنهــا تاركــن قتلاهــم تمــأ 

ــات  ــت حكاي ــر، وأصبح ــرح والن ــاس بالف ــادى الن ــا وتن ــاء حولن الفض

المعــارك للتســلية والترفيــه، بيــد أنــه كان نــر بطعــم الهزيمــة، دحرناهــم 

وكسرونــا مئــات الآلاف مــن الرجــال والشــباب فقــدوا في المعركتــن ...كان 

تعويضهــم في القريــب أمــراً شــبه مســتحيل ...

ســمعنا وقتهــا بمــن نــادى بإنشــاء مــدن في باطــن الأرض؛ تحمــي النســاء 

ــل  ــا أو ق ــاؤوا ثانيً ــا إن ج ــا وإرثن ــي حضارتن ــيوخ، تحم ــال والش والأطف

ــة  ــون معلق ــل والعي ــدي والأرج ــت بالأي ــوام بني ــة أع ــا.... ولخمس ثالثً
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بالســاء في خــوف ووجــل أنشــئت مــدن القــاع لتســع الملايــن، المليــارات 

ســتبقى لتواجــه مصيرهــا المحتــوم ... دوت صافــرات الآنــذار مــن جديــد، 

ــا عــى الأرض فــا  ــال قــد أوشــك وهــذه المــرة هن وقــد أعلنــت أن القت

مجــال للتراجــع أنــه المــوت أو النــر ... 

ــت في  ــض الوق ــتطاعت أن تصدهــم لبع ــن قطــع الأســطول اس ــل م قلي

النهايــة هبطــوا إلينــا وتنــادى النــاس أن حــي عــى الجهــاد فــإن القتــال 

اليــوم وليــس غــدًا، ملايــن الرجــال تقدمــوا بــل نســاءً وأطفــالاً وشــيوخًا 

رأيتهــم بوجــوه قلقــة وقلــوب وجلــة وعيــون متشبســة بالأمــل شــحذت 

ــه  ــداء الل ــاس ون ــات الح ــت صيح ــواعد وانطلق ــت الس ــم وصقل الهم

أكــر ...

ــا  ــة م ــة ضخم ــل مهيب ــن قب ــائي الأرضي م ــطول الفض ــع الأس ــت قط رأي

هبــط إلينــا لا تصفــه بضــع كلــات عابــرة ... اختــاروا أماكــن هبوطهــم 

بعنايــة شــديدة تــدل عــى حنكــة عســكرية وخــرة كبــرة فهــم لم 

يختــاروا أماكــن عشــوائية وإنمــا أماكــن تســطيع معهــا قواتهــم الانتشــار 

والســيطرة بسرعــة عــى الأرض، فــكان أول هبــوط لهــم هنــاك في قلــب 

الصحــراء الكــرى بإفريقيــا، ثــم صحــراء جــوبي بآســيا وصحــراء الحــوض 

ــرإليا،  ــالي وأس ــب الش ــة إلى القط ــالية بالإضاف ــكا الش ــم بأمري العظي

ــة  ــرات المقاتل ــات الآلاف مــن الطائ ــى خرجــت مئ ــا إن اســتقروا حت وم

ــن أي  ــة المحيطــة م ــر المنطق ــوط وتطه الصغــرة؛ لتحمــي مناطــق الهب

ــة. ــة قريب قــوات معادي

ــت  ــون تح ــركة تك ــة أركان مش ــن هيئ ــى تكوي ــالم ع ــادة الع ــق ق اتف

ــرة  ــاء العســكرية الكب ــن الأخط ــد م ــت العدي ــا ارتكب ــد أنه ــا، بي قيادتن
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لتكــون أحــد أهــم أســباب الهزيمــة الكبــرة فيــا بعــد، كان أولهــا 

إرســال أغلــب الطائــرات المقاتلــة لدينــا للاشــتباك مــع طائــرات العــدو 

ــر  ــن التأث ــا م ــدث نوعً ــن أن يح ــر آمل ــكل كب ــدد بش ــة في الع المتفوق

ــذي لم يتحقــق،  ــات العــدو، وهــو الأمــر ال النفــي المضــاد عــى معنوي

وكــا قلــت ســابقًا لتفوقــه العــددي الكبــر وإن كانــت القــدرات القتاليــة 

ــة الكــرى التــي لا أســتطيع حتــى اليــوم  متقاربــة إلى حــد مــا ... الكارث

ــوش  ــيم الجي ــوا بتقس ــد قام ــى الآن لق ــا حت ــررًا مقنعً ــم م ــد له أن أج

ــذي اعترضــت  ــة إلى فــرق صغــرة؛ لتحــاصر العــدو، وهــو الأمــر ال البري

عليــة صراحــة، ونقلــت اعــراضي هــذا إلى قيــادة الأركان محــذرًا إياهــم 

ــرة؛  ــة كب ــاحة جغرافي ــى مس ــا ع ــوات ونشره ــيم الق ــة تقس ــن مغب م

ــق العــدو  ــا....كان هدفهــم هــو تطوي ــراً مــن قوته فهــذا ســيفقدها كث

ــه في الصحــراء، كان  ــة بالســكان وجعل ــال عــن المــدن المليئ وإبعــاد القت

ــة أو يدمرهــا  ــن يغــزو مدين ــه أحمــق؛ فــإن العــدو ل ــاً ولكن ــا نبي هدفً

حتــى يــدرك أنــه قــى عــى القــوات العســكرية المدافعــة أولاً؛ حتــى لا 

تأتيــه الضربــة مــن الخلــف فإنــك إن قضيــت عــى قــوات العــدو ســارت 

الســيطرة عــى الأرض أمــراً ســهلاً، وهــذه إســراتيجية معروفــة حتــى على 

مســتوى الحــروب الفضائيــة، بالإضافــة أننــا لا نعــرف شــيئاً عــن أعــداد 

قواتــه البريــة أو قدراتهــم العســكرية، ولا نملــك الغطــاء الجــوي الــكافي 

ــا. ــة القــوات جميعه لحماي

ــة؛  ــي إلى المحاكمــة العســكرية العاجل ــي وتحوي ــم إعفــائي مــن منصب ت

لمخالفــة الأوامــر، ومــن حســن الحــظ أن أحدهــم لم يوجــه مدفعــه إلى 

صــدري ويقتلنــي عــى الفــور ...احُتجُــزت في أحــد المطــارات العســكرية 
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ــي  ــة، فف ــاء الحزين ــت الآنب ــيناء، وتوال ــور بس ــة الط ــن مدين ــرب م بالق

ــر  ــراني كب ــد ن ــة بعــد تمهي ــوات البري ــالي انطلقــت الق ــوم الت ــاح الي صب

لتدمــر الســفن الفضائيــة العملاقــة!!! كانــت مذبحــة بــكل مــا تحمــل 

ــت  ــغ إن قل ــن أبال ــل ل ــب الآلاف، ب ــل وأصُي ــى وقتُ ــن معن ــة م الكلم

الملايــن مــن الجنــود والقــادة في هــذا الهجــوم الغــر متكافــئ، ولم 

يفقــد العــدو أي مــن قواتــه البريــة التــي لم نرهــا بعــد ... مدافــع ســفنه 

العملاقــة تكفلــت بالمهمــة عــى أكمــل وجــه، وقامــت مقاتلاتــه بتحييــد 

ــكل كفــاءة. ســاحنا الجــوي ب

بعــد العــر مــن نفــس يــوم الهجــوم تــم تكليفــي مــن جديــد لقيــادة 

الخــط الدفاعــي الثــاني المتمركــز في ســيناء )كنــت صغــر الســن والرتبــة 

ــة  ــن في معرك ــادة الميداني ــا والق ــب العلي ــا كل الرت ــا تقريبً ــا فقدن ولكنن

الصحــراء الكــرى، فأصبحــتُ أعــى ضابــط رتبــة في كل أفريقيــا وســيناء، 

ــى  ــب ع ــس رت ــاوزاً خم ــرال متج ــة ج ــاشرة إلى رتب ــا مب ــت يومه رقُي

الأقــل( لصــد الهجــوم المحتمــل القــادم أمــرت مــن تبقــى مــن قــوات في 

الشــطر الأفريقــي بالآنســحاب إلى ســيناء، بيــد أنــه لم يتبقــى غــر عــرة 

في المئــة فقــط أصبحــت إفريقيــا مفتوحــة أمامهــم بــا مقاومــة.

ــا نــرى طلائــع القــوات البريــة  ــة بيــوم واحــد بدأن بعــد المعركــة الكارثي

ــالم  ــق الع ــن مناط ــد م ــة في العدي ــدن الرئيس ــى الم ــيطرت ع ــدو س للع

حولهــم دون اســتباحة الســكان أو تدمــر المــدن، كان أمــراً في غايــة 

ــا  ــدأت صوره ــي ب ــوات الت ــإن الق ــد، ف ــأتِ بع ــرب لم ي ــب و الأغ العج

ــى  ــا ع ــد، وإنم ــكل واح ــدة أو ش ــة واح ــى هيئ ــن ع ــا لم تك ــل إلين تص

ــوم  ــاناي، ق ــم الس ــم ه ــدة، كان أكثره ــاس عدي ــة وأجن ــات مختلف هيئ
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ضخــام الأجســاد يميزهــم ابتغاؤهــم القتــال كأنمــا هــو غايتهــم في الحيــاة، 

ولا تســتطيع أن تفــرق بينهــم وبــن البــر في شيء، ثــم الياغــات أيضًــا 

مثلنــا نحــن البــر باســتثناء عيونهــم الســوداء بالكامــل، وهــم ماهــرون 

ــرات  ــات والطائ ــادة الدباب ــور ق ــود بواســل... اليام ــال جــدًا وجن في القت

ــزي وغيرهــم  ــر القرم ــون الأحم ــة بالل ــا أجســادةم مصبوغ ــة كأنم المقاتل

كثــر .. وكان أغــرب مــا رأيــت منهــم هــو قتالهــم فــا إن يحتــدم القتــال 

وتختلــط الأوراق حتــى يلقــي الفــرد المقاتــل منهــم ســاحه الآلى ويشــهر 

ــا يشــبه الســيف عندنــا، ولا أنكــر أنهــم مقاتلــون بــكل مــا  ســاحًا بدائيً

تحمــل الكلمــة مــن معنــى ...

ومــا إن ســيطروا عــى أجــزاء ضخمــة مــن الكــرة الأرضيــة حتــى حدثــت 

ــى  ــاء، وع ــاك في الفض ــم هن ــت قاتلناه ــوام مض ــرى فلأع ــأه الك المفاج

الأرض ولم يحــدث أي اتصــال أو تبــادل للرســائل بيننــا أبــدًا )عــى الأقــل 

هــذا مــا وصــل إلى علمــي( لتــأتي تلــك الرســالة، والتــي ظهــر فيها شــخص 

ــار جــرح  ــه آث ــه صــارم الملامــح ضخــم الجســد عــى وجه ــب الهيئ مهي

قديــم أعــور العــن البمنــى صاحــب صــوت خشــن أجــش يجلــس عــى 

كــرسي عظيــم يهــدد ويتوعــد مــا زالــت كلماتــه تــرن في أذني إلى اليــوم 

قــال فيهــا:

أنــا الإمبراطــور الإلــه موتــاي إمبراطــور الكواكــب الســبعة الكــرى وســيد 

مجــرة المحــارب الأبيــض بــا منــازع، العظيــم في ملــي قهــرت كل مخلوق 

ــا لــه شريــك، ولكونــه  ــا لا أهُــزم، خلقــت مــن مــاء الإلــه فأن خُلــق، فأن

وريــث مــن ســجد تحــت عــرشي خاشــعًا ذليــاً فقــد نجــى ومــن لم يفعــل 

فأنــا قــادم ...
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لم يكــد ينتهــي مــن رســالته حتــى ســجد الكثــر والكثــر كــا لــو كانــوا 

ينتظرونهــا، بــل بالــغ بعضهــم في إظهــار ولائــه للســيد الجديــد موتــاي 

فقامــوا بقتالنــا عــى جبهــات متعــددة مظهريــن مــدى تفانيهــم في 

خدمتــه ... في النهايــة لم يبــقَ غيرنــا فالأمــر لم يكــن مجــرد حيــاة فضــل 

أغلبنــا المــوت عــى الخنــوع، ولكنــا انتظرنــا رد فعــل قادتنــا فــكان الــرد 

ــا برســالة جــاء فيهــا: ــا وزعيمن حاســاً مــن قائدن

ــه مــن يشــاء وينزعــه  ــه يؤتي ــك ل ــه وحــده لا شري ــك لل ــا بعــد فالمل أم

ممــن يشــاء، فــا ســلطان عليــه ولا وريــث لــه، فــإن كُتــب علينــا القتــال 

فنحــن أهلــه ورجالــه 

فسل ساحات الوغى عنا       كم شهدت من فعالنا أمجاد

ولتعلــم يــا ابــن العاهــرة إن كانــت لــك جولــة أو جولتــان فإنــا كاسروك 

ــل  ــال ورم ــر الجب ــم أن صخ ــده واعل ــك بع ــا ل ــا قمن ــإن هزمتن ــدًا، ف غ

الصحــراء وحيوانــات الأرض وأســاك البحــار ســتقاتلك مــا دامــت تنتمــي 

إلينــا.

ــع  ــت لجمي ــات، أوضح ــة الكل ــالم صارم ــة المع ــة واضح ــالة مقتضب رس

المقاتلــن أننــا ســنقاتل حتــى النهايــة )لــن أكــذب لقــد تمنيــت للحظــات 

أن نرحــم أنفســنا وأهلينــا بــل وأمتنــا مــن مصــر رأيتــه يلــوح في الأفــق 

وللغــد قــول آخــر( ... 

ــام معــدودة دون مقاومــة  ــا الســمراء في أي اســتولى العــدو عــى أفريقي

تذكــر، وبــدأ باجتيــاح الشــال الأفريقــي والــذي لم يقــاوم أيضًــا؛ بســبب 
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المعركــة الســابقة التــي فقدنــا فيهــا قواتنــا القــادرة عــى الدفــاع آملــن 

أن نوقفهــم في ســيناء.

ــش  ــت لجي ــي تحول ــواتي والت ــم ق ــا في تنظي ــة قضيته ــام كامل ــرة أي ع

صغــر ونشرتهــا في ســيناء، متخــذًا مــن الجهــة المقابلــة لقنــاة الســويس 

ــذه  ــن ه ــاع ع ــهولة الدف ــا س ــدة أهمه ــباب عدي ــة؛ لأس ــا للمعرك موقعً

ــع  ــواتي إلى أرب ــي تنحــدر مــن الــرق للغــرب... قســمت ق المنطقــة الت

فــرق رئيســية، جنــاح أيــر وأيمــن ومقدمــة ومؤخــرة، وأمــرت الجنــاح 

ــدر  ــاء بق ــة والاختب ــن المقدم ــدة ع ــع بعي ــر باتخــاد مواق الأيمــن والأي

ــكان ... الإم

ــا  ــي أبلغتن ــويس الت ــاة الس ــى قن ــتطلاع ع ــل الاس ــض فصائ ــرت بع ن

ــأول...  ــدو أولاً ب ــركات الع بتح

الرابع والعشرون من شهر شعبان الساعة الخامسة صباحًا:

ــة  ــك محدث ــا تمل ــكل م ــة ب ــف المقدم ــة بقص ــه المقاتل ــدأت طائرات  ب

خســائر طفيفــة في الوقــت الــذي بــدأت قواتــه البريــة في العبــور )كانــت 

الطائــرات المخصصــة لي مــن هيئــة الأركان أقــل مــن أن تصدهــم، ولكــن 

ــكل  ــودي بش ــت جن ــي حم ــة والت ــة الجبلي ــة المنطق ــاعدتني طبيع س

كبــر(.

الساعة العاشرة والنصف صباحًا:

ــع  ــى التراج ــا ع ــدو وأجبرته ــتطلاع الع ــرق اس ــع ف ــتبك م ــة تش المقدم

ــف.  للخل
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الساعة الواحدة ظهرًا:

ــك  ــا يمل ــكل م ــا ب ــف ضاغطً ــي للعــدو بشــكل مكث ــدأ الهجــوم الرئي ب

مــن جنــود وعتــاد )رأينــا دباباتــه غريبــة الهيئــة ومركباتــه الطائــرة للمــرة 

ــر(.  ــة بشــكل كب الأولى وإن لم تكــن فعال

الساعة الخامسة عصراً:

بدأت المقدمة في الآنسحاب التدريجي. 

الساعة السابعة مساءً:

أصبــح الضغــط عــى المقدمــة أكــر مــا يمكــن وتحــول القتــال إلى 

الأســلحة البدائيــة انتهــى الآنســحاب التدريجــي والمقدمــة صامــدة مــع 

ــائر.  ــرة الخس ك

الساعة الثانية صباحًا:

الجناح الأيمن يبدأ بهجوم مفاجئ على الجانب الأيسر للعدو. 

الساعة الثانية والنصف صباحًا:

الجنــاح الأيــر يغلــق طريــق الآنســحاب عــى العــدو مــن الخلــف جهــة 

ــويس.  قناة الس

الساعة الثالثة صباحًا:

ــة  ــم المقدم ــت لتدع ــة الأولي تقدم ــن: الفرق ــرة إلى فرقت ــمت المؤخ قس

والقلــب، والفرقــة الثانيــة بــدأت بالهجــوم عــى الجانــب الأيــر للعــدو 

)في نفــس الوقــت بــدأت طلائــع قــواتي الجويــة بالظهــور عــى الســاحة؛ 

لتقــدم الحمايــة لقــواتي بالأخــص الجنــاح الأيمــن والأيــر لتــدور معركــة 

ضخمــة في الســاء كــا عــى الأرض(.
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الساعة السادسة صباحًا:

ــع الفــرق  ــاك يــدب في صفــوف العــدو ويتراجــع .... جمي ــل والارتب الخل

تقــوم بالالتحــام والاشــتباك مــع العــدو والضغــط بقــدر الإمــكان. 

الساعة التاسعة صباحًا:

العــدو يتراجــع بشــكل عشــوائي وخســائره في ازديــاد، لم تســتطع قواتــه 

الجويــة المســاندة لاختــاط القــوات وعــدم قدرتهــا عــى تحديــد العــدو 

مــن الصديــق. 

الساعة الرابعة عصراً: 

ــاة  ــة لقن ــوات المقابل ــرة في الق ــدث ثغ ــه أن تح ــض قوات ــتطاعت بع اس

ــرى  ــة الأخ ــروب إلى الجه ــر( واله ــاح الأي ــويس )الجن الس

الساعة الخامسة عصراً:

ــي  ــوات الت ــن الق ــدو 96% م ــائر الع ــام خس ــكل ت ــي بش ــة تنته المعرك

ــا. ــم به هج

ــم  ــدت تنظي ــا، وأع ــادة وقته ــه للقي ــة قدمت ــزاً للمعرك ــراً موج كان تقري

ــة  ــرة للجه ــل الصغ ــض الفصائ ــال بع ــدأت إرس ــد، وب ــن جدي ــواتي م ق

المقابلــة لتأمــن العبــور والاســتطلاع، وكل هــذا يتــم تحــت قصــف 

ــش؛  ــة العري ــى إلى مدين ــلنا الجرح ــدو... أرس ــرات الع ــن طائ ــف م مكث

لتلقــي العــاج لقربهــا النســبي، ودفنــا المــوتى في نفــس موقــع المعركــة ... 

الســادس والعــرون مــن شــهر شــعبان صباحًــا أبلغــت القيــادة بنيتــي 

لعبــور القنــاة، والقتــال عــى الجانــب الإفريقــي قوبــل طلبــي بالرفــض 

ــك أن الجــرال أكــرم ســيف الحــق يواجــه متاعــب جمــة في  ــام، وذل الت

الآناضــول، ولا بــد مــن دعمــه بأقــى سرعــة قبــل أن ينهــار تمامًــا ) كان 
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ــة في  ــكرية غاي ــكات عس ــه تكتي ــرالات في كل الأرض ول ــهر الج ــن أش م

الروعــة، وأنــا شــخصيًا تعلمــت منــه الكثــر، ليرحمــه اللــه( بعــد الظهــر 

ــم  ــول، والقس ــي إلى الآناض ــيأتي مع ــم س ــمين: قس ــي قس ــمت جي قس

الآخــر ســيبقي في ســيناء، انطلقنــا مخترقــن ســيناء وصــولاً إلى رفــح فغــزة 

ثــم يافــا فحيفــا )قابلتنــا في كل مدينــة ندخلهــا صيحــات النــر ومئــات 

ــكا  ــول ع ــل دخ ــن(، وقب ــب المجاهدي ــاق برك ــن بالالتح ــباب الراغب الش

جائتنــي الأوامــر بالآنســحاب إلى العاصمــة؛ لأن الجــرال أكــرم قــد هُــزم 

ــه ... وهــو في طريقــه إليهــا ولا مجــال لنصرت

ــو  ــا وعل ــة مجدن ــا، قم ــا وعاصمتن ــة الدني ــمها عاصم ــي اس ــرة ه العام

شــأننا، عــى جدرانهــا نقُــش كفــاح الأجــدًاد، وفي أزقتهــا وحوأرىهــا 

ــا، وأراد  ــا وكبرياءن ــتمد عظمتن ــا نس ــا، منه ــطورتنا وحكايتن ــجت أس نسُ

القــدر أن ينتهــي عندهــا كل شيء... وصلتهــا في صبــاح اليــوم التــالي مــن 

صــدور الأمــر لي، كانــت الفــوضى هــي الســمة الواضحــة للوضــع هنــاك، 

ــدبُّ  ــأس ي ــا ... الي ــا وخوفً ــا هربً ــوا به ــد احتم ــر ق ــن الب ــن م فالملاي

ــاس  ــوام الن ــه ... ســارت في ع ــت أمارات ــى الوجــوه تجل ــوب، وع في القل

بــل وبعــض الخاصــة شــائعة غريبــة، خــرج الدجــال فــا مهــرب منــه ولا 

ــة  ــور المدين ــة الن ــه الآمــن مكــة المكرمــة ومدين ــه حــرم الل منقــذ، ولكن

المنــورة، فعــى بــاب كل واحــدة منهــا ملــك بيــده ســيف يحمينــا منــه، 

ــور  ــا أع ــر علين ــذي ظه ــذا ال ــور، وه ــال أع ــذا أن الدج ــم في ه وحجته

وكــا النــار في الهشــيم انتــرت، فحمــل أغلبهــم رحالــه ومتاعــه مكونــن 

ــة ...  ــا في الحجــاز وآخرهــا في العاصم ــة أوله سلاســل طويل

توجهــت إلى مقــر القيــادة العامــة في نفــس اليــوم ولم يكــن الحــال بأفضل 
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ــائي  ــه في الخــارج نفــس الفــوضى والعشــوائية، ليكــون لق عــا هــو علي

بعــد زمــن طويــل بصديــق عمــري أمجــد ســالم، كان لقــاءً بعــد أعــوام 

ــة  ــا إلى رئاس ــت ... توجهن ــا رأي ــأه م ــي وط ــف عن ــا خف ــة م ــن الفرق م

ــاع  ــر الدف ــرى غ ــة بأخ ــف بمهم ــدة، كل ــر الجدي ــتلام الأوام الأركان لاس

عــن العاصمــة وقبــل رحيلــه توادعنــا نظــرت في وجهــه طويــاً فقــد كنت 

ــا  ــا بعده ــد التقين ــي لق ــاب ظن ــة، خ ــن أراه ثاني ــي ل ــا أنن ــم يقينن أعل

ــل أن  ــه قب ــا ســمعت من ــه ك ــا حــدث مع ــة وســأحكي م بســنين طويل

ــه ...  ــاه الل يتوف

ــنا  ــادة جيش ــم ق ــؤلاء ه ــل ه ــا أرى ه ــة م ــي في البداي ــدق عين لم أص

العظيــم .... أدركــت أن الهزيمــة قادمــة لا محالــة بعــض الأصــوات تنــادت 

ــن  ــة مــن الأرواح، ســواء المدني ــة الباقي بالاستســام للحفــاظ عــى البقي

أو العســكريين، متجنبــن الخســارة الكاملــة، وعلمــت وقتهــا أن موتــاي 

أرســل مندوبـًـا أرضيـًـا عنــه؛ ليعــرض علينــا الســام، بــل وســيجعلنا ســادة 

الأرض كلهــا في المقابــل ســنخضع لــه خضوعًــا كامــاً، ونكــون جنــودًا في 

ــل منــدوب الســام،  ــا، وقت ــا تامً ــا هــذا الأمــر رفضً جيشــه. رفــض قائدن

ــق  ــام وفري ــق الاستس ــن فري ــا ب ــاش محتدمً ــت كان النق ــن وصل وح

القتــال، وللعجــب فــإن مــن تبنــى فكــرة القتــال للنهايــة هــي الأصــوات 

الشــابة في النهايــة ســاد صــوت القتــال وبالأخــص بعــد موقــف قائدنــا ...

ــل  ــن كام ــا ع ــدًا ميدانيً ــي قائ ــبباً في تعين ــه س ــذي حققت ــر ال كان للن

ــة ... ــة للعاصم ــه الغربي ــن الجه ــة ع ــوات المدافع الق

كادت العاصمــة أن تخلــوا مــن المدنيــن فأعطانــا هــذا حريــة أكــر 

للتــرف، كان هــدفي أن ألُحــق بالعــدو أكــر قــدر ممكــن مــن الخســائر 
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ســواء في الأرواح أو المعــدات آمــاً أن تكــون الخســائر الكبــرة ســببًا في 

ــال ...  ــة القت إيقــاف هجومهــم وثنيهــم عــن مواصل

ظهر هلال شهر رمضان ...

ــن  ــات م ــدة مئ ــد لع ــتوية تمت ــة مس ــن هضب ــارة ع ــة عب ــة الغربي الجه

الكيلــو مــرات، يحدهــا مــن الشــال والجنــوب بحر مــن الرمــال المتحركة 

ــا ســواء للجنــود أو المركبــات العســكرية حتــى  تجعــل الســر فيهــا صعبً

ــن  ــد النظامي ــت الجن ــاع(.. جعل ــد للدف ــكان جي ــرة )م ــات الطائ المركب

ــادق بطــول  ــة والمتطوعــن في الخلــف حفــرت الخن في الخطــوط الأمامي

الجبهــة وبنيــت الاســتحكامات الدفاعيــة وإن لم تكــن بالقــوة المطلوبــة؛ 

لضيــق الوقــت ...

اليــوم الســادس مــن شــهر رمضــان وصلــت جميــع القــوات العســكرية 

الباقيــة مــن جميــع الجبهــات، ســيناء والقوقــاز والســند وآلاف المتطوعين 

الجــدد مــن شــبة الجزيــرة العربيــة والشــام والعــراق وفلســطين في 

ــة أخــرة لصــد العــدو وربمــا دحــره ...  محاول

لم تكــن هنــاك أي عمليــات عســكرية تذُكــر حتــى اليــوم الخامــس عــر 

مــن شــهر رمضــان المعظــم ...

اليوم الأول للمعركة الساعة الخامسة وأربع دقائق صباحًا:

قصــف عنيــف مــن الطائــرات والمدافــع العملاقــة للعــدو )اســتمر 

ــاء  ــرد والاحت ــدم ال ــرت بع ــف( ... أم ــة دون توق ــام متتالي ــة أي لخمس

ــكان.  ــدر الإم ق

اليوم الخامس للمعركة الساعة الرابعة صباحًا:

ــة الشــالية  ــا مــن الجه ــة تقدمــت إلين ــوات العــدو البري بعــض مــن ق
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)الجنــاح الأيمــن( والجنوبيــة )الجنــاح الأيــر( لخــط الدفــاع الــذي 

أقمتــه، أرســلت لهــم التعزيــزات مــن المتطوعــن وأمــرت المدفعيــة بفتــح 

ــا.  نيرانه

اليوم السادس للمعركة الساعة التاسعة صباحًا:

الهجــوم الرئيــي للعــدو بــدأ ويضغــط بشــكل عنيــف عــى قلــب خــط 

الدفــاع. 

اليوم الثامن للمعركة الساعة الواحدة ظهرًا:

الموقــف العســكري كــا هــو والقــوات صامــدة، هنــاك نقــص في الذخــرة 

والمعــدات العســكرية ... 

اليوم الحادي عشر الساعة الرابعة عصراً:

ــاح،  ــن نســتطيع الصمــود حتــى الصب ــر ل ــا نقــض شــديد في الذخائ لدين

العــدو يضغــط بشــكل كبــر وبالأخــص عــى الأجنــاب 

اليوم الثاني عشر الساعة الثانية عشر ظهراً:

تم اجتياح الجناح الأيمن )الشمالي(. 

الساعة الثانية ظهرًا:

القلــب يتقهقــر تحــت ضغــط العــدو الشــديد ســوف أنســحب إلى قلــب 

العاصمــة مــع آخــر ضــوء للنهــار. 

الساعة السادسة والنصف مساءً: 

ــا  ــب مناطقن ــل أغل ــدو يحت ــوات والع ــن الق ــت 80 % م ــائر بلغ الخس

الدفاعيــة .... أمــرت الجميــع بالآنســحاب إلى قلــب العاصمــة ...

ــب  ــحبًا إلى قل ــة منس ــادة العام ــلته إلى القي ــر أرس ــر تقري ــذا آخ كان ه

ــودي... ــن جن ــى م ــن تبق ــع م ــة م العاصم
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 توقــف العــدو ولم يتقــدم وبــدأ بقصــف المدينــة بشــكل عنيــف يومــن 

متواصلــن..

أغلــب الجبهــات انســحبت مــع النقــص الشــديد في الذخائــر والمعــدات 

ــن  ــن م ــدة ملاي ــل ع ــن أص ــدًا فم ــرة ج ــة كب ــائر البشري ــت الخس كان

ــة آلاف ....  ــر بعض ــقَ غ ــة لم يب ــة العاصم ــم لحماي ــود أتي به الجن

تــم إنشــاء مركــز العاصمــة بدايــة كدائــرة ضخمــة تضــم القــر الملــي 

في المنتصــف، وبجانبــه وزارة الحــرب ويحيــط بهــا دائــرة ضخمــة مــن 

الحدائــق، يحيــط بــكل هــذا ســاحة دائريــة ويخــرج منهــا أربعــة طــرق 

ــاشرة  ــة مب ــي إلى مك ــوبي ينته ــق الجن ــية، الطري ــات الرئيس في الاتجاه

ــا .... ــي إلى الســند والغــربي إلى أفريقي ــاز والشرق والشــالي إلى القوق

تجمع من بقي من القادة والجنود في الساحة الخارجية والحديقة...

النهايــة فــا شيء بعدهــا اليــأس يســيطر عــى الجميــع ... العديــد مــن 

الجنــود بــل والضبــاط تركــوا أســلحتهم وهربــوا، في مثــل هــذه الحــالات 

كان لابــد مــن قتلهــم ... أردت توفــر الذخــرة للعــدو ...

تناثــرت الجثــث في كل مــكان جــراء القصــف المتواصــل وصبغــت الأرض 

بالدمــاء ... للمــرة الأولي أبــي بــكاءً مريــراً، فهاهــو مُلــك أجدادنــا يضيــع 

مــن بــن أيدينــا، إرث الآبــاء نفقــده في غمضــة عــن ... ياأللــه لمـَـا لم تمتنــي 

قبــل هــذا اليــوم؟ لمَ كتبــت عــى أن أرى بعينــي كل هــذا؟ رحــاك يــا 

أللــه ... 

اليوم الأخير للمعركة:

خرج إلينا قائدنا وزعيمنا يسير بيننا مرددًا كلمات لم أنسها أبدًا:

ــون فاصــروا  ــا لاتعلم ــون وبم ــا تعلم ــم بم ــد جاؤوك ــا ق ــال ه ــا الرج أيه
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وصابــروا ولا تركنــوا إلى الذيــن ظلمــوا واعلمــوا أنكــم عــى الحــق، فــأي 

ــه وأرضــه؟  ــه وعرضــه ووطن ــن أهل ــرء ع ــع الم ــن أن يداف حــق أجــل م

أيهــا الرجــال هاكــم المــوت أمامكــم والــذل مــن ورائكــم فاختــاروا أحــب 

الأمريــن إلى نفوســكم، فمــن فــر فلــه الخــزي والعــار أبــد الدهــر، فيقــول 

ــا الرجــال إن هــذا موضــع غفــران فتغافــروا  ــي كنــت معهــم. أيه ياليتن

فيــا بينكــم واغفــروا لي؛ فــإني مــاقٍ ربي اليــوم.

ــا ....  ــا هن ــادم إلين ــدو ق ــح أن الع ــس واتض ــذ الأم ــف من ــف القص توق

ــراة الأجســاد دون  ــا ع ــوا إلين ــد، تقدم ــن بعي ــدو م ــة الع لاحــت مقدم

قطعــة تســر عوراتهــم، صابغــن أجســادهم باللونــن الأســود والأبيــض، 

ــوب...  ــزل القل ــم الآذان، وتزل ــم تص ــة وصرخاته ــلحة بدائي ــاهرين أس ش

ــي....  ــدم أغمضــت عين ــي مجــري ال ــي الســكينة فســارت في عروق لفتن

طمأنينــة لم أدركهــا مــن قبــل وكــا لــو كنــت في يــوم صــاف الســاء عــى 

شــاطئ البحــر ولا أواجــه المــوت الزاحــف لي مــن كل اتجــاه ... شــممت 

رائحــة المســك ورأيــت بعــن عقــي جنــة ملئــت بالجــال رأيــت أطيــاف 

ــي  ــن عق ــلل م ــل تس ــدر جمي ــمة ...خ ــتبشرة باس ــر إلى مس ــر تنظ ب

لجســدي ... فتحــت عينــاي مــن جديــد ...

كانــت فرصــة مثاليــة لنــا للقضــاء عــي أكــر عــدد منهــم دون جهــد يذكر 

ــوت بشــكل  ــا لا أم ــإذا كان المــوت آت آت فل ــا ف ولكــن توقفــت قلي

مــرف وهنــا ألقيــت مدفعــي ونزعــت ســيفي مــن غمــدة ثــم نظــرت 

ــي لم أســتخدم  ــال ولكن ــل متمــرس عــي القت ــا رجــل مقات ــه نعــم أن إلي

ســيفا في حيــاتي أبــدا ولا أملــك المهــارة عــي اســتخدامه بالشــكل الأمثــل 

بــل أنــا أحملــه دلالــة عــي الــرف والمكانــة الاجتماعيــة وكــم كنــت في 
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حــرة مــن أمــري فانــا أنظــر إليهــم وإليــه فوجــدت نفــي أتقــدم إليهــم 

وأنــا أردد في خفــوت أنــا بايعــت عــي المــوت في ســبيل اللــه مــن قبــل 

وهــا هــي الشــهادة تنادينــي أفــا أقبــل عليهــا نظــرت إليهــم ونظــرت 

خلفــي إلي جنــودي وقــد تعجبــوا مــا أفعــل ثــم صرخــت بأعــى صــوتي 

مــن يبايــع عــي المــوت ... مــن يبايــع عــى المــوت ... وجــدت جنــودي 

يصيحــون مــن خلفــي:  اللــه أكــر اللــه أكــر ... 

أعتلتنــي رعشــة هــزت كيــاني، نعــم اللــه أكــر مــن كل كبــر، نعــم اللــه 

أعظــم مــن كل عظيــم، نعــم اللــه أعــى مــن كل عــي، لم أتــذوق حــاوة 

هــذه الكلمــة إلا الآن، اللــه أكــر... قبضــت عــى ســيفي بيــدي وصحــت 

وأنــا أنطلــق عليهــم اللــه أكــر اللــه أكــر ... 

ــو أن الزمــان قــد عــاد إلى زمــن أجــدًادي  اصطدمــت الصفــوف وكــا ل

ــق في  ــم الح ــل تهاج ــوى الباط ــن ق ــة م ــوة ضخم ــي ق ــا ه ــل فه الأوائ

مبتغــاه، تخلينــا عــن أســلحتنا الحديثــة وبدأنــا نقاتلهــم رجل لرجــل، كان 

القتــال هــذه المــرة عنيفًــا دمويـًـا فــكل مــا كان قبلــه كان لعبًــا بالمقارنــة 

بمــا حــدث في ذلــك القتــال فهــذه هــي النهايــة ولا شيء بعدهــا..

ــك  ــوا في ذل ــات الآلاف مات ــن مئ ــن الطرف ــاء والأشــاء اختلطــت م الدم

ــن ... ــت الملاي ــغ أن قل ــن أبال ــوم ول الي

بلــغ الجنــون منتهــاه فــا تســمع إلا صيحــات القتــال وصليــل المعــادن.. 

ــال وقــد فقــدوا أذرعهــم ومنهــم مــن قاتــل  ــا يقومــون للقت أرى جنودن

وقــد أثخنــت فيــه الجــراح ويقاتــل ودمــاؤه تنــزف مــن كل ناحيــة مــن 

جســده، ومنهــم مــن قاتــل دون ســاقه، منهــم مــن كان يزحــف ليصل إلى 

ســاح ليقاتــل بــه حتــى يمــوت كل مــن كان فيــه نفــس يقاتــل بــكل مــا 
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أوتي مــن قــوة حتــى الشــهادة في ســبيل الله... كان المشــهد أســطورياً بكل 

مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى، فــإن الرجــال قاتلــوا قتــالاً لم أشــهده مــن 

قبــل ... ومــا أعظــم أن وجدنــا زعيمنــا وملكنــا بيننــا يقاتــل كــا نقاتــل 

ويعــاني كــا نعــاني وقــد بلــغ مــن الكــر عتيًــا ....زادت حماســة الجنــود 

ــت أن  ــى ظنن ــر، حت ــر أعــى وأك ــه أك ــاف الل ــح هت ــر، وأصب ــر وأك أك

النــر آتٍ، ولكنهــم كالجــراد لا ينتهــون أبــدًا... انتصــف النهــار وأصبــح 

القتــال أصعــب وأصعــب، كنــا نقاتــل عــى جبــال مــن الجثــث والأطــراف 

المقطعــة .... فقــدت عينــي اليــرى ولم أعــد أرى بهــا وقدمــي اليمنــى 

قــد جرحــت جرحًــا كبــراً ولم أعــد قــادرًا عــى الســر بسلاســة ... 

ــن  ــذت م ــة نف ــدري طعن ــت ص ــا اخترق ــة حين ــة النهاي ــاءت لحظ ج

ظهري ...	

كانــت عينــاي تغمضــان وبــدأت أغيــب عــن الوعــي وطــاف بعقــي أن 

أرقــد بســام فــإن المــوت آتٍ ...
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 أحسســت بمــن يحملنــي عــى دابــة أغيــب عــن الوعــي تــارة وأصحــو 

ــا حــولي  ــكل م ــم، ف ــا في حل ــن مــن أمــري شــيئاً كأنمــا أن ــا أتب ــارة، ف ت

ضبــاب، ولم تنجــدني حــواسي بــيء غــر أن جــوفي كان جافًــا كالصحــراء، 

فــأردت المــاء ونطقــت بهــا ولكــن بــا مجيــب ... 

ــدري إلى رأسي كان  ــد آلام ص ــدي تتصاع ــن مرق ــوم م ــتطيع أن أق لا أس

ــا  تنفــي عمليــة شــاقة ومؤلمــة ... جســدي لا يعيننــي عــى شيء مطلقً

ــه وســمعته يقــول: ــاً لم أتبين ــه مقب ــف رأيت وكطي

كيف أصبحت؟ ...

وبصوت لا أدري أسمعه أم لا أجبت:

الحمد لله... 

ــت  ــون، أقبل ــت الزيت ــد غمســت في زي ــز ق ــرب مــن فمــي كــرة خب ق

عليهــا وأتبعهــا بأخــرى حتــى لم أعــد قــادرًا فجــاء بمــاء روى بــه عطــي.. 

ورحــل عنــي وغبــت عــن الوعــي مــن جديــد ...

ــق في الصحــراء  ــم أني أحمــل ســيفًا وأنطل ــرى النائ ــا ي ــت نفــي ك رأي

أقاتــل أشــباحًا مــن دخــان ورويــدًا رويــدًا بــدأ كل شيء حــولي يصطبــغ 

ــدم القاتــم ... بلــون ال

لا أدري كــم مــرت عــى ولكــن في هــذا الصبــاح أســتطعت رؤيتــه بــيء 

مــن الوضــوح وإن لم أتبــن ملامحــه بعــد ...
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- كيف أصبحت؟ 

- بخير والحمد لله. 

اليــوم خبــز وعســل كــم كان لذيــذًا وقتهــا ... ســقاني ورحــل كــا لــو أن 

همــه في الدنيــا فقــط الســهر عــى راحتــى ...وقتهــا كان عقــي مشوشًــا 

بشــدة فــا أعلــم مــن أنــا أو مــاذا حــدث لي ....

ــو أم  ــم ه ــي ولا أدري أحل ــى عين ــل غ ــح ظ ــا ملام ــا ب ــا رأيته يومه

واقــع، جلســت بجانبــي تتحســس بيدهــا مواطــن إصابتــي كــا لــو أنهــا 

تطببنــي ... الظــام يلفنــي وتناهــى إلى ســمعي وقــع أقــدام عــى أرض 

صلبــة تملكنــي الخــوف ولا أدري لمَ ... اقــرب منــي أدركــه ولا أراه قــال:

- لا تفعل!!!

تلفــت حــولي ولاشيء دبّ الخــوف وارتعشــت أطــرافي بــا مــرر واضــح 

وقلــت:

- من أنت؟

سمعت ضحكة ساخرة أتبعها:

- أنا أنت!!!

ظهــر أمامــي فجــأه كطيــف مــن دخــان ســقطت عــى ظهــري مــن هــول 

ــد  ــه أمامــي مــن جدي ــا ولكنــي وجدت المفاجــأه وأســتدرت أزحــف هربً

أدرت وجهــي فــكان هنــاك. 

- لا تستطيع الهرب مني. 

- من أنت؟

- أنا أنت!

- ومن أنا؟!!!
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صمت ضحكاته آذاني وأتبع:

- ستستيقظ وتعرف من أنت وفي المرة القادمة سنكمل حديثنا.

سمعت صوت أقدامه المبتعدة ...

اســتيقظت فزعًــا كان أمامــي نظــرت إليــه نظــرة بخــوف حقيقــي 

وابتعــدت بــرأسي فهــي كل مــا أســتطيع تحريكــه ورفعــت يــداي أمــام 

ــاً: ــي قائ وجه

- ماذا تريد؟!!

رفــع يــده بكــرة خبــز وقربهــا منــي، جالــت عينــي فيــا حــولي ونظــرت 

إليــه مــن جديــد، كان شــاباً في أوائــل العقــد الثالــث مــن عمــره أســمر 

البــرة حــاد القســات واســع العينــن دقيــق الآنــف لا تفارق الابتســامة 

شــفتيه، يلبــس جلبابـًـا مــن صــوف ذي لــون رمــادي وغــرة بيضــاء توجهــا 

بعقــال أبيــض ... 

الحمد لله لقد بدأت تراني اليوم لقد ظننت أنك ستفقدها أيضًا؟

أراك بوضوح ولكن من أنت؟ ولماذا تفعل معي كل هذا؟

لا ترهــق عقلــك أكــر مــن هــذا فجســدك ضعيــف وجراحــك لم تشُــفَ 

بعــد... 

ــن  ــوف م ــزل الخ ــه وإن لم ي ــا من ــي قبلته ــن فم ــز م ــرة الخب ــرب ك ق

ــاً: ــاء قائ ــدم إلى الم ــد .... ق ــي بع قلب

- الآن سأرحل وستأتي أمي لتعتني بجراحك ...

- إلى أين؟

كان قد قام بالفعل توقف ونظر إلى قائلاً:

- سأحكي لك كل شيء عما قريب ...
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ــي في خيمــة لاهــي  ودون كلمــة أخــرى رحــل ... للمــرة الأولى أدرك أنن

بالكبــرة ولا الصغــرة ...وبينــا أنــا أتجــول بنظــري فيــا حــولي حجبــت 

أشــعة الشــمس بدخولهــا لم أتبــن منهــا شــيئاً، كــا لــو كانــت ظــل مــن 

ــن احــدودب  ــا عجــوزاً في الغابري ــى رأيته ــت حت ــا إن اقترب الظــال، وم

ظهرهــا وطبــع الدهــر تفاصيلــه عــى وجههــا، وإن كان في عينهــا لمحــة 

ذكاء شــديد اقتربــت منــي جالســة ... ولمــدة مــن الزمــن لم يبــادر أحدنــا 

الآخــر بالحديــث، وإنمــا تطبــب جراحــي صامتــة وأنــا أنظــر مــاذا تفعــل 

حتــى قالــت:

- من ملابسك يبدو أنت قائد عسكري كبير أليس كذلك؟

ــعرت  ــرت كل شيء ... ش ــي تذك ــار عق ــوءًا أن ــا وكأن ض ــن أن ــت م أدرك

بغصــة في حلقــي ومــرارة في نفــي وانســالت مــن عينــي دمعــة أشــحت 

ــا: بوجهــي عنهــا أداريهــا في صمــت مجيبً

- نعم أنا كذلك ... 

- أتبكي لضياع ملكنا؟

نظرت إليها وقد تركت العنان لدموعي قائلًا بصوت مختنق:

- وليس مثل ملكنا يستحق البكاء ... 

هزت كتفيها وقالت:

- لا!!! 

ــك ولم  ــدي ذل ــا أبي جس ــح في وجهه ــدت أصي ــي ك ــت عن ــا وقام قالته

يمهلنــي كثــراً، تصاعــدت آلام صــدري حتــى ظننــت أنهــا روحــي تخــرج، 

ــوم ...  ــوني للن أســلمت جف

للمــرة الثانيــة يلفنــي الظــام وأســمع خطواتــه تقــرب ولكــن بــا خــوف 
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تقريبًــا ...

- أراك لم تعد تخاف مني ... 

- وهل يجب أن أفعل؟

- لا بالطبع ... 

- من أنت؟

- أنــا أنــت وأنــت أنــا!!! دعــك مــن هــذا الســؤال الســخيف الآن فأمامنــا 

حديــث طويــل جــدًا ... 

- وما هو؟

- سأسالك سؤالاً بسيطاً: هل أنت راضٍ عن نفسك الآن؟

- لا أعــرف ولكنــي لم أقــر جهــدًا في شيء لقــد بذلــت الغــالى والنفيــس 

في ســبيل أمتــي ووطنــي ...

-هههههــه هــل تصــدق حقًــا هــذا الــكلام الدعــائي؟ لقــد دُمــر كل شيء، 

ألم تــرَ ماحــدث؟ ألم تكــن هنــاك!!!

-ومــاذا كنــت تريــد أن نفعــل؟ أننحنــي لهــؤلاء البغــاة والظالمــن مصاصي 

 ... الدماء 

ــم  ــوتى وجثثه ــم م ــة كله ــر النتيج ــن ألم ت ــل، ولك ــي لا تنفع -آدم حبيب

ــرارى... ــباع ال ــا س تأكله

-ولكنه موت بشرف وبعزة سيذكره التاريخ أبد الدهر ...

سمعت صوت تصفيق حاد مع ضحكة ساخرة ثم أتبع:

-يعجبنــي حماســك هــذا وكلماتــك الرنانــة ولكــن النتيجــة صفــر فاشــل 

بامتيــاز ...

-أغُرب عني يا هذا وإلا قتلتك بيدي هاتين ... 
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تعجبني نبرة تهديدك هذه ولكن إن أنا ذهبت تذهب معي ...

بــدأت أبحــث عنــه في الظــام حــولي لعــى أجــده فأطبــق عــى رقبتــه 

ــا  قاتــاً لــه ... ســمعت نفــس الضحــكات الســاخرة والتــي زادتنــي غيظً

لــردف:

-سوف نلتقي مجددًا ولكن حينما تهدأ ... 

-كيف أصبحت؟

ــي،  ــل كوابي ــي أو ق ــن أحلام ــا لي م ــذا الســؤال مخرجً ــو كان ه ــا ل ك

أســتطيع اليــوم أن أحُــرك جســدي مــع قليــل مــن الألم، واســتطعت 

ــاً: ــه قائ ــرت إلي ــس نظ ــاعدته أن أجل بمس

-ما اسمك؟

-زياد ...

-لمَ تفعل معي كل هذا؟

 نظر إلي نظرة طويلة ثم قال:

كان لي أربعــة أشــقاء: زيــد ومحمــد وأمــن، تطوعــوا للقتــال ضــد العــدو، 

ــر  ــرس الأحم ــر )الح ــرس الأحم ــاً في الح ــامر كان مقات ــر س ــي الأك أخ

ــة(  ــز العاصم ــن مرك ــن تأم ــؤولة ع ــكرية المس ــرق العس ــن الف ــة م فرق

ــا نســكن في ضواحــي العاصمــة ولمــا  وتركــوني مــع أمــي؛ كي أرعاهــا، كن

ــي  ــذًا في طريق ــا متخ ــا إلى هن ــت به ــا ورحل ــت عليه ــف خف ــدأ القص ب

ــة وحصــان ... ــا قاســية مســتعينًا بناق دروبً

-ناقة وحصان أتمزح معي ياهذا!!!

ــول والجــال  ــن الخي ــرة م ــة كب ــه مزرع ــه الل ــا عــن أبي رحم ــد ورثن لق

في  يسُــتخدم  كان  وبعضهــا  الســباقات،  عــى  الأســاس  في  تــدرب 
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 ... العســكرية  الاســتعراضات 

-أنا آسف لم أقصد إهانتك...

لا عليــك فلــم تكــن هنــاك وســيلة مواصــات حديثــة تســتطيع أن 

ــق  ــل ولا طري ــا، فنحــن في مدخــل كهــف عــى قمــة جب ــأتي بي إلى هن ت

ــدواب وهــو بالمناســبة مــكان نعرفــه  ــه إلا مشــيًا عــى الأقــدام أو ال إلي

جميعًــا، وكنــا نــأتي إلى هنــا كثــراً مــع أبي ونحــن صغــار حتــى إذا انتهــى 

القتــال جاؤونــا ولكــن تتابعــت الأيــام ولم يرجــع أحــد. كنــا نســتطيع أن 

ــا وفي صبيحــة أحــد  ــن هن ــرة م ــارك الدائ ــال والمع نســمع أصــوات القت

الأيــام اختفــت أصــوات القتــال فقــررت أن أتحــرى الأمــر، رجعــت إليهــا 

فكانــت أثــراً بعــد عــن، كل المبــابي العظيمــة قــد سُــوت بــالأرض تقريبًــا 

وآلاف الجثــث التــي..... صمــت قليــاً كأنمــا يفكــر في أمــر مــا ليتجاهــل 

ــا ويقفــز بالحديــث إلى نقطــة أخــرى قائــاً: الأمــر تمامً

-أخــذت عــى عاتقــي أن أبحــث عنهــم بــأي ثمــن، قــررت أن أبــدًا مــن 

ــا  ــامر أولاً فلربم ــن س ــث ع ــر؛ لأبح ــر الكب ــد الق ــة عن ــل العاصم داخ

مــازال حيًــا ومــا إن اقتربــت مــن الســاحة البيضــاء حتــى هالنــي المنظــر.. 

ــالاً  ــة جب جثــث مكومــة فــوق بعضهــا عــى كل مداخــل الســاحة مكون

منهــا، فــا مجــال للدخــول إليهــا إلا بالعبــور فوقهــا، وبينــا أنــا في حــرتي 

ــر  ــكان آخ ــث في م ــه والبح ــدول عن ــول والع ــى الدخ ــي ع ــن إقدام م

ســمعتك تطلــب المــاء فســقيتك وكنــت تلفــظ أنفاســك الأخــرة، وكانــت 

الدمــاء تغطيــك بالكامــل وبصراحــة فلقــد كنــت أريــد تــركك لمصــرك ولم 

أكــد أبتعــد عنــك حتــى رجعــت إليــك وحملتــك معــي إلى هنــا وقامــت 

أمــي برعايتــك كــا لــو كنــت أحــد أبنائهــا ومــن يومهــا وأنــا أقلــب في 
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ــن  ــد لا ناج ــف لم أج ــن للأس ــن ولك ــوتى أو ناج ــن أخ ــا ع ــث بحثً الجث

ولا أخــوتي، كان الأمــر عســراً جــدًا عــي، فبعــد مــرور عــدة أيــام بــدأت 

الجثــث في التحلــل التدريجــي حتــى أصبــح الأمــر خطــراً وخفــت عــى 

ــث  ــراق كل الجث ــررت إح ــون فق ــاب بالطاع ــن أن نص ــي م ــي ونف أم

ــف  ــات التعري ــم البحــث في بقاياهــا عــن بطاق الموجــودة بالعاصمــة، ث

ــود ... للجن

هــل تــدرك أنــك ســتحتاج إلى عــدة ســنوات حتــى تعــر عــى مــا تريــد، 

أنــت تتحــدث عــن ملايــن الجنــود بــا مبالغــة: قاطعتــه في حــده 

 هز كتفيه في لامبالاة قائلاً:

لســت مشــغولاً بــيء آخــر ... بــدأت بحــرق المجموعــات الكبــرة مــن 

الجثــث باســتخدام الوقــود الإحفــوري ...

وقود أحفوري من أين جئت به ...: مقاطعًا للمرة الثانية

هنــاك منطقــة تبعــد مــن هنــا عــدة كيلــو مــرات قليلــة يخــرج الزيــت 

منهــا إلى الســطح مكونـًـا بحــرة صغــرة مــن الســائل الأســود ... وبالفعــل 

ــرة  ــذه الم ــن ه ــة، ولك ــراف العاصم ــه إلى أط ــرة من ــات كب ــت كمي نقل

باســتخدام مركبتــي الخاصــة والتــي نجــت مــن القصــف بأعجويــة، 

ولكنهــا في النهايــة توقفــت عــن العمــل؛ لعــدم وجــود مصــادر متجــددة 

ــامة  ــبح ابتس ــرت ش ــت وظه ــن الوق ــة م ــت بره ــة .... صم ــن الطاق م

ــاً: ســاخرة عــى شــفتيه وأكمــل قائ

لم أدرك قــوة هــذا الوقــود وقدرتــه عــى الاشــتعال لفــرات طويلــة كانــت 

ــي  ــة وقســمتها عــى الأماكــن الت ــرة للغاي ــا كب ــت به ــي جئ ــة الت الكمي

يتواجــد بــه العــدد الأكــر مــن الجثــث داخــل المدينــة، وبالأخــص هنــاك 
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ــت  ــور تكفل ــباع والنس ــإن الس ــا ف ــا خارجه ــاء، أم ــاحة البيض ــد الس عن

بالمهمــة عــى أكمــل وجــه حتــى أننــي كنــت أســر بينهــم دون خــوف 

لانشــغالهم بــالأكل أشــعلت النــران ولكنهــا .... توقــف ونظــر إلى الأرض 

ــد  ــن جدي ــا نظــر إلى م ــم يجمعه ــا ث ــث في حصــوات يفرقه ــداه تعب وي

وقــد احمــرت عينــاه فهــو عــى وشــك البــكاء:

لم أحــرق الجثــث فقــط وإنمــا طالــت النــران أجــزاء كبــرة مــن العاصمة.. 

ورغــم كل هــذا لم أعــر عــى أخــوتي أبدًا. 

نظرت إليه نظرة إشفاق حقيقي قائلاً:

- هون عليك لقد قمت بعمل بطولي... وسوف تجدهم بإذن الله. 

تنهد ثم قال:

ــة  ــذ نهاي ــهر من ــة أش ــرت خمس ــد م ــل لق ــوم ألا أفع ــي الي ــي أم أمرتن

ــن... ــل واه ــبس بأم ــي للتش ــة ولا داع المعرك

ــر  ــرة ولا أذك ــك المــدة الكب ــذ تل ــا من ــي هن ــا عرفــت أنن صعقــت حين

ــرت الصمــت... ــذر اليســر... آث ــا إلا الن منه

قــرب إلى فمــي كــرات الخبــز فأبيــت معلــاً ذلــك بقــدرتى عــى إطعــام 

ــا برهــة  ــربي وطغــى الصمــت علين ــس بق ــام وجل ــرك لي الطع نفــي ف

مــن الوقــت ثــم قــال:

وماذا بعد؟!!

سؤال بلا جواب هززت كتفي قائلاً:

وماذا بعد؟!!

ابتسم قائلاً: 

أخبرتنــي أمــي أنهــا تحدثــت معــك بالأمــس وأنــك رجــل كبــر في الجيــش 
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ــس كذلك؟ ألي

نعم 

لقد سمعت عن مدن القاع لربما تعرف إحداها ... 

ابتسمت رغمً عني قائلاً:

ــا أو  ــي لا أعــرف أماكنه ــش ولكن ــادة الجي ــار ق ــن كب ــت م ــا كن ــم أن نع

ــة ...  ــا السري مداخله

كنــت قــد انتهيــت مــن طعامــي وارتشــفت القليــل مــن المــاء أســندت 

ظهــري مــن جديــد إلى فــراشي ونظــرت إليــه موجهًــا ســؤال دار بخاطــري 

منــذ لحظــات:

ماذا حدث بعد معركة العاصمة؟

لاشيء ... 

مازلــت أتعامــل بعقليــة الرجــل العســكري وكنــت أنتظــر تقريــراً تفصيليًا 

عــن الفــرة التــي غبــت فيهــا عــن الوعــي، ولكنــه أكمــل بهــدوء وبصــوت 

مكسور:

ــا  ــا مملكتن ــي كانــت تحتله ــوا أن المنطقــة الت ــاء المعركــة أعلن بعــد انته

ســابقًا ســوف تبُــاد عــن بكــرة أبيهــا، ومــن يريــد أن يغادرها من الســكان 

فليفعــل ولكــن أمامهــم أســبوع واحــد فقــط. ولا أعــرف هــل تــرك الناس 

أوطانهــم وديارهــم أم لا، وكيــف أبــاد العــدو المنطقــة فهــذا مــا لا أعرفــه 

أيضًــا، عرفــت هــذا مــن خــال قــارئ الأخبــار العالمــي المثبــت في زراعــي، 

ــي  ــن أم ــبوع، ولك ــة الأس ــد نهاي ــا بع ــل تمامً ــن العم ــف ع ــذي توق وال

ــب في  ــن كل جان ــة م ــاءت المنطق ــرة أض ــوارًا كث ــا رأت أن ــي أنه أخبرتن

نفــس الليلــة...
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ــال مــازال  ــاي مــن هــول مــا ســمعت كنــت أظــن أن القت اتســعت عين

مســتمراً ولــو عــى شــكل جيــوب مــن المقاومــة، وأن العــدو اكتفــى مــن 

ــت  ــس اللحظــة أقبل ــالاً عســكرياً ...في نف ــة احت ــل المنطق ــال واحت القت

ــاي مــن أفــكارى وشرودي  ــاد منتزعــة إي ــا أم زي ــق عليه ــنْ صِتُ أطل مَ

قائلــة:

أنت أفضل اليوم ... 

الحمد لله كل هذا بفضلك أنت..

عقدت حاجبها ورمقتني بنظرة نارية قائلة:

إنما هو فضل الله لا فضلي ... 

اعتــذرت منهــا وقــد كنــت أحــاول تبجيلهــا والاعــراف لهــا بجميلهــا ... 

ــع  ــل م ــاد تتعام ــا أم زي ــت بين ــن الوق ــرة م ــا ف ــت علين ــط الصم هب

ــا: ــي إليه ــا حديث ــولي موجهً ــا بق ــه أن جراحــي قطعت

لماذا قلتِ بالأمس أن ملكنا لا يستحق البكاء؟

ــال،  ــكِ الرج ــل أب ــك ب ــي المل ــا تب ــال، ف ــه إلا الرج ــك لا يصون لأن المل

ــي  ــر: أب ــد الصغ ــا محم ــل لابنه ــن قب ــرة م ــة الح ــة عائش ــر كلم وتذك

ــال  ــع الرج ــا صن ــدي إنم ــال ياول ــه كالرج ــظ علي ــكاً لم تحاف ــاء مل كالنس

ــس ... ــس العك ــك ولي ــأتي بالمل ي

انتهــت مــا تفعــل معــي غــادرت دون أن تتحــدث بــيء آخــر بقــي 

زيــاد معــي برهــة مــن الوقــت دون أن يتحــدث إلي أو أتحــدث إليــه ثــم 

خــرج هــو الآخــر وبقيــت وحيــدًا فأســلمت جفــوني إلى النــوم ....

ألم تكونــوا قادريــن عــى تجنيــب أنفســكم كل هــذا الدمــار الــذي لحــق 

بكــم؟ لقــد خرجتــم مــن دائــرة التاريــخ للأبــد لــن يذكركــم أحــد بعــد 
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الآن ...

سيذكرنا التاريخ كأعظم أمة...

ومن سيكتب هذا التاريخ أعداؤكم الفضائيين أم أعداؤكم الأرضيين؟

سنكتبه بأيدينا نحن لا بأيدي غيرنا ... 

اســتمرت ضحكاتــه الســاخرة طويــاً هــذه المــرة وإن كان غيظــي وحنقي 

عليــه قــد هــدأ كثــراً ...

مازلت تعيش في أوهام الماضي ياعزيزي أفِق لقد انتهى كل شيء ...

لا مازلت أنا هنا سأبني كل شيء من جديد ...

وحدك؟!!! 

ولو كنت وحدي ... 

يعجبنــي إصرارك وعنــادك ولكــن هــل تؤمــن حقًــا بمــا تقــول؟ إنمــا هــي 

ــرى كل شيء عــى  ــا ت ــزول حين ــا ت ــان م ــك سرع ــاء في داخل ــة كبري بقي

ــه... حقيقت

ماذا تريد إذا؟ ارحل عني ....

ماتريــده أنــت؟!!! ألم أقــل لــك إنــك منــي وأنــا منــك ولكنــي للأســف لا 

أســتطيع الرحيــل ســأبقى معــك دائمــا أنــا فقــط أســدي لــك النصيحــة لا 

أكــر ... 

من أنت؟ 

ألم ننتــهِ مــن هــذا الســؤال مــن قبــل؟ أنــا أنــت وســؤالك يجــب أن يكــون 

... صمــت الصــوت قليــاً ثــم قــال في صــوت أقــرب إلى الفحيــح:

ما أنا؟

ما أنت إذا؟ إن كنت تفضل السؤال على هذا النحو؟
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أنا أنت ... 

وارتفعت ضحكاته الساخرة من جديد ...

ــفيت  ــه، شُ ــاد وأم ــن زي ــا ب ــت وأن ــذ أن وعي ــرت من ــهور م ــة ش أربع

جروحــي تمامًــا بفضــل اللــه وبمعاونــة أم زيــاد وإن فقــدت عينــي اليسرى 

للأبــد، ومــا إن اســرددت عافيتــي بشــكل كامــل حتــى طلبــت مــن زيــاد 

في صبيحــة يــوم مــرق أن يدلنــي عــى اتجــاه العاصمــة، حــذرني مــن 

ــن  ــراً م ــا لم يجــد مف ــك، فل ــي أصررت عــى ذل ــد ولكنن ــا أري ــة م مغب

ذهــابي عــرض عــى أن يصحبنــي كي لا أتــوه في دروب الجبــل ويوصلنــي 

إلى أول الطريــق للعاصمــة، ولكنــي شرطــت عليــه أن يعــود إلى أمــه كي 

يرعاهــا، وأخــذ منــي المواثيــق والعهــود كي أرجــع إليهــم، فأعطيتــه مــا 

يريــد وفي الواقــع لم يكــن لي غيرهــم ودّعــت أم زيــاد عــى أمــل اللقــاء 

ــا ... قريبً

كانــت العاصمــة تبعــد قرابــة النصــف يــوم ســراً عــى الأقــدام وعــرض 

عــي زيــاد أن آخــذ حصانــه بعدمــا أوصلنــي إلى أول الطريــق فأختــر 

الوقــت إلى ســاعة مــن نهــار ...

أقبلت أطلالها من بعيد... 

مهــا بلغــت قــدراتي البلاغيــة فلــن تصــف المشــهد الــذي وقعــت عينــي 

. . عليه.

ــا  ــا، معالمه ــوح منه ــوت تف ــة الم ــر ورائح ــد الب ــى م ــي ع ــث القت جث

ــا  ــف به ــزال وعص ــا زل ــا ضربه ــركام كأنم ــن ال ــوام م ــت أك ــرت تح اندث

ــب .... ــن كل جان ــن م ــم البراك ــا حم ــي عليه ــار وألق إعص

سرت في طرقاتها بلا مشاعر تقريباً ...
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ــت  ــاد ترك ــعلها زي ــي أش ــار الت ــار الن ــاء آث ــاحة البيض ــن الس ــت م اقترب

ــوة .... ــا بق آثاره

الحديقة الملكية رماد من فوقه غبار ....

عبرت إلى القصر الملكي ومنه إلى وزارة الحرب ....

دخلت إلى وزارة الحرب من بابها الرئيسي هنا حيث أنتمي...

 كانــت كــا هــي تقريبًــا فقــد بنُيــت في الأســاس لتحمــل عــدة ضربــات 

فوتونيــة قويــة لا يوجــد آثــار اقتحــام لهــا ...

توجهــت إلى حجــرة المراقبــة كنــت أريــد أن أرى مــا حــدث حتــى النهايــة 

ومــن حســن الحــظ أن امــدادات الطاقــة لم تنقطــع بعــد ...
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في بــطء فتــح عينيــه وقــد اخــرق ســكون الليــل نــداء اللــه أكــر معلنًــا 

أن موعــد الفجــر قــد حــان، تملمــل قليــاً في موضعــه ثــم قــام متوضئـًـا ...

ــه  ــب وإن ســاعدته قناديل ــه في الظــام إلى المســجد القري تلمــس طريق

ــه .... ــداء إلي عــى الاهت

شــاب في أواخــر العقــد الثــاني مــن العمــر ضعيــف الجســد لا بالطويــل 

ولا القصــر وإن كان للطــول أقــرب، كثيــف اللحيــة حليــق الشــارب باســم 

الثغــر وتحمــل نظراتــه الكثــر مــن الــذكاء ... 

أقــام المــؤذن للصــاة فتقــدم إمــام ... فــرغ منهــا وقــرر الرحيــل أســتوقفه 

أحدهــم بصــوت عــالٍ قائلًا:

يامحمد ياولدي انتظر قليلًا. 

توجه إليه وتصافحا قائلاً:

أهلًا بالشيخ عبد المجيد أراك بصحة جيدة اليوم.  

الحمد لله في السراء والضراء. 

الحمد لله خيراً فيما ندائك ...

أهناك ما يشغلك الآن يابني؟  ...

تبسم في وجهه وأتبع قائلاً:

لا ياعــاه كنــت تنــادي بصــوت عــالٍ فقلــت لعل الأمــر جلل فأســتعجلك 

ومــا كان ينبغــي لي ذلك ســامحني ...
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لا عليك تعال معي إلى بيتي وسأوضح لك غايتي ...

ــذي  ــد وال ــد المجي ــت الشــيخ عب ــا في بي ــا معً ــى كان ــق حت لم تمــضِ دقائ

ــاً: ــث قائ ــدأ بالحدي ابت

كــا تعلــم يــا بنــي فــإني قــد بلغــت مــن الكــر مــا ضاعــت معــه قــوتي، 

وليــس لي في الدنيــا نصيــب؛ زوجتــى توفيــت منــذ ســنين ولم يكــن لي منها 

أولاد فأنــا مــن وقتهــا وحيــد ..... صمــت قليــاً وأغمــض عينيــه في هــدوء 

ثــم تنهــد قائــاً:

  ليــس تمامًــا وإنمــا أحمــل أمانــة عظيمــة وهــم كبــر .... يابنــي إن قدرنــا 

أن نكــون بنــاة للمســتقبل وحــاة للحــاضر، كل منــا لــه رســالة وهــدف 

لابــد لــه مــن تأديتــه عــى الوجــه الأكمــل وإلا صــار خائنًــا للأمانــة مبــددًا 

لهــا ....

صدقت يا عماه ....

ــى  ــا ع ــام متكئً ــم ق ــرة الأولى ث ــراه للم ــا ي ــاً كأنم ــه طوي ــر في عيني نظ

ــا  ــه صندوقً ــاً في يدي ــاد حام ــم ع ــاً، ث ــه قلي ــى في منزل ــاه واختف عص

ــا الصنــدوق أمــام محمــد، والــذي  ــا وجلــس بجانبــه واضعً خشــبيًا قديمً

ــق ... ــب والقل ــارات التعج ــه أم ــى وجه ــدت ع ب

هذا همي وأمانتي يابني.... 

لا أفهم يا عماه: قاطعه محمد في هدوء

لا تقاطعنــي يابنــي بــل اســتمع لي جيــدًا فالــذي أمامــك هــو أعظــم سر 

ــه ...محمــد  ــد آن الأوان لكشــفه والاطــاع علي ــه العــالم أجمــع، وق عرف

ياولــدي هــذا مــا أؤتمنــت عليــه قبــاً أرده إليــك ... عقــد حاجبيــه ســائلاً 

بخفــوت:
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إلى أنا؟ ...

ــل  ــن قب ــا م ــد جئتن ــك ... ق ــن قبل ــك وإرث م ــت هــذا إرث ــك أن نعــم ل

ــع  ــاً ليقط ــف قلي ــه( ... توق ــا الل ــك )رحمه ــك أم ــا تحمل ــاً رضيعً طف

ــا: ــه مردفً ــه بنفس ــث نفس حدي

ــا  لــن أكــون بجانبــك طويــاً تذكــر كل مــا علمتــك إيــاه ســتحتاجه يومً

مــا، وحينــا تلتقــي بــه أقرئــه مني الســام، وســله أن يســامح تقصــري...

لا أفهم شيئاً مما تقول ...

ــام مــن الآن، خــذ هــذا الصنــدوق وارحــل  ســتفهم كل شيء في بضــع أي

ــا وخــذ طريــق  ــه وبعدهــا ارحــل مــن هن ــع عــى مــا في ــك اطل إلى بيت

ــوادي...  ال

إلى أين ياعماه ...

ــتنجلي  ــاك س ــك وهن ــو طريق ــذا ه ــد ه ــا محم ــوادي ي ــق ال ــذ طري خ

الحقائــق وتتكشــف الأسرار، واعلــم أنــك مقبــل عــى أمــر جلــل وأمانــة 

ــك  ــلم أمانت ــوادي س ــد ال ــا فعن ــادر عليه ــر ق ــت غ ــإن كن ــة، ف عظيم

وارجــع رحمــك اللــه، قــم الآن وارحــل ولا تكــر عــى الحديــث فقــد آن 

ــدي...  ــون وح ــد أن أك ــل وأري أوان الرحي

اتســعت عينــا محمــد اندهاشًــا وتعجبًــا مــا ســمعه، وأخــذ ينقــل النظــر 

ــت  ــن الوق ــر م ــه الكث ــه لم يمهل ــدوق مســتفهمً، ولكن ــن الصن ــه وب بين

فصــاح فيــه:

ارحــل الآن وإن لم تجــد في نفســك قــوة فســلم الأمانــة عنــد الــوادي ولا 

تكــر المكــوث عنــدي فإنــك تؤذينــي ...

ــب  ــول وح ــن فض ــع م ــديدة وبداف ــرة ش ــه في ح ــرت علي ــات م لحظ
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ــة  ــدأت رحل ــد ب ــمس ق ــت الش ــل، كان ــدوق ورح ــل الصن ــرة حم المغام

ــدوق  ــع الصن ــه ووض ــف إلى غرفت ــه دل ــل إلى منزل ــا وص ــروق حين ال

ــا صغــر  في وســطها وجلــس أمامــه يتطلــع إليــه في عجــب، كان صندوقً

ءٍ عِنــدَهُ بِقِْــدَارٍ( تأمل الآيــة كثيراً،  الحجــم نســبياً نقشــت أعــاه )وكُلُّ شَْ

ثــم فتحــه وظهــر شــبح ابتســامة ســاخرة عــى وجهــه؛ فلــم يكــن هنــاك 

غــر أربعــة مكعبــات مــن المعــدن ومكعــب مــن زجــاج ولا شيء غيرهــا، 

أخــرج المكعــب الزجاجــي يتلمســه كان خفيــف الــوزن مقارنــة بحجمــه 

الضخــم، ضغــط إحــدى جوانبــه وحــدث مــا لم يكــن في الحســبان، تــألا 

المكعــب بألــوان عديــدة تركــه وبــدأ يزحــف إلى الخلــف مبتعــدًا مرتعــد 

الفرائــص هلعًــا وخوفـًـا، فأمامــه تشــكلت صــورة مهتــزة لشــخص طويــل 

القامــة عريــض المنكبــن أســود الشــعر والعينــن هــادئ النظــرات جميــل 

الملامــح ... 

رفع يداه ملوحًا بها في نفي قائلاً:

لا تخف مني لن أوذيك أبدًا لقد مت منذ أمد بعيد ...

لم يتوقــف محمــد رغــم هــذا حتــى اصطــدم بالجــدًار خلفــه، وفي عينيــه 

تجلــت أمــارات الرعــب وبصــوت متلجلــج قــال:

من أين جئت؟

أشار بإصبعه إلى أسفل باتجاه المكعب قائلًا: من هنا!!!!

كيف؟

لنؤجل هذا السؤال لما بعد؛ فلن تستطيع أن تفهمني ...

أحي أنت؟!!!

لا. 
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بصوت أقرب إلى البكاء قال:

فكيف تحدثني وأحدثك؟

هذه إحدى وظائفي..

وظائفك هل لك وظائف أخرى!!

ــة التاريــخ فهــل تفضــل أن أروي  نعــم الكثــر أول وظيفــة لي هــي رواي

لــك المســجل عنــدي ...

هز محمد رأسه علامة الموافقة فسمعه يقول:

للأســف قــدرتي عــى ملاحظــة ردود الفعــل الجســدية ضعيفــة لخلــل في 

تلقــي البيانــات أتمنــى أن تلقــي إجابــة صوتيــة...

أنت لا تراني الآن؟

لا أراك ولكني أدرك وجودك...

ــارج  ــل إلى خ ــة ب ــارج الغرف ــا إلى خ ــه منطلقً ــى قدمي ــدٌ ع ــف محم وق

المنــزل بالكليــة يلهــث في اضطــراب، وبينــا هــو كذلــك إذ نــادى المنــادي 

أن مــات عبــد المجيــد ســليمان ... مــات الشــيخ عبــد المجيــد وقــد كان في 

نيتــه أن يذهــب إليــه ويــرد إليــه صندوقــه العجيــب ...

وبحكــم أن محمــدًا هــو أقــرب المقربــن إليــه فقــد قــى أغلــب النهــار 

ــه  ــنّ علي ــا ج ــه... وحين ــزاء في ــي الع ــه وتلق ــه ودفن ــله وتكفين في غس

ــد ولكــن كيــف؟ ... ــه مــن جدي ــل أراد الرجــوع إلى بيت اللي

ــه المظلمــة كان كل شيء هــادئ واختفــى مــن  بحــذر اقــرب مــن غرفت

كان بالنهــار، بسرعــة خلــع رداءه وألقــاه عــى المكعــب الزجاجــي ودخــل 

ــى  ــة حت ــاه الغرف ــت قدم ــا إن خط ــدوق وم ــده إلى الصن ــا؛ ليعي مسرعً

خــرج مــن جديــد ...
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صرخ محمــد فزعًــا مــن المفاجــأه وســقط عــى ظهــره متراجعًــا إلى 

الخلــف ...

لا تخف مني لن أوذيك أبدًا لقد مت منذ أمد بعيد ...

ــد وفي  ــن جدي ــى م ــاء فاختف ــك الأثن ــة في تل ــن الغرف ــد م ــرج محم خ

عقلــه صــب اللعنــات عــى الشــيخ عبــد المجيــد؛ أن بــاه بهــذا المخلــوق 

ــار في أمــره .... ــم اســتغفر واحت ــاً ث الغريــب هــدأ روعــه قلي

ــا الدخــول إليهــا يراقــب بابهــا  لأيــام قادمــة أغلــق محمــد غرفتــه متجنبً

بخــوف ووجــل كبيريــن، وفي عقلــه دار الــراع بــن خوفــه وفضولــه في 

النهايــة قــرر أن لامفــر مــن المواجهــة ورغــم الظــام المحيــط ســار بحــذر 

ــب  ــدأ العــرق يتصب ــة وب ــق طويل ــرت دقائ ــا، م ــف عــى بابه ــى وق حت

عــى وجهــه دفــع البــاب ومــازال خارجهــا خطــى إليهــا ...

لا تخف مني لن أوذيك أبدًا لقد مت منذ أمد بعيد.

انتفض جسده بشده وإن لم يرحل هذه المرة ابتلع ريقه قائلاً:

من أنت؟

ــافية  ــفينة الاستكش ــى الس ــذي الأول ع ــط التنفي ــليمان داوود الضاب س

ــك ... الفل

سفينة استكشافية! ماذا تقصد؟

ــع  ــة صممــت لاكتشــاف الفضــاء م ــفن فضائي ــافية س الســفن الاستكش

بدايــة القــرن الخامــس والعشريــن الهجــري، قامــت برحــات استكشــافية 

عديــدة في أرجــاء الكــون الواســع وهــي ســفن حربيــة عملاقــة ...

فضــاء ... القــرن الخامــس والعــرون ...الكون...حربيــة ... عــن أي شيء 

تتحــدث ياهــذا؟ جلــس محمــد مــن فــرط الإجهــاد الــذي لحقــه ســاندًا 
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ظهــره إلى حائــط الغرفــة ضامًــا ركبتيــه إلى صــدره يســتمع في انبهــار ...

إنــه تاريــخ البــر منــذ هبــط آدم هنــاك عــى الكوكــب الثالــث 

الأرض... المســمى   )001 ش  )م  الشمســية  للمجموعــة 

ألسنا على الأرض؟!!

ــع للمجموعــة الشمســية )م ش 698( هــو  لا نحــن عــى الكوكــب الراب

ــاة  ــة الملائمــة لحي ــه الظــروف البيئي ــر في ــأرض وتتواف كوكــب مشــابه ل

ــة .... ــن ســنة ضوئي البــر ويبعــد عــن الأرض خمســة ملاي

ضرب مؤخرة رأسه بالحائط عدة مرات ثم قام صارخًا:

مــا هــذا الــذي تقولــه؟ أنــا لا أفهــم شــيئاً ارحــل عنــي لعــن اللــه مــن 

ــاك ...  أعطــاني إي

ــدًا أن  ــل أب ــم يكــن يتخي ــا حــدث؛ فل ــد م للحظــات لم يســتوعب محم

ــع رداءه  ــي رف ــب الزجاج ــن المكع ــرب م ــاطة اق ــذه البس ــي به يختف

أرجعــه في الصنــدوق مــن جديــد وأغلقــه حامــا إيــاه إلى غرفــة أخــرى، 

ــراب ....  ــه بال ــال علي ــش الأرض وانه ــأس ونب أتى بف

بعدها بعدة أسابيع:

رأه خارجًــا مــن المســجد فأقبــل عليــه فرحًــا نظــر إليــه دون أن يتفــوه 

بكلمــة وراح يــأكل أصابــع يديــه والــدم يســيل مــن بــن شــفتيه ....

ــد  ــيخ عب ــه، كان الش ــذي رأه في منام ــذا ال ــد ه ــا بع ــد فزعً ــب محم ه

ــه تجاهــه، ولكــن  ــه قــر في أداء أمانت ــدرك أن ــه كان ي ــد في داخل المجي

ــر  ــاً فآث ــون حت ــره إلى الجن ــر مص ــمعها أدرك أن الأم ــات س ــع كل بض

ــامة ...  الس

 اســتغفر وقــام متوضــأ فصــى مــا تيــر لــه، ســمع بعدهــا آذان الفجــر 
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فأقبــل عــى المســجد ولمــا فــرغ مــن صلاتــه أقبــل شــاب حــدث الســن 

حســن الوجــه دنــا منــه قائــاً:

السلام عليكم يا شيخنا كيف حالكم؟

الحمد لله. 

هنــاك ســؤال يؤرقنــي منــذ أيــام طــوال ولم أجــد لــه إجابــة شــافية حتــى 

الآن ...

تفضــل يــا صالــح ســلْ مــا شــئت، فــإن كانــت عنــدي الإجابــة أعطيتــك 

إياهــا وإن لم تكــن أرشــدتك إلى مــن يســتطيع..

بــارك اللــه فيــك يــا شــيخنا كنــت أقــرأ القــرآن منــذ عــدة ليــالي 

ــاس فريضــة  ــه قــد فــرض عــى الن فاســتوقفني أمــر غريــب هــو أن الل

ــذِي  ــاسِ �للََّ ــعَ للِنَّ ــتٍ وُضِ لَ بَيْ ــه تعــالى: )إنَِّ أوََّ ــه في قول هــي الحــج لبيت

ــمَ  ــامُ إِبْرَاهِي قَ ــاتٌ مَّ ــاتٌ بَيِّنَ ــهِ آيَ ــنَ () فِي ِّلْعَالَمِ ــدًى �ل ــارَكًا وَهُ ــةَ مُبَ بِبَكَّ

وَمَــن دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا وَلِلَّــهِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اســتطاع إليــه 

ــنَ  ( .... ــنِ الْعَالَمِ ــيٌّ عَ ــهَ غَنِ ــإنَِّ اللَّ ــرَ فَ ــن كَفَ ــبِيلً وَمَ سَ

أين بكة والبيت وما هو الحج؟

ــات كان عــى  ــاه وضــاق صــدره وانفجــرت في رأســه ذكري اتســعت عين

وشــك نســيانها... 

 تذكر كلمات شيخه قديماً فرددها متلعثمً:

أمــا بكــة والبيــت فهــا حيــث قــدر اللــه تعــالى وليــس لنــا طاقــة عــى 

ــنِ اســتطاع  الوصــول إليهــا، فســقطت فريضــة الحــج بقولــه تعــالى )مَ

إليــه سَــبِيلً( ...

وقــام مسرعًــا خارجًــا مــن المســجد دون حتــى أن يلتفــت إلى نــداء 
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صاحبــه...

لم يكــن شرود محمــد بســبب الســؤال وإنمــا لمعرفتــه الإجابــة الصحيحــة 

التــي ســتفتح عليــه بابًــا لا يســتطيع معــه أن يغلقــه، بابًــا مــن الأســئلة 

ــو  ــون ل ــاً إلى الجن ــة ســتقوده حت ــا والإجاب ــة مطلقً ــا إجاب ــك عنه لا يمل

تتبعهــا .....

ــد ... الخــوف  ــه تتزاي ــات قلب ــر ... دق ــاه التفك ــد أعي ــه وق ــج إلى بيت ول

يعتريــه ... والفضــول يقتلــه ... قدمــاه تســر بــه حيــث يرفــض قلبــه ... 

ــدوق ... ــا ذاك الصن ــي دفــن فيه ــة الت يقــرب مــن الغرف

نبــش الأرض بيديــن مرتعشــتين ... العــرق البــارد يتصبــب عــى جبهتــه 

... وفي عقلــه مشــهد واحــد ... الدمــاء وهــي تســيل مــن بــن شــفتيه ... 

ــة؟ ... كان يفــرض بــه أن يعــرف الــر  وســؤال واحــد هــل خــان الأمان

فــإن اســتطاع حملــه فليرحــل إلى الــوادي ويكمــل المســر وإن لم يســتطع 

ــة ... اصطدمــت  ــه ولا ســلم الأمان فليرجــع .... فــا هــو عــرف الــر كل

يــداه بالصنــدوق ...

لا تخف مني لن أوذيك أبدًا لقد مت منذ أمد بعيد...

لا يعرف من أين يبدأ أو ماذا يقول، فخطر في باله سؤال غريب:

أريد أن أعرف السر؟ ...

أي سر؟ أنا لا أحمل أسرارًا!!!

لماذا جاء أجدًادي إلى هنا؟

حتــى أجيــب عــن هــذ الســؤال تحديــدًا فــا بــد أن تعــرف الحكايــة مــن 

أولهــا ...

هل تستطيع أن تخبرني بالحكاية كلها؟
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نعم أستطيع ولكن لابد أن تحدد الجزء المراد سماعه ...

من البداية..

o b e i k a n . c o mحسن ...
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الجزء الأول )البداية(:

اختفــت صــورة الرجــل وظهــرت الأرض مــن الفضــاء كان المشــهد خلابًــا 

ــل  ــارًا... اســتمر المشــهد للحظــات قب ــاه انبه ــدًا تتســع عين ــل محم جع

أن تبــدأ الصــورة بالاقــراب مــن الأرض مخترقــة الغــاف الجــوي لتظهــر 

بعدهــا مــدن عظيمــة وحضــارة كبــرة في الوقــت الــذي بــدأ فيــه صــوت 

قــوي الحديــث: 

تبــدأ الحكايــة منــذ زمــن بعيــد مــع أحــام رجــل أراد أن ينفــض الــذل 

والعــار عــن أهلــه وأمتــه، اســتطاع بعــد جهــد ســنين طــوال أن يغــرث 

بــذور الكبريــاء والعــزة والكرامــة والحريــة في نفــوس جيــل مــن الرجــال 

والشــباب، فقامــت عــى أكتافهــم دولــة قويــة وأمــة شــديدة، توســعت 

رويــدًا رويــدًا في زمــن مــن الفــن والحــروب طالــت العــالم أجمــع ) كانت 

المشــاهد تنقــل لمحمــد معــارك ضخمــة وانفجــارات هائلــة( أصبحــت في 

ــه، واتســعت لتشــمل أجــزاء  ــا لا مجــال للخــاص من ــة أمــراً واقعً النهاي

ــة  ــهد إلى خريط ــول المش ــيا )تح ــرب آس ــا وغ ــال أفريقي ــن ش ــرى م ك

ــة الخطــورة  ــر في غاي ــا(، كان الأم ــة وتبينه ــة ترســم حــدود الدول ضخم

عــى أمــم حكمــت العــالم مــن قبــل فهــي الآن تفقــد ســيطرتها عــى جزء 

حيــوي مــن العــالم، بــل وينافســها في القــوة، فــكان لابــد مــن الصــدام؛ 

ــة تحتشــد  ــوش ضخم ــالم ...)جي ــد للع ــر والســيد الجدي ــد المنت لتحدي

ــن الرجــال وآلات الحــرب تســتعد، مشــاهد لم تكــن تخطــر عــى  وملاي

بــال محمــد يومًــا إن يراهــا( أربعــن ســنة قادمــة مــن الحــروب الطاحنــة 
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هلــك فيهــا الأخــر واليابــس والمليــارات مــن البــر، حروب اســتخدمت 

ــة، وكادت الأرض  ــل والفوتوني ــة ب ــة والهيدروجيني ــا الأســلحة النووي فيه

أن تهلــك بالكليــة )تنقــل المشــاهد صــورًا عديــدة لمعــارك كبــرة ومــدن 

ــروا  ــة انت ــة(.... في النهاي ــارات ضخم ــرة وانفج ــث متناث ــرة وجث مدم

انتصــارًا ســاحقًا، ودانــت لهــم الأرض شرقـًـا وغربـًـا، وأصبحــوا هــم ســادة 

العــالم بــا منــازع يديــن لهــم الجميــع بالــولاء والتبعيــة )مشــهد احتفــال 

ــع  ــب في جم ــة يخط ــح ذو هيب ــوي الملام ــة ق ــم الجث ــل ضخ ــر ورج كب

كبــر مــن البــر وقــد اعترتهــم الحماســة الشــديدة لــكل عبــارة يقولهــا 

فــوق أطــال مدينــة مدمــرة( واحتــاج الأمــر إلى مئتــي عــام حتــى ترجــع 

الأرض إلى ســابق عهدهــا وتتخلــص مــن آثــار حــرب الأربعــن عامًــا كــا 

ــأت  ــذي نش ــد ال ــم البل ــة باس ــميت الدول ــخ... سُ ــب التاري ــا كت تذكره

فيــه أولاً )مــر( ثــم مــع التوســع الكبــر الــذي بلغتــه أصبحــت تســمي 

ــا دســتورياً يتقاســم  ــا ملكيً ــة الكــرى. كان الحكــم فيه بالمملكــة العربي

فيهــا الملــك الحكــم مــع رئيــس الــوزراء، والــذي ينُتخــب مــن الشــعب 

ــة  ــة ...وللدول ــة الإلهي ــا لقواعــد العدال ــاشرة ... أسُــس دســتورها وفقً مب

ــع ...  ــر مرب ــو م ــون كيل ــة بمســاحة عــرون ملي ــون ولاي ــة وأربع أربع

بعــد الحــرب نقلــت العاصمــة مــن القاهــرة وهــي عاصمــة إقليــم مــر 

ــا مــن باديــة الشــام جنــوب الهــال  إلى منطقــة تقــع في المنتصــف تقريبً

الخصيــب وشــال الجزيــرة العربيــة... بلغــت الدولــة حــدًا مــن الحضــارة 

ــه  ــغ محمــد أقــي قدرت ــن قبل)بل ــة م ــة ولا أم ــه دول ــدم لم تبلغ والتق

عــى الذهــول والتعجــب فلــو رأى تلــك المشــاهد مــن قبــل لقــال هــذه 

جنــة اللــه(....
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توقف بالله عليك ...

اختفت المشاهد تمامًا وظهر الرجل من جديد قائلاً:

هل هناك شيء تريد استيضاحه يا سيدي؟ ...

كان فيــض مــن المشــاعر يعتريــه بقــوة جعــل جســده يرتجــف.... عقلــه 

ــراه  ــذي ي ــذا ال ــن ه ــد م ــي الجدي ــتيعاب وتلق ــن الاس ــا ع ــف تمامً توق

ــر ســامته ... ــه فآث ــه ويســمعه بأذُن بعين

أرجوك لم أعد قادرًا على التحمل والإدراك أكثر ارحل الآن ...

ــه بمــا لا قِبــل  اختفــى وأســند محمــد رأســه عــى الأرض...اصطــدم عقل

ــة  ــه في ليل ــه، اضطــرب بشــده كأنمــا أمــواج بحــر هائجــه تمــوج ب ــه ب ل

ظلــاء ... أيــام بلياليهــا لم يغــادر مكانــه منكفــأً عــى ذاتــه شــادر الذهــن 

والفــؤاد منفصــاً عــن الواقــع ... كانــت صدمــة حضاريــة عنيفــة بالنســبة 

إلى رجــل مــا زال يعيــش في أول ســلم الحضــارة ...

بعدها بثلاثة أيام:

طرقــات عــى بــاب منزلــه تتصاعــد رويــدًا رويــدًا، وهنــاك مــن ينــادي 

باســمه ... قــام كالأمــوات ... جُــل أهــل القريــة أمامــه، هالــه نظراتهــم 

إليــه ... ينظــرون إليــه بشــفقة بالغــة واضطــراب شــديد ... عينــاه 

متعبتــان ووجهــه شــاحب كالأمــوات ... علــل ذلــك بــآلام بجســده تمنعــه 

النــوم ... صرفهــم بعــد جهــد كبــر ... قبــل منهــم الطعــام والــراب ...

ــن  ــة م ــن بقي ــه، ولك ــرارًا في نفس ــرارًا وتك ــا م ــل: قاله ــن الرحي ــد م لاب

ــر ... ســاعات طــوال يجــادل نفســه  ــت إلا أن يعــرف كل ال فضــول أب

ــة قــرر أن يعــرف الــر كامــاً ولتكــن مشــيئة  ــه، في النهاي ويحــاور قلب

ــه .... الل
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أكمل الحكاية:

ولاســتمرار تربعهــم عــى عــرش العــالم بــا منــازع كان لابــد مــن مصــادر 

ــوارد  ــدودة الم ــت الأرض مح ــا كان ــادن، ولم ــة والمع ــن الطاق ــددة م متج

اتجهــت أنظارهــم إلى الســاء إلى الكــون الواســع أرســلوا البعثــات 

ــة  ــاء القريب ــرة وشــملت الآنح ــوارد والمغام ــن الم ــا ع الاستكشــافية؛ بحثً

ــات  ــات نجاح ــذه البعث ــت ه ــاء، حقق ــوا في الفض ــن الأرض ولم يتوغل م

ــر ...  ــق أك ــرروا التعم ــم فق ــرقَ لطموحاته ــة لم ت ــدودة في البداي مح

ــه عــى  ــة الأضخــم كانــت في قِــر عمــر الإنســان وعــدم مقدرت المعضل

ــتطيع الأرض  ــذي تس ــت ال ــودة في الوق ــاء والع ــاف الفض ــفر واكتش الس

الاســتفادة مــن هــذه الرحــات... بــدأوا بانشــاء مســتعمرات عــى أغلــب 

الكواكــب القريبــة والتــي أمدتهــم بمــا يحتاجــون ولكــن لوقــت بســيط، 

ــرب  ــد ... كان أق ــق أبع ــل إلى مناط ــا الرحي ــت م ــه في وق ــتلزم مع سيس

نجــم إلى الأرض هــو )بروكســيما ســنتوري( بعــد دراســات طويلــة وحــل 

معضــات تقنيــة عديــدة بــدأت رحلــة اكتشــافه والتــي اســتغرقت 

ــا فقــط، وهنــاك كانــت المفاجــأة الكــرى ... جنــس  خمســن عامًــا ذهابً

عاقــل مثــل البــر لا يختلفــون عنهــم في شيء تقريبًــا، غــر أن أجســادةم 

كانــت تميــل إلى اللــون الأزرق قليــاً، ومتوســط الطــول أعــى مــن البــر 

الســودون كــا يطلقــون عــى أنفســهم ...

لمــاذا لا تعــرض مشــاهد لمــا تقــول كــا حــدث في المــرة الســابقة؟ محمــد 

 . طعًا مقا

تحليــاتي تشــر إلى زيــادة في النشــاط العقــي بشــكل غــر طبيعــي، ربمــا 

يــؤدي إلى بعــض حــالات الــرع أو الهذيــان وربمــا يصــل إلى الجنــون ...
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ابتسم محمد في سخرية قائلًا:

ــه  ــون مــا تقــول؟ أكمــل وليكــن الل ــن أصــل إلى الجن هــل تظــن أني ل

ــي. معين

كان اكتشــاف كوكــب المايــكا )كــا يســميه أهلــه وهــي تعنــى الأم( حدثاً 

مهــاً جــدًا في تاريــخ الرحــات الاستكشــافية بــل وتاريــخ الأرض بصفــة 

عامــة، وســاهم بشــكل مبــاشر في تطــور الســفر عــر الفضــاء وأصبحــت 

ــد أن  ــط بع ــهور فق ــدة ش ــتغرق ع ــكا تس ــن الأرض إلى الماي ــة م الرحل

كانــت ســنوات، ولكــن لم يتحقــق هــذا الأمــر إلا بعــد ثلاثمائــة عــام مــن 

اكتشــافه ....

صمــت الرجــل طويــاً بشــكل اســتدعى محمــدًا أن يحثــه عــى المتابعــة 

بقولــه:

لماذا توقفت؟!!!

لقد انتهيت ...!!

هل هذا كل ما تحتويه من تاريخ؟

لا، ولكن الجزء الأول انتهى، هل ترغب في سماع الجزء الثاني؟

لا ليس الآن ...
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يفــرك يديــه في عصبيــة شــديدة ويتحــرك جيئــة وذهابـًـا، يرفــع عينيــه إلى 

الســاء متضرعًــا ... تصــم آذانــه صرخــات عاليــة فيــزداد خوفــه وجزعه...

يقترب منه قائلًا:

سيدي الإمبراطور ...

ماذا هناك يا شومتاي؟ 

قوات الأمير موتاي...

ــد  ــة تحمــل أثمــالاً ق ــة مقابل ــه خــروج إحداهــن مــن غرف يقطــع حديث

اصطبغــت باللــون الأحمــر القرمــزي وتــرع الخطــى، اســتوقفها قائــاً:

أهي بخير؟

نعم يا مولاي ولكن الولادة متعثرة قليلًا ...

رحماك يا إله السماء ...

سيدي الإمبراطور لابد ...

ــض  ــي بع ــا ه ــيئاً لربم ــل ش ــن يفع ــاي ل ــومتاي، موت ــا ش ــس الآن ي لي

التدريبــات العســكرية لا أكــر ...

مولاي لاب ...

قلت ليس الآن يا شومتاي ...

تتواصل صرخاتها العالية فيزداد هلعًا وليس على لسانه إلا:

رحماك يا إله السماء ...	

ــى  ــكرية ع ــتعدادات العس ــكار فالاس ــن الأف ــر م ــومتاي في بح ــاص ش غ
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أشــدها مــن جانــب قــوات الأمــر موتــاي، والتــي لم تفصــح عــن نواياهــا 

بعــد، ولديــه الكثــر من الشــكوك حــول نيتها اقتحــام القــر الإمبراطوري 

ــدًا أن الحــرس الإمبراطــوري يحــرس القــر  وقتــل الإمبراطــور يعلــم جي

ــا ســتكون في  ــة، ولكنه ــن في كل الإمبراطوري ــى مقاتل وهــم أفضــل وأعت

موقــف لا تحُســد عليــه إن قــرر موتــاي الهجــوم الآن فجلهــا عــى كوكــب 

)صامواســن( لإخــاد ثــورة )الغاتــول(، والتــي فشــلت في إخمادهــا أغلب 

فــرق الجيــش الإمبراطــوري فــكان لزامًــا عــى الإمبراطــور إرســال قــوات 

ــاي نفســه الأخ الأصغــر للأمبراطــور  ــض مــن موت ــه. وبتحري ــة لدي النخب

ــذي ينتظــر الفرصــة  )ظهــرت عــى وجهــه شــبح ابتســامة ســاخرة(، وال

ــه،  ــرش لنفس ــن الع ــه ع ــور وتنحيت ــى الإمبراط ــاض ع ــانحة للانقض الس

ولأن شــخصية الإمبراطــور ذات تقديــس شــديد في نفــوس الســاناي كان 

لابــد مــن حيلــة للتخلــص منــه والنفــاذ إليــه مــن نقطــة ضعفة...شــاتاى 

زوجــة الإمبراطــور ومحبوبــة التــي يهيــم بهــا عشــقًا وتــرب الأمثــال في 

حبهــا ... جائــت الفرصــة عــى طبــق مــن ذهــب لموتــاي فولادتهــا لــولي 

ــاي  ــر موت ــوة الأم ــة ق ــأتي نقط ــوت ...وت ــا تم ــدًا وربم ــرة ج ــد متع العه

بقيادتــه لفــرق حمايــة المــاى الكوكــب الرئيــي للإمبراطوريــة فتجميعهــا 

والــزج بهــا في المعركــة سريعًــا لــن يكــون أمــراً عســراً ....

ــد  ــادم الجدي ــوت الق ــمع ص ــاته س ــكاره وتوجس ــومتاي في أف ــا ش وبين

ــه: ــه بقول ــه إلي ــارير الإمبراطــور وتوج ــت أس فتهلل

 لقد جاء أخيراً ... 

ابتسم في وجهه وإن لم تزل عنه أمارات القلق فقال الإمبراطور: 

ــا واحــدًا  دع عنــك أفــكارك هــذه موتــاي لــن يســتطيع أن يحــرك جنديً

o b e i k a n . c o m



الساناي58

للهجــوم عــى القــر... 

ولكن ...

قطع حديثه إحدى الوصيفات حين خروجها بالمولود قائلة: 

ذكر يامولاي. 

حمله برفق ينظر إليه قائلاً:

تأخرت كثيراً يا حبيبي ...

ــا  ــدم منه ــة يتق ــر الكهن ــح كب ــه إلى أن لم ــت حول ــه وتلف ــل جبهت قب

ــاً: ــود قائ ــاه المول فأعط

أتمم طقوس الولادة ... 

ــت  ــا كان ــه إليه ــي نســيها في غمــرة ســعادته، توجه ــه الت ــر محبوبت تذك

تســتلقي وحولهــا التفــت الوصيفــات يمســحن عنهــا آثــار الــولادة، اقــرب 

منهــا بعينــن دامعتــن قبــل جبينهــا قائــاً:

لتحل عليكِ بركة الإله ماذا ألمَّ بكِ؟ ...

وبصوت واهن ووجه شاحب قالت: 

لا تخف ياحبيبي أنا متعبة فقط ...

أغمضــت عيناهــا مــن شــدة مــا تعــاني وزاد شــحوبها شــحوباً، وظهــرت 

أمــارات الفــزع عــى وجهــه وصــار ينظــر إلى الوصيفــات مســتفهمً فلــم 

يلــقَ ردًا شــافياً، حتــى فتحــت عيناهــا ناظــرة إلى أعــى ثــم شــهقت في 

قــوة وقــد ارتفــع عجزهــا إلى أعــى ثــم انخفــض، فنــادى باســمها وهــو لا 

يعــي مــا يحــدث وإن بــدأت الوصيفــات بالبــكاء نظــر إليهــن وفي وجهــه 

نظــرة ذهــول، فقالــت أكبرهــن:

لقد ماتت مولاتي ... 
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ــه  ــف خنجــر ضُب في صــدره، انســالت دموعــه وصرخات ــو أن أل ــا ل ك

بلغــت عنــان الســاء وزلزلــت أركان القــر الكبــر .... صرخ المولــود هــو 

الآخــر كأنمــا يعــي مــا حــدث...

ــة  ــة فارق ــورة لحظ ــاة الإمبراط ــة وف ــور معلن ــات الإمبراط ــت صرخ كان

ــلميًا  ــداولاً لا س ــهدون ت ــرة الأولي سيش ــة فللم ــاناي قاطب ــخ الس في تاري

ــدء في  ــكاي بالب ــه هت ــه وأخلصهــم ل ــاي أكــر تابعي للســلطة... أمــر موت

ــر...  ــار الأوام ــات وانتظ ــع الجه ــن جمي ــوري م ــر الإمبراط ــار الق حص

ــاء  ــم ج ــه، ث ــوى تأمين ــر بدع ــار الق ــه في حص ــدأت قوات ــل ب وبالفع

ــة  ــه؛ لحماي ــع جهات ــن جمي ــر بعدهــا بلحظــات باقتحــام القــر م الأم

الإمبراطوريــة مــن الانهيــار، فالإمبراطور مــات بخيانة الحــرس الإمبراطوري 

ــن  ــة م ــم الإمبراطوري ــث ليحك ــد ولادة الوري ــد جيوشــه بع ــع قائ ــه م ل

ــن الحكــم ... ــا م ــاي نهائيً ــة ســالة المات ــا لتنحي ــه وربم خلال

ــاه  قبــل الاقتحــام بلحظــات دخــل شــومتاي عــى الإمبراطــور ســاحبًا إي

بعيــدًا عــن جثــة محبوبتــه صارخًــا فيــه: ليــس الوقــت وقــت البــكاء ...

ــد  ــار عن ــم انه ــوك .... ث ــا أرج ــق مابينن ــا بح ــومتاي أرجعه ــت ياش مات

ــراً ...  ــاً صغ ــو كان طف ــا ل ــا ك ــه باكيً قدمي

نظر شومتاي إلى الوصيفات صائحًا فيهن: 

اخرجن جميعًا ...

ــو  ــور ول ــة الإمبراط ــة غرف ــم بحراس ــه وأمره ــومتاي حراس ــتدعي ش اس

ــع  ــة م ــر الكهن ــار كب ــم بإحض ــر أحده ــم أم ــم، ث ــذا حياته ــم ه كلفه

ــولادة ... وفي نفــس اللحظــة  ــد أنهــى مراســم ال ــو لم يكــن ق ــود ول المول

تقريبًــا بــدأت قــوات موتــاي باقتحــام القــر وتعالــت أصــوات القتــال ...
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القائــد في الحــرس الإمبراطــوري تومــاي يقــود قواتــه في الجبهــه الغربيــة 

وهــو بعــد لم يــدرك مــا يحــدث؛ فقــوات الأمــر موتــاي تهاجــم القــر 

ــاشرة  ــه أكــر، فهــي تقــود مب بعنــف شــديد وكان تركيزهــم عــى جبهت

إلى جنــاح الإمبراطــور الخــاص، بــل والأعجــب فــإن الأمــر موتــاي يقــود 

هــذه الفرقــة بنفســه، وبســبب الهجــوم المفاجــئ كانــت خســائره كبــرة 

ــك  ــاً، لذل ــس طوي ــن لي ــم ولك ــتطاع أن يصده ــه اس ــا ولكن ــد م إلى ح

ــة للقــر؛ لتأخيرهــم  ــه إلى الممــرات الداخلي ــدأ في ســحب بعــض قوات ب

قــدر الإمــكان لعلــه يعطــي الإمبراطــور فرصــة للهــرب، وقــرر أن يحمــي 

الإمبراطــور بنفســه عــى رأس فرقــة مــن أفضــل رجالــه، وتوجــه بهــا إلى 

غرفــة الإمبراطــور وهنــاك كادت أن تحصــل معركــة بينهــم وبــن حــرس 

قائــد الجيــوش بيــد أن الأمــر انتهــى سريعًــا بعــد تدخــل قائــد الجيــوش 

الــذي خــرج ليســأل عــن كبــر الكهنــة ...

وصــل كبــر الكهنــة وعــى وجهــه أمــارات التعجــب مــن أصــوات المعــارك 

والتــي ظــن أنهــا احتفــالا بالمولــود، وتعجــب حينــا وجــد هــذا العــدد 

الكبــر مــن الجنــود والقــادة يحرســون غرفــة الإمبراطــور في تحفز شــديد..

دلف الغرفة صائحًا: صحيح البدن وقو...

ــى  ــراء؛ حت ــة الصف ــه إلى الغاب ــرب ب ــك باله ــه الآن علي ــذا وقت ــس ه لي

ــابقًا ... ــه س ــا علي ــا اتفقن ــذ م ــاة وتنفي ــفينة النج ــل إلى س تص

عن أي شيء تتحدث ياشومتاي؟

حانــت منــه التفاتــة سريعــة إلى الإمبراطــور الــذي يبــي بصمــت بجانــب 

ــومتاى  ــر إلى ش ــاً فنظ ــع كام ــورة الوض ــه ص ــت لدي ــه، واتضح محبوبت

قائــاً:
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لا أستطيع أن أهرب بالمولود الآن فإن أيامي الباقية قليلة ...

ماذا تقول أنسيت اتفاقنا من قبل أتتراجع الآن...

لا بــل أقــول إننــي لســت الشــخص المناســب الآن يجــب أن تختــار 

غــري...

سوف أقت.....

ــا  ــق به ــل أن ألح ــي قب ــرم محبوبت ــد أن أك ــا أري ــومتاي فأن ــه ياش اترك

ــب في  ــه الإمبراطــور في هــدوء عجي ــالاً، قاطع ــاي ح ــد توم ــي بالقائ أئتن

ــاً: ــوده قائ ــه مول ــل في ــذي حم ــت ال الوق

يبدو أن أيام شقائك قد بدأت مبكراً يابني ... 

وبحكــم قــرب تومــاي مــن غرفــة الإمبراطــور فلــم تمــضِ لحظــات حتــى 

هبــط عــى ركبتيــه أمــام الإمبراطــور واضعًــا قبضتــه أمــام صــدره اقــرب 

منــه وأعطــاه مولــوده قائــاً:

تومــاي هــذا مــا عشــت طويــاً كي أراه ولكنهــا النهايــة احملــه وانــج بــه 

مــن هــذا الجحيــم، فــإن كــر واشــتد عــوده فأخــره بمــا حــدث فلعلــه 

يملــك مــن الشــجاعة مــا يســتطيع أن يواجــه بــه عمــه الخائــن ...

ولكن ياسيدي ....

لا وقت للجدال يا توماي هذا أمر ....

أنهــى حديثــه وتوجــه مــن جديــد إلى محبوبتــه في الوقــت الــذي وجــه 

شــومتاي حديثــه إلى تومــاي قائــاً:

ســرحل مــن هنــا إلى الممــر المــؤدي إلى الغابــة الصفــراء وهنــاك ســتجد 

ــتجد كل  ــا س ــاة وعليه ــفينة النج ــيوصلونك إلى س ــالي س ــن رج ــض م بع

ــع الوقــت أكــر مــن هــذا ... ــه انطلــق الآن ولا تضي ــد معرفت ماتري
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وقــف تومــاي عــى قدميــه وتــردد في الانســحاب مــن القتــال وتضاربــت 

ــه إلا  ــر لايدرك ــارق كب ــرب ف ــال واله ــن القت ــا ب ــه ف ــاعر في داخل المش

المقاتــل، في النهايــة هــي رغبــة الإمبراطــور الــذي أقســم عــى طاعتــه ولــو 

كلفــه حياتــه فقــال بصــوت حــازم:

سأفديه بروحي. 

نظر إليه الإمبراطور في عينيه مباشرة قائلاً:

حافظ عليه واجعل منه مقاتلًا عظيمً ومحارباً صنديدًا. 

التفت وانطلق لينفذ رغبة الإمبراطور الأخيرة ولكنه استوقفه بقوله:

اسمه تاماي 

نظر نظرة أخيرة إلى الإمبراطور وانطلق ....

في الوقت الذي توجه الإمبراطور بحديثه إلى كبير الكهنة قائلاً:

لتبدأ مراسم الموت الآن...

أغمــض عينيــه وتمتــم ببعــض العبــارات في نفــس اللحظــة أدرك كل كهنــة 

المعبــد مــا يحــدث فتوجــه أربعــة منهــم إلى غرفــة الإمبراطــور واصطــف 

الباقــي في صفــن متقابلــن عنــد مدخــل المعبــد ....

اســتطاعت قــوات الأمــر موتــاي أن تقتحــم باحــات القــر وتقاتــل الآن 

في الممــرات الداخليــة لــه ...

ــر في  ــن الأك ــه الكاه ــه وبجانب ــي محبوبت ــد قدم ــور عن ــف الإمبراط وق

الوقــت الــذي وقــف فيــه كاهنــان عنــد كل جانــب منهــا وبــدأ يتمتمــون 

ــا  حتــى ارتفــع الجســد مــن مخدعــه، فأغمضــوا أعينهــم وســاروا جميعً

إلى خــارج الغرفــة.... أخفــض جميــع الجنــود رؤســهم إلى الأرض احترامًــا 

ــه ... ــراً للإمبراطــور ومحبوبت وتقدي
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قائــد الجيــوش بعدمــا اطــأن أن الممــر المــؤدي إلى المعبــد آمنًــا التفــت 

إلى الإمبراطــور وانحنــى أمامــه قائــاً:

الآن نفترق سأؤخرهم قدر ما أستطيع ...

لا تمت حتى آتي إليك ...

ــوا  ــا إن وصل ــد وم ــه إلى المعب ــع محبوبت ــق م ــور الطري ــل الإمبراط أكم

ــم  ــف وه ــام والخل ــهم للأم ــزون رؤس ــون يه ــة المتراص ــدأ الكهن ــى ب حت

ــض  ــوا وتنخف ــات تعل ــن همه ــكلين مجتمع ــوت مش ــون في خف يتمتم

بشــكل متواصــل وأكملــو المســر خلفهــم مشــكلين صفًــا واحــدًا طويــاً 

ــزاح كاشــفًا عــن حفــرة عميقــة  ــذي ان ــد ال ــى بلغــوا منتصــف المعب حت

لا قــرار لهــا، التــف الكهنــة حولهــا في الوقــت الــذي تحــرك كبــر الكهنــة 

رافعًــا ذراعيــه عــى الجســد متمتــاً بعبــارات عديــدة ... صمــت بقيــة 

الكهنــة مكتفــن بهــز رؤوســهم إلى الخلــف والأمــام، تحــرك الجســد حتــى 

بلــغ منتصــف الحفــرة تقريبًــا ثــم بــدأ رحلــة الهبــوط، والتــي اســتغرقت 

عــدة دقائــق قليلــة ارتفــع فيهــا صــوت كبــر الكهنــة بتمتماتــه الغريبــة 

ثــم توقــف وبــدأت الحفــرة في الانغــاق مــن جديــد ... 

وقــف الإمبراطــور قليــاً بعــد نهايــة المراســم ثــم طــوى حرملتــه بقــوة 

ــد ...  وتوجــه إلى القــر مــن جدي

ــة  ــرات المؤدي ــت في المم ــد تجمع ــوري ق ــرس الإمبراط ــا الح ــت بقاي كان

ــه  ــرم محبوبت ــة ليك ــور الفرص ــاء الإمبراط ــأس؛ لإعط ــل بي ــد تقات للمعب

ــا .... ــق به ــذي يلي ــكل ال بالش

أقبل الإمبراطور عليهم صارم الوجه صائحًا فيهم:

المجد كل المجد في الموت بيد من أحسنت إليه ... 
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ــة  ــق صيح ــكل، وأطل ــب الش ــيف وإن كان غري ــبة الس ــا يش ــرج م أخ

عاليــة وهــو يتجــه نحــو قــوات أخيــه في الوقــت الــذي صــاح فيــه قائــد 

ــه: ــوش وهــو يفعــل مثل الجي

إلى المجد إلى الإمبراطور ...

ــد  ــتل كل واح ــة واس ــلحتهم الحديث ــود أس ــن الجن ــي م ــن بق ــى م ألق

ــح: ــو يصي ــا وه ــاحًا بدائيً ــم س منه

إلى الإمبراطور ...

ــا رأت الإمبراطــور؛ فهــي جــاءت  ارتبكــت القــوات المواجهــة لهــم حين

ــه الآن أمامهــم بشــحمه  ــه، ولكن ــه لا الانتقــام من في الأســاس للانتقــام ل

ولحمــه وعلــت الوجــوه نظــرة ارتبــاك حقيقــي ... لم يمهلهــم الإمبراطــور 

ــم  ــوا عليه ــر فانقض ــر الأم ــكافي لتدب ــت ال ــه الوق ــن خلف ــوده م ولا جن

بــا رحمــة .... كان لحماســة وشــجاعة الإمبراطــور أكــر الأثــر في جنــوده 

الذيــن هبــوا للدفــاع عنــه بأرواحهــم ... وفي غمــرة القتــال كانــت الطعنــة 

ــا  ــكأ بســيفه لئ ــح الإمبراطــور مــن إثرهــا تماســك وات مــن الخلــف فترن

ــه ومــن خلفــه  ــا في دمائ ــات فســقط مضرجً يقــع، ولكــن توالــت الضرب

ــى  ــوري حت ــرس الإمبراط ــود الح ــل جن ــه ..... قات ــكات أخي ــت ضح تعال

ــتكتب  ــات س ــجلوا أروع التضحي ــوش فس ــد الجي ــع قائ ــدي م ــر جن آخ

ــدي .... بحــروف مــن دم في ســجل المجــد الأب

اجتــاز تومــاي ممــرات القــر المؤديــة للغابــة الصفــراء حامــاً المولــود 

بــن يديــه بينــا تصلــه أصــوات القتــال مــن خلفــه فيعتــر الألم روحــه، 

ــى  ــه حت ــى طاعت ــم ع ــذي أقس ــور ال ــة الإمبراط ــة رغب ــا في النهاي ولكنه

المــوت ... 
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ــة قضيتهــا في متابعــة العــرض الهولوجرامــي  خمــس عــرة ســاعة كامل

ــة الأخــرة ...  للمعرك

كنت خاوياً من الداخل بلا مشاعر تمامًا كأنما أنا جماد لا أكثر...

لم تحــرك في مشــاهد القتــل شــيئاً، آلاف الجنــود والقــادة قتُلــوا في مشــهد 

ــارد لم  ــدم ب ــوا ب ــة قتل ــن استســلم في النهاي ــل مم ــب، القلي ــوي رهي دم

يقتحــم جنــود العــدو القــر الكبــر رغــم وجــود العديــد مــن النســاء 

والخــدم وبعــض الحــرس والإدارىــن المتبقيــن كذلــك وزارة الحــرب، بــل 

وقفــوا عــى أطــراف الحديقــة الخارجيــة في صفــوف متراصــة مغمضــن 

أعينهــم لعــدة دقائــق رحلــوا بعدهــا كأن شــيئاً لم يكــن ...

نقلــت المشــاهد بعــد ذلــك خــروج العديــد مــن النســاء والأطفــال 

يبحثــون بــن الجثــث عــن ذويهــم كان مشــهدًا مؤلمـًـا لي بشــكل لم أعهــده 

مــن قبــل ومــن مفــرق رأسي إلى أخمــص قدمــي اعترتنــي رعشــة عجيبــة 

ــي  ــن داخ ــق م ــاعري بعم ــت مش ــراً تحرك ــه ... أخ ــل ل ــكاء لا مثي وب

ــك  ــى أولئ ــرف، حت ــوا ب ــد رحل ــى لق ــؤلاء القت ــى كل ه ــزن ع لم أح

المنهزمــون كان لهــم عنــدى عــذر، ولكــن مــاذا ســيحدث للبقيــة؟ هــؤلاء 

الذيــن أصبحــوا بــن ليلــة وضحاهــا بــا مــأوى يســيحون في الأرض بــا 

ــال لم  ــع الرج ــإن مصان ــال ف ــد الرج ــة في فق ــن المصيب ــدف .... لم تك ه

تغلــق أبوابهــا بعــد ... هــؤلاء ســيتحملون كل مــرارات الكــون ســيحيون 

عــى الذكريــات رجــالاً كانــوا أو نســاء، ذكريــات الأحبــة ذكريــات المجــد 
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البائــد ذكريــات أمــة عظيمــة ومجــد تليــد .... مــن مــات فقــد مــات أمــا 

ــه. ــا الل هــؤلاء فســيموتون كل لحظــة .... ليرحمن

ــى  ــرة حت ــذه الم ــه ه ــد لم أقاطع ــن جدي ــاخرة م ــه الس ــت ضحكات تعال

ــال: ق

أراك قــد أدركــت أخــراً ياعزيــزي حجــم الكارثــة لم يعــد هنــاك أي أمــل 

في إنقــاذ شيء لقــد انتهــى الأمــل نفســه ...

هنــاك غصــة شــديدة في حلقــي ودموعــي تغــرق وجنتــي آثرت الســكوت 

ــدًا، حتــى عــى ســبيل المكابــرة وكــا لــو  فلــم يعــد هنــاك مــا يقــال أب

أنــه أدرك مــا في نفــي فقــال:

حبيبــي آدم موتــك الآن هــو ســبيل خلاصــك مــن هــذا العــذاب الــذي 

لــن ينتهــي أبــدًا، ســيتجدد كل دقيقــة ســتنموا آلامــك حتــى تتمنــاه ولــن 

يــأتي ...

كانت كلماته صادمة ولكنه الواقع لم يعد لي شيء هنا الموت راحة...

ــة  ــا أزال في غرف ــت م ــت، كن ــى أفق ــت حت ــن الوق ــر م ــم م لا أدري ك

المراقبــة عقــي مشــوش ولا أعــي مــن أمــري شــيئاً، ورويــدًا رويــدًا بــدأت 

أدرك ماحــدث وقفــت وقــررت أن أرحــل إلى زيــاد وأمــه مــن جديــد ...

ــابقًا  ــه س ــت إلي ــذي انتمي ــي ال ــى بيت ــرة ع ــرة أخ ــي نظ أردت أن ألق

تجولــت في أروقتــه مصاحبًــا للجنــدي عــارف أمــن وهــو أحــد أكــر نظــم 

ــولي إلى  ــرد دخ ــر بمج ــذي ظه ــالم، وال ــورًا في الع ــي تط ــذكاء الاصطناع ال

ــرة،  ــة وي ــولي يمن ــن ح ــب م ــرت المكات ــوزارة تناث ــي لل ــرواق الداخ ال

والتــي كانــت منــذ الأمــس القريــب تعــج بالضبــاط مــن مختلــف الرتــب 

والقطاعــات لتنظيــم الأمــور الإســراتيجية والعســكرية لجيشــنا المهيــب، 
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ــذ  ــدث من ــل، أدرك ماح ــر ولا أق ــياحي لا أك ــد الس ــارف كالمرش كان ع

اللحظــة الأولى ... كان يتحــدث باســتفاضة عــن المبنــى وتاريخــه وعــدد 

ــدة بالنســبة لي عــى  ــد مــن المعلومــات الغــر مفي ــه والعدي العاملــن ب

ــام ... الأقــل لم أتابعــه باهت

وفي خضــم حديثــه تعلقــت في ذهنــي جملــة )خطــة اســتمرار الحكومة(، 

توقفــت عــن تجــوالى ناظــراً إلى المجســم الهولوجرامــي لعــارف توقــف 

عــن الاســتطراد في حديثــه ناظــراً نحــوي قائــاً:

هل استرعى انتباهك شيء في حديثي يا سيدي؟

نعم ماذا تقصد بقولك )خطة استمرار الحكومة(؟

هــي خطــة حفــظ الحكومــة واســتمراريتها وحمايــة رئيــس الدولــة 

والــوزراء الســياديين وقــادة الجيــش والمخابــرات عندمــا تتعــرض الدولــة 

ــاملة ...  ــرب ش ــر أو ح للخط

هل تم تنفيذها؟

للأســف أغلــب القــادة إمــا قتُلــوا أو مفقــودون والهــرم القيــادي انهــار 

ــا بعــد الكارثــة ... تمامً

مــاذا عــن مــدن القــاع؟ ألم يحتــمِ بهــا أحــد مــن قيــادات الصــف الأول 

أو الثــاني؟

لا ...

لماذا؟

مــدن القــاع هــي مــدن بنُيــت في الأســاس لاســتمرار الحضــارة في حالــة 

الإبــادة الشــاملة وتخزيــن المعرفــة والحفــاظ عليهــا لأطــول فــرة ممكنــة 

ريثــا يصبــح الوضــع مهيئـًـا عــى الســطح، ومــن التحــق بهــا تــم إدخالــه 
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في حالــة نــوم اصطناعــي طويــل الأمــد لا ينتهــي إلا بعــد عــر ســنوات 

مــن الآن. وينقســم الملحقــون بهــا إلى قســمين رئيســيين هــا: العلــاء في 

مختلــف المجــالات والمقاتلــون بالإضافــة إلى بعــض العامــة مــن النــاس ...

أين هي؟

ــال  ــن خ ــن م ــا، ولك ــة عنه ــات دقيق ــى معلوم ــيفي ع ــوي أرش لا يحت

تحليــل البيانــات المتاحــة فــإن الموقــع التقريبــي لــكل مدينــة هــو 

الأناضــول بالقــرب مــن ديــار بكــر، وســيناء بالقــرب مــن الطــور، وجنــوب 

ــة بالقــرب مــن  ــرة العربي العــراق بالقــرب مــن البــرة، وشــال الجزي

ــوت ... ــن حضرم ــرب م ــا بالق ــة، وجنوبه العاصم

أكملت تجوالى خائب الرجاء والأمل ...

كيف هو العالم الآن؟

ــت تحــت  ــي كان ــاحة الت ــن المس ــراً م ــزءًا كب ــر أن ج ــراً غ ــر كث لم يتغ

ســيطرتنا عــى وشــك أن تكــون ســجنًا ضخــاً؛ فالعــدو ينشــأ جــدارًا مــن 

الصخــور والصلــب بارتفــاع خمســن مــراً يحيــط بهــا كــا يحيــط الســوار 

بالمعصــم، فمــن بحــر العــرب إلى بحــرة قزويــن ومنهــا إلى البحــر الأســود 

ومنــه إلى بحــر إيجــه ومــن بنغــازي إلى بــور ســودان ...

لماذا؟

ــا مــن  ــه نــوع مــن العــرة لغيرن ــدًا، تحليــاتي تشــر إلى أن لا أدري تحدي

البــر ... 

ماذا أيضًا؟

ــى  ــا، ع ــا تقريبً ــط أفريقي ــة في وس ــة عملاق ــاء مدين ــدأ في بن ــدو ب الع

مايبــدو ســتكون هــي العاصمــة العالميــة الجديــدة، ويعمــل حاليًــا عــى 
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ــدًا  ــتورًا جدي ــدر دس ــالم، وأص ــاء الع ــع في كل أنح ــن المصان ــاء ملاي إنش

يحكــم بــه الجميــع أتــاح الحريــة الدينيــة لجميــع البــر وأقــر الحريــة 

الشــخصية بصفــة عامــة )واســتثنى منــه شــعبنا وبعــض الشــعوب 

ــنوات(،  ــس س ــدة خم ــيطة لم ــو بس ــة ول ــدوا مقاوم ــن أب ــرى مم الأخ

ــداء  ــم الأع ــح عل ــدول، وأصب ــي في كل ال ــيد الوطن ــام والنش ــوا الأع ألغ

ونشــيدهم موحــد عــى الجميــع، ويعُاقــب- حســب الدســتور الجديــد- 

ــب  ــورًا وبحس ــوت ف ــيد بالم ــم أو النش ــرام للعَل ــدم اح ــر ع ــن يظه م

ــكل شيء عــى  ــك ل ــاي هــو المال ــد فــإن الإمبراطــور موت الدســتور الجدي

الأرض بمخلوقاتهــا وجمادهــا أو مــن ينــوب عنــه، ولــه الحــق في اســتدعاء 

ــا جديــدًا يتلخــص  ــا عالميً أي شــخص للحــرب متــى أراد ... ووضــع نظامً

ــم  ــادة السياســيين والعســكريين المستســلمين في مناصبه ــاء كل الق في بق

مــدى الحيــاة، يحكمــون نفــس المناطــق التــي كانــوا يحكمونهــا ســابقًا 

بالشــكل الــذي يــراه الإمبراطــور أو نائبــه، وألُغيــت الحــدود نهائيًــا 

بــن الــدول  ... أصبحــت جيــوش العــالم كلهــا تحــت إمرتهــم مــع نقــل 

ــة  ــر معلوم ــة غ ــز إلى جه ــالى والمتمي ــب الع ــرق ذات التدري ــض الف بع

ــة  ــة الواقع ــة المنطق ــا لمراقب ــع بعضه ــم توزي ــة، وت خــارج الكــرة الأرضي

مــن بورســودان إلى القــرن الأفريقــي، كذلــك تســر الدوريــات البحريــة 

ــدًا  ــن و الأســود وإيجــه ولا أدري تحدي في كل مــن بحــر العــرب و قزوي

الســبب لهــذا الأمــر، وكذلــك دوريــات بريــة مســتمرة عــى طــول المنطقة 

ــذي ســينتهي في غضــون عــدة أشــهر  ــا، وال المزمــع إنشــاء الجــدًار عليه

ــاز  ــت إلى جه ــة تحول ــزة الشرط ــبة لأجه ــالي. بالنس ــل الح ــدل العم بمع

واحــد عالمــي تحــت أمرتهــم المبــاشرة، سرح آلاف الضبــاط مــن مناصبهــم 
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دون أســباب معينــة، وأنشــأوا جهــازاً جديــدًا أطلقــوا عليــه اســم )جهــاز 

الاســتخبارات والأمــن الداخــي(، ولا أدري تحديــدًا مــا الهــدف منــه ولكن 

في ظنــى أنــه يشــبه أجهــزة الشرطــة السياســية في الــدول والجمهوريــات 

الدكتاتوريــة، وطالــت يــد التغيــر كذلــك نظــام التعليــم، والــذي تحــول 

ــل الســاناي.... بالكامــل لتبجي

الساناى؟ ّ!!

الســاناى هــو الاســم الــذي يطلقــه الأعــداء عــى أنفســهم .... تــم إلغــاء 

مناهــج التاريــخ واســتبدالها بتاريــخ الســاناي بعــض التعديــل في المناهــج 

ــن بنظرائهــم مــن الســاناي،  ــاء الأرضي ــة واســتبدال أســاء العل العلمي

ــر آخــر  ــاك أم ــام ....... هن ــوم الإنســانية بشــكل ت ــس العل وألغــي تدري

ــن  ــم م ــم ترحيله ــم ت ــن في مجالاته ــاء والمهندســن اللامع ــب العل أغل

ــول...  ــكان مجه الأرض إلى م

كيف تعرف كل هذا؟

مــازال هنــاك اتصــال قائــم بينــي وبــن أحــد الأقــار الصناعيــة الباقيــة، 

واتصــال محــدود ببعــض الشــبكات العامــة والخاصــة في مختلــف بقــاع 

الأرض ...

ماذا حدث لأمتنا وشعبنا؟

 بعــد المعركــة أرســل العــدو رســائل إلى جميــع الســكان لمغــادرة 

المنطقــة في خــال أســبوع واحــد فقــط وبعدهــا ســيبيد المنطقــة، %99 

مــن الســكان فضلــوا المغــادرة والباقــي قــرر البقــاء والتجــأوا إلى كهــوف 

الجبــال والأماكــن النائيــة بعيــدًا عــن المــدن الرئيســية، مــن غــادر 

ــنتين إلى  ــن س ــن س ــال م ــة، الأطف ــكرات ضخم ــتيعابهم في معس ــم اس ت
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ــدًا  ــن، تحدي ــة ولا أدري إلى أي ــن الأرض بالكلي ــوا م ــنوات رحل ــر س ع

مــن الحاديــة عــر إلى الأربعــن هــم عــال البنــاء في الجــدًار والمدينــة 

ــة  ــة باســتثناءالأطباء فقــط مــن ســن الحادي ــع المتفرق الضخمــة والمصان

والأربعــن إلى الثمانــن تحولــوا بــن ليلــة وضحاهــا إلى فلاحــن لتغذيــة 

العــال ... بعــد ترحيــل الســكان تــم قصــف جميــع المــدن داخــل نطــاق 

الجــدًار وسُــوّت بــالأرض تمامًــا وترُكــت العاصمــة فقــط... صمــت قليــاً 

ــاً: ــم أردف قائ ث

ــار  ــاط وكب ــدى ظب ــات ل ــدم ومحظي ــن إلى خ ــات تحول ــاء الجمي النس

ــن إلى  ــات رحل ــن، الباقي ــن الأرضي ــم م ــن معه ــادة الســاناي والمتعاون ق

ــة ...  ــال التقليدي ــام بالأع ــل والقي ــال للعم ــكرات الع معس

ــا  ــرًا ألمً ــي معت ــا في داخ ــة؟ قلته ــم رحم ــوت له ــن الم ــار! ألم يك ياللع

ــيًا ... ــيًا منس ــت نس ــذا وكن ــل ه ــت قب ــي م ــي ... ياليتن ــا في قلب رهيبً

ســاعات مــرت عــى وأنــا أبــي، أهكــذا ننتهــي مهانين؟ بعــد أن كنا ســادة 

عظــام أصبحنــا عــالاً وخدمًــا عنــد أعدائنــا، ياويلتــاه بــل واحسرتــاه! لــو 

ــت أكفكــف  ــف صــادق(، وقف ــا فأتخــذه )ذاك الطي كان للمــوت طريقً

دموعــي وخرجــت أســر في طرقــات العاصمــة أردد أبيــات مــن الشــعر 

ســمعتها مــن قبــل، أرثي بهــا حــالي وحالنــا:

إن لم تقرح أدمعي أجفاني
من بعد بعدكم فما أجفاني
يا ليتني قد مت قبل فراقكم
ولساعة التوديع لا أحياني
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وحياتكم ما حلها من بعدكم
غير البلى والهدم والنيران

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم
ووقفت فيها وقفة الحيران

وسألتها لكن بغير تكلمٍ
فتكلمت لكن بغير لسان

أين الذين عهدتهم ولعزهم
ذلًا تخر معاقد التيجان

مالي أنيس بعدكم إلا البكا
والنوح ما الحسرات والأحزان

قضيــت بــن جــدران العاصمــة شــهرين كاملــن أطــوف بهــا باكيًــا لحالهــا 

وحالنــا، كنــت أطــرق البيبــان؛ لعــل أحدهــم يجيــب. أهيــم في طرقاتهــا 

كالمجنــون باحثًــا عــن مجــد الآبــاء والأجــدًاد عــن إرثهــم عــن كبريائهــم 

عــن شــموخهم ... لم أجــد شــيئاً.

 كان الرحيــل أكــر ألمـًـا مــن القــدوم قدمــت إليهــا بأمــل ورحــت عنهــا 

بــا روح غــادرت جســدي مســتقرة فيهــا...

اســتقبلني زيــاد بالترحــاب ورأيــت في عــن أمــه فرحــة بقدومــي... وأنشــأ 

لى خيمــة قريبــة منهــم 

 كنــت مهلهــاً فاقــد الــروح لا أنــام إلا لمامًــا لا أتحــدث بــيء أو يحدثني 

أحدهــا بــيء كأنمــا رضي كل طــرف بالجــوار الصامــت، تكفينــا بضــع 

لقيــات كان زيــاد يــأتي بهــا مــن بقايــا العاصمــة .... قــد صــارت لي لحيــة 

كبــرة غلــب عليهــا البيــاض، وشــاب شــعري قبــل أوانــه.... اســتطاع زيــاد 
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ــم  ــي غن ــا وأصبحــت راع ــة حولن ــن البري ــام م أن يســتأنث بعــض الأغن

بعــد أن كنــت قائــدًا عســكرياً، لم أجــد قــدرة للســخرية مــن حــالي، فقــد 

ــع شروق  ــاح م ــتيقظ في الصب ــت أس ــاني، كن ــت أع ــراً ومازل ــت كث عاني

الشــمس تقريبًــا فأحلــب الشــياه بعدمــا علمتنــي أم زيــاد، وأضــع اللــن 

في القــدور وأرحــل بنصــف الأغنــام باتجــاه الــرق ويرحــل زيــاد باتجــاه 

ــا  ــمس في مغربه ــدأ الش ــى تب ــار حت ــة النه ــذا طيل ــل هك ــرب وأظ الغ

فنعــود إلى مكمننــا، وهكــذا اســتمرت الأيــام بــا جديــد وأنــا عــى حــالي 

ــا بــه ... مستســلمً راضيً

كلــا أختليــت بنفــي جالــت بعقــي آلاف المشــاهد والصــور وعصفــت 

بــه الذكريــات ... الألم ينمــو في صــدرى يومًــا بعــد يــوم ... عينــاي أصابهما 

الجفــاف مــن كــرة البــكاء ... جســدي أصبــح هزيــاً ... روحــي مازالــت 

معلقــة هنــاك ...

وذات صبــاح بــارد والســاء توشــك أن تمطــر وبينــا أســتعد لأرحــل مــع 

غنــاتى إذ قــال لى زيــاد:

أمي تريدك في أمر ما ...

هل هناك شيء؟

مط شفتيه قائلاً:

لا أدري..

والغنمات؟

لا تقلق سأعتني بها كلها اليوم..

ــور  ــد زاد ن ــها وق ــة رأس ــة عاصب ــت جالس ــا كان ــا خيمته ــت عليه دخل

ــت: ــورده فقل ــا وت وجهه
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السلام عليكي يا أمي ...

ــا  ــا جالسً ــوت منه ــربي ... دن ــا بق ــس هن ــي، اجل ــا بن ــم الســام ي وعليك

ــة: ــاشرة قائل ــث مب ــدأت بالحدي فب

أنا راحلة عما قريب ...

إلى أين؟

ــث لا عــودة  ــدي، حي ــاك ياول ــة: إلى هن أشــارت بيدهــا إلى الســاء قائل

ــق الأعــى ... ــث الرفي حي

كلماتها صدمتني كأنما خنجر ضرب صدري ولكنها أكملت:

ــم  ــه، فل ــسُ علي ــا ولا تق ــا ومعينً ــه صاحبً ــن ل ــراً فك ــاد خ ــك بزي أوصي

يعــد لأحــد منكــم في الدنيــا غــر صاحبــه ... صمتــت لفــرة طويلــة بينــا 

كان بــركان مــن الغضــب يفــور فى داخــى ... الرعــد يــدوي في الســاء ... 

المطــر يتســاقط ... أم زيــاد تتحــدث ولكنــي لا أســمعها ... قمــت عنهــا 

بخطــوات هادئــة غــادرت خيمتهــا ... واصلــت ســري ... أســمع دقــات 

ــل أن  ــن أتحم ــرب ... ل ــل تق ــة الجب ــارع ... حاف ــاسي تتس ــي ... أنف قلب

أفقــد أحــدًا آخــر ... ســأموت كي أرتــاح وأتخلــص مــن هــذا العــذاب ... 

قبــل الحافــة بقليــل توقفــت قدمــاي دون رغبــة منــي ... المــاء يغمــرني ... 

نظــرت إلى الســاء .... بــدأت أصرخ بــكل مــا في جســدي مــن طاقــة ....

لمــاذا تفعــل بي هــذا؟ لمــاذا فعلــت بنــا هــذا؟ ألســنا عبــادك؟ .... لمــاذا كل 

هــذا ألم يكفِــك مــا حــدث؟ ..... لمــاذا أبقيتنــي؟ .... 

لا أدري كــم مــر مــن الوقــت وأنــا فى صراخــي وصراعــي ... وكأنمــا تعلــن 

الســاء غضبهــا مــا أفعــل فــزاد هياجهــا .... كأن صــوت الرعــد غضــب 

ــره أن ضــوء  ــا أذك ــذي حــدث ف ــا ال ــر ... لا أدري م ــا شرر يتطاي وبرقه
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ــن  ــك في الطــرف الآخــر م ــت بعدهــا هنال شــديد غشــاني للحظــات كن

الكهــف ... 

حينــا فتحــت عينــي مــرة أخــرى كانــت أم زيــاد بقــربي جالســة واضعــة 

ــة  ــس بصعوب ــن الألم وأتنف ــأن م ــي ت ــة ... عظام ــا نائم ــن كفه ــها ب رأس

بالغــة بــدأت أتحــرك قليــاً أحســت بى فقلــت:

ماذا حدث؟

غضبــة الإلــه يابنــي ولكنــه كان رحيــاً فــإن الصاعقــة لم تضربــك مبــاشرة 

وإنمــا بالقــرب منــك ...

ــا؟  ــه لنجدتن ــاذا لم يرســل ملائكت ــم ... لم غضــب عــى ولم يغضــب عليه

ــه .... ــاده والأحــق بنصرت ألســنا عب

ــا إلا هــو....  ــه لا يعلمه ــف فى كون ــه تصارى ــم أن ل ــي واعل اســتغفر يابن

ــي بنظــرة صارمــة  ــل ورمقتن ــا مــن قب ــى بحــدة لم أعهدهــا منه قاطعتن

وقامــت عنــي ولم تكــد تخــرج مــن الخيمــة حتــى تلــت قــول اللــه تعــالى:

ــن  ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــلُ الَّذِي ثَ ــم مَّ ــاَّ يَأتِْكُ ــةَ وَلَ ــوا الْجَنَّ ــبْتُمْ أنَ تدَْخُلُ  )أمَْ حَسِ

َّاءُ وَزُلْزِلُــوا حَتَّــىٰ يَقُــولَ الرَّسُــولُ وَالَّذِيــنَ  ــتْهُمُ الْبَأسَْــاءُ وَالــرَّ سَّ قَبْلِكُــم مَّ

ــهِ قَرِيــبٌ( البقــرة )214( ــرَْ اللَّ ــهِ ألََ إنَِّ نَ ــرُْ اللَّ ــىٰ نَ ــهُ مَتَ ــوا مَعَ آمَنُ

تركتني ومن خلفها تأرجحت بين الكفر والإيمان ...

ــا  ــادي باســمي وحين ــاد ين ــالى اســتيقظت عــى زي ــوم الت ــاح الي في صب

ــى بحــزن شــديد فجــال  ــد اكت ــه وق ــت وجه ــه رأي ــي علي وقعــت عين

ــه: ــي بقول ــه صدمن ــه عــى ولكن بخاطــري حزن

ماتت أمي... وانفجر في بكاء شديد ...

أغمضت عيني وأنا أقول:
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إنا لله وإنا إليه راجعون ... 

غسلها زياد وكفنها وصلينا عليها ودفناها سوياً ....

ــنة  ــه بس ــد أم ــاد وبع ــع زي ــا م ــي أحياه ــة الت ــاة البائس ــتمرت الحي اس

ــر  ــا آخ ــد دار بينن ــوم واح ــه بي ــل موت ــر وقب ــو الآخ ــات ه ــدة م واح

ــه: ــدأه بقول ــث ب حدي

ــا لأجــل  ــا كــا البهائــم نحي ــا نحي ــاك أمــل في شيء لقــد أصبحن هــل هن

ــاة فقــط؟ الحي

ابتســمت بســخرية شــديدة دون أن التفــت إليــه ودون أن أجيــب أيضًــا 

فاسترســل مكمــاً:

أنــا لا أريــد المــوت أريــد أن ألتقــي بفتــاة جميلــة ونتــزوج وأنجــب منهــا 

ــا بأربعــن  ــم جميعً ــم أزوجه ــا ث ــا بقصتن ــم جميعً ــاً أعلمه أربعــن طف

ــن  ــم م ــم أزوجه ــاً ث ــن طف ــد أربع ــب كل واح ــم ينج ــة ث ــاة جميل فت

جديــد ...كان يحــدث نفســه بصــوت خافــت كأنمــا يحســب شــيئاً مــا ثــم 

قــال فجــأة:

 كم سيصبح العدد؟ ...

للمرة الأولى أضحك من قلبي قائلًا:

لا أدري...

ــرة  ــة كب ــح لي قبيل ــى تصب ــا حت ــا أيضً ــي ســأزوجهم جميعً لا يهــم ولكن

ــاً: ــه قائ جــدًا ... صمــت لبرهــة مــن الوقــت فنظــرت إلي

لمَ توقفت؟ ....

لقــد تذكــرت مــا حــدث لا أريــد أن أفقدهــم في غمضــة عــن... فأجلــس 

طــول العمــر بائسًــا مثلــك أريــد المــوت أكــر مــن الحيــاة ...
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في صبــاح اليــوم التــالي لم يخــرج ... ناديــت فــا مجيــب ... دخلــت عليــه.. 

o b e i k a n . c o mقــد مــات ... لم أبــكِ إنمــا حســدته ... 
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ــث النشــأة  ــدًا كوكــب حدي ــة وبع ــاع الكــون عزل ــر بق ــن أك واحــدة م

ــد  ــة أح ــى حاف ــر( وع ــو بك ــد )فه ــارة بع ــد الحض ــه ي ــبيًا لم تمسس نس

ــة  ــرة ضخم ــس في دائ ــة تجل ــات العاقل ــن المخلوق ــة م ــار مجموع الأنه

يتوســطها شــجرة عملاقــة تــيء بألــوان مختلفــة بشــكل غريــب عجيــب 

كأنمــا هــي نبضــات قلــب تــأتي مــن جذورهــا بلــون أبيــض صــافٍ حتــى 

ــدة ... ــوان عدي ــة بأل ــا متقلب تصــل إلى قمته

يحركــون جزوعهــم يمنــة ويــرة في إيقــاع رتيــب بطــيء مشــكلين لوحــة 

جماعيــة كأنمــا هــم صوفيــون في حلقــة ذكــر يتمتمــون بعبــارات غريبــة 

ــود ....  ــر الأس ــن وزئ ــح الثعاب ــن فحي ــج م ــي مزي ــرب فه ــوات أغ وأص

حليقــي الــرؤس منقــوش عليهــا كلمــة بلغــة عجيبــة غريبــة بلــون أســود 

قاتــم، عــراة صدورهــم وقــد بــدت القــوة عليهــم، جلودهــم أعجــب مــا 

فيهــم، زاهيــة حــد الشــفافية فأنــت تــرى عروقهــم بوضــوح...

منعزلــن عــن الكــون كلــه منقطعــن عنــه زاهديــن مــا فيــه راغبــن عنــه، 

ــزاد مــا يبقــي  ــاة الملائكــة يكفيهــم القليــل مــن ال حياتهــم أقــرب لحي

أجســامهم في الطــور الأدنى مــن الحيــاة ولا يعرفــون النــوم إلا لمامًــا، 

ــاي ...  ــان الغفت يطلقــون عــى أنفســهم رهب

تخــرق ســاء الكوكــب ســفينة فضائيــة بعــد ســفر طويــل توقفــوا قليــاً 

ــه ... تتجــه الســفينة إلى  ــام أربعــة منهــم وأكمــل الباقــي مــا هــم في ق

ــضِ  ــا ولم تم ــاكنة في مكانه ــط في هــدوء س ــم تهب ــم ث ــة منه ــة قريب بقع
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ــح بابهــا وفي داخلهــا خرجــت مــن أحــد أركانهــا  بضــع دقائــق حتــى فتُ

ــا كاشــفة  ــم فتحــت أغطيته ــرة الحجــم نســبيًا ث ســبعة أســطوانات كب

عــن ســتة أشــخاص وطفــل صغــر حديــث الــولادة ...

ــان  ــدأ اثن ــه وب ــا وحمــل أحدهــم الطفــل وخــرج ب تقــدم الأربعــة إليه

منهــم في إخــراج البقيــة بالتتابــع وتوجــه الأخــر إلى أحــد أجهزة الســفينة 

يتعامــل معــه باحترافيــة شــديدة ...

ــة  ــة المحرم ــمونه الغرف ــر يس ــى صغ ــن مبن ــل م ــل الطف ــرب حام اق

ــا  ــه الأول بعدم ــا إلى صحب ــل راجعً اســتقبله أحدهــم آخــذًا الطفــل وأف

أنهــى عملــه مــع أجهــزة الســفينة ليعينــا الأخريــن عــى إخــراج البقيــة 

ــا ... منه

في الغرفــة المحرمــة كان الطفــل يســبح في منتصفهــا عــى ارتفــاع عــده 

ــده  ــا مصــدر تســتطيع تحدي ــروزي هــادئ ب ــون ف ــار... مضــاءة بل أمت

بدقــة كأنمــا هواؤهــا هــو مصــدره ... في أركانهــا وبشــكل دائــري مجموعة 

ــى  ــهم حت ــن رؤس ــم م ــة تغطيه ــاء زاهي ــس بيض ــان في ملاب ــن الرهب م

ــت  ــي صام ــبيًا والباق ــض نس ــوت خفي ــم بص ــدث أحده ــم يتح أقدامه

ــام... كالأصن

ــدأ فى صراخ  ــد ب ــن جدي ــاة م ــف الحي ــا يكتش ــه كأنم ــل عيني ــح الطف فت

ــل  ــت طوي ــد وق ــي بع ــن الوع ــاب ع ــى غ ــع حت ــكل متقط ــكاء بش وب

ــة صغــرة ذات  ــده قنين ــه حامــاً في ي ــام أحدهــم وتوجــه إلي عندهــا ق

شراب فســفوري اللــون فاتحًــا شــفتيه برقــة متناهيــة ســاقيًا إيــاه فتــح 

ــه  ــه وبكائ ــتمراً في صراخ ــوة مس ــاهقًا في ق ــا ش ــه منتفضً ــل عيني الطف

ــاً .... ــر طوي ــتمر الأم واس
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فتــح تومــاي عينيــه في بــطء مؤلمــة إيــاه بشــكل كبــر سرعــان مــا أغلقهــا 

ــه  ــرك لم يطع ــف أراد أن يتح ــوق الوص ــكل يف ــه بش ــف رأس الآلام تكتن

جســده مطلقًــا وتناهــى إلى مســامعه مــن يحدثــه قائــاً:

بعد قليل سينتهي كل هذا. 

ــدر عــى شيء  ــن لم يق ــة ولك ــقيه أراد المقاوم ــدوء ويس ــه به ــع رأس يرف

وتجــرع مــا أســقاه رغــاً عنــه كان طعمــه بشــعًا في حلقــه ولم يســتطع 

المقاومــة أكــر فأفــرغ مــا في جوفــه منــه وتعجــب أن أصبــح قــادرًا عــى 

فتــح عينيــه مــن غــر ألم فتحهــا ورأى طيفــه فــوق رأســه يحدثــه قائــاً:

هون عليك عما قليل ستصبح أفضل والآن انهض ولكن ببطء ...

أين الطفل الذي كان معي؟ 

جسده الضعيف لم يتحمل الرحلة الطويلة ...

ــد  ــه عن ــأ عــى وجه ــي لم تتحمــل فانكف ــه والت ــا عــى قدمي هــب واقفً

ــال: ــذي ق ــه ال قدمــي محدث

هــون عليــك هــو بخــر ولكــن عظامــه قــد أصابتهــا الهشاشــة مــن طــول 

الرحلــة والثبــات الصناعــي وهــو الآن في الغرفــة المحرمــة والكاهــن 

الأعظــم بنفســه يقــف عــى علاجــه. 

ألقــى جملتــه الأخــرة وهــو يعينــه عــى القيــام مجــددًا حتــى يرجــع إلى 

مخدعــه فقــال تومــاي:

أريد أن أراه حالاً.

لا يمكن الآن. 

نظر إليه في قوة وصرامة قائلاً بشراسة:

ــوري  ــرس الإمبراط ــد في الح ــاي القائ ــا توم ــالاً أن ــد أن أراه ح ــت أري قل
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ــن في الكــون عــى الإطــاق  ــة الســاناى وأحــد أقــوى المحارب لإمبراطوري

أريــد أن أراه الآن ...

تركه وهو يكمل من خلف ظهره:

سوف يأتى الكاهن الأعظم بعد قليل اهدأ وتأكد أنه في أيد أمينة .

ســاعات مــرت عــى تومــاي في قلــق متزايــد عــى ابــن الإمبراطــور ... صب 

جــام غضبــه ولعناتــه عــى جســده الــذي خذلــه للمــرة الأولى في حياتــه 

ــه عــى الحركــة وإن  ــدًا اســتعاد جــزءًا مــن قدرت ــدًا روي ــل، وروي كمقات

كانــت بشــكل مــؤلم نوعًــا مــا ولكنــه تحامــل عــى جســده ليخــرج مــن 

هــذا المــكان، ولم يكــد يصــل إلى المخــرج حتــى قابلــه كهــل معمــر كفيــف 

ــدأ  ــن وب ــه الاثنت ــكها بيدي ــه يمس ــول من ــاة أط ــى عص ــئ ع ــر يتك الب

تومــاي بالحديــث فى حــده قائــاً:

أين ابن الإمبراطور؟

هو بخير الآن وعما قريب ستراه ...

أنــا هنــا منــذ ســاعات وكلكــم تخــروني أنــه بخــر وعــا قريــب ســأراه: 

قاطعــه في حــده. 

اقــرب الشــيخ منــه في هــدوء ووضــع راحتــه عــى صــدره ولم يكــد يفعــل 

ــر  ــا مف ــه ف ــاس يهجــم علي ــرة ونع ــة كب ــاي بطمأنين ــى أحــس توم حت

منــه وأســلم في النهايــة جســده إلى الأرض ونــام قريــر العــن ... 

اجتــاز تومــاي ممــرات القــر المؤديــة للغابــة الصفــراء حامــاً المولــود 

بــن يديــه بينــا تصلــه أصــوات القتــال مــن خلفــه فيعتــر الألم روحــه 

ــى  ــه حت ــى طاعت ــم ع ــذي أقس ــور ال ــة الإمبراط ــة رغب ــا في النهاي ولكنه

المــوت ... 
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كانــت الأحــراش تغطــي مســاحة كبــرة مــن المنطقــة المحيطــة بــه قبــل 

ــا مــن أخــره قائــد  الغابــة الصفــراء ظــل للحظــات يتلفــت حولــه مترقبً

الجيــوش بلقائــه هنــا .... ســمع صفــراً متقطعًــا مــن عــدة أماكــن 

ــا  ــائل في ــادول الرس ــة يتب ــة قتالي ــا مجموع ــا أنه ــة أدرك عنده مختلف

ــهر  ــه وش ــره يحمي ــف ظه ــل خل ــع الطف ــف ووض ــع للخل ــم تراج بينه

ــن  ــة مقاتل ــرج ثماني ــة خ ــن مختلف ــدة أماك ــن ع ــا ... وم ــاحه مترقبً س

متشــحين بالســواد مقتربــن منــه في تشــكيل قتــالي شــاهرين أســلحتهم في 

ــاً: ــرب أحدهــم بشــدة قائ ــه واق وجه

ــم  ــدًا في الحــرس الإمبراطــوري ...ث ــس قائ ــة ولي ــر الكهن ــع كب ــا نتوق كن

نظــر إليهــم فأخفضــوا أســلحتهم جميعًــا وقــدم نفســه إلى تومــاي قائــاً:

ــدي  ــومتاى ول ــد ش ــوش القائ ــد الجي ــخصي لقائ ــارس الش ــاي الح صوم

ــات ... ــى الم ــه حت ــل ومرافق ــة الطف ــر بحماي أوام

ظهرت علامات الارتياح على توماي وأخفض سلاحه قائلاً:

تومــاي قائــد في الحــرس الإمبراطــوري والمســؤول عــن حمايــة ابــن 

الإمبراطــور بتكليــف شــخصي منــه..

نظر صوماي إلى رجاله قائلاً:

ليبق ثلاثة منكم لتأخير العدو إن حاول اللحاق بنا ...

ثم نظر إلى توماي قائلاً:

اتبعني سريعًا. 

ضــم تومــاي ابــن الإمبراطــور إلى صــدره وانطلــق معهــم ولعــدة دقائــق 

قادمــة ســار الركــب في داخــل الغابــة الصفــراء حتــى وصلــو إلى منطقــة 

خاليــة منهــا وتعجــب تومــاي مــن عــدم وجــود الســفينة وبــدأ القلــق 
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يســاوره حتــى رفــع صومــاي ســاعده الأيــر وتعامــل معــه بأصابــع يــده 

اليمنــى فظهــرت الســفينة مــن العــدم وفتحــت أبوابهــا....

اســتيقط تومــاي فزعًــا متلفتـًـا حولــه وجــد صومــاي يتحــدث مــع رجالــه 

ســألهم عــن الطفــل فقــال:

ــا  ــت نائمً ــك كن ــراه ولكن ــي ت ــل ل ــذ قلي ــا من ــم إلى هن ــه أحده ــاء ب ج

كالأمــوات ... 

أهو بخير؟ 

نعم ولكنه مزعج قليلًا ... قالها مع ابتسامه مرحة 

عقد توماي حاجبه قائلاً:

لا تسخر من الإمبراطور ... 

لم يتوج بعد مازال طفلاً صغيراً. 

هجــم عليــه تومــاي مكيــاً لــه عــدة لكــات سريعــة حتــى كاد يفقــده 

الوعــي ولم يخلصــه منــه إلا رجــال صومــاي حينــا رفعــوه وكبلــوا جســده 

بصعوبــة بالغــة صــاح تومــاي في وجهــه قائــاً:

لو سخرت منه ثانياً سأقتلك. 

أزاحهــم جميعًــا وخــرج عنهــم مبتعــدًا ومــا كاد يفعــل حتــى التقــاه أحــد 

ــة قائلاً: الكهن

الكاهن الأعظم يريد أن يراك ...

ســارا معًــا في دروب ملتفــة صعــودًا إلى قمــة ربــوة عاليــة وجــد عندهــا 

ــاي  ــن الإمبراطــور أسرع توم ــه اب ــى قدمي ــا وع ــن الأعظــم جالسً الكاه

ــه أخــذه مــن الكاهــن الأعظــم  ــى أمامــه يتفحصــه ويطمــن علي وانحن

ــا: ناظــراً إلى الســاء صارخً
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ــأفديه  ــد الآن س ــري بع ــن نظ ــب ع ــن يغي ــور ل ــا الإمبراط ــن أيه أطم

بروحــي. 

ابتسم الكاهن الأعظم وقال بصوت وقور:

أنت مخلص يا توماي... وأشار إلى الطفل قائلًا:

 هــذا وريــث عــرش الســاناي وهــو الأحــق بــه ... صمــت قليــاً ثــم وضــع 

كفــه عــى كتــف تومــاي وكأنمــا ينظــر لعينيــه قائــاً بصــوت مشــفق:

ــة  ــه ... خطــة محكم ــه مع ــن اتباع ــك م ــد ل ــل لاب ــق طوي ــاك طري  هن

ــى  ــه ع ــتيلاء عم ــة اس ــد في حال ــن بعي ــذ زم ــا من ــه خصيصً ــت ل وضع

ــى  ــاظ ع ــرد الحف ــن مج ــد م ــي أبع ــا وه ــاهدًا عليه ــت ش ــم كن الحك

ــه ...  حيات

ــاي  ــور؟ توم ــى الإمبراط ــاظ ع ــن الحف ــد م ــو أبع ــا ه ــاك م ــل هن وه

مقاطعًــا بغلظــة. 

ــذا  ــادرا ه ــن تغ ــي ل ــت والصب ــد فأن ــت بع ــن الوق ــن لم يح ــم ولك نع

ــا مــن أعــوام الســاناي أي ســتون  الكوكــب قبــل خمســة وعشريــن عامً

عامًــا هنــا؛ حتــى يبلــغ الطفــل أشــده ثــم ترحلــون لخــوض غــار رحلــة 

ــة إمبراطــورًا عــى كل الســاناي ... ــح في النهاي ــة ليصب شــاقة وعظيم

ــون  ــل أي جن ــا بينكــم أي حماقــة تتفــوه بهــا ياهــذا ب ــا هن ســتون عامً

ــا. هــو؟ تومــاي صارخً

اهــدأ الآن صراخــك هــذا لــن يفيــد مــا وقــع قــد وقــع وليــس هــذا إلا 

نتاجــا لأفعــال موتــاي الخائــن ســأرحل الآن ففــرة صيامــي ســتبدأ غــدًا 

وبعدهــا لنــا حديــث طويــل جــدًا ...

أراد تومــاي أن يعقــب بــيء ولكــن الكاهــن الأعظــم لم يمهلــه لذلــك بــل 
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أعطــاه ظهره راحــاً....

اتســعت عينــا تومــاي فى ذهــول لمــا حــدث أمامــه وســمعه منــذ قليــل 

ــم  ــن فيجمعه ــيء بالمحارب ــب م ــادم لكوك ــه ق ــن أن ــدء يظ كان في الب

وينطلــق بهــم مــن فــوره إلى المــاى ليقتــل موتــاي الخائــن وينصــب ابــن 

الإمبراطــور إمبراطــورًا وتحُكــم الإمبراطوريــة مــن خــال مجلــس القــادة 

كــا هــو متبــع في مثــل هــذه الحــالات، ولكنــه اصطــدم بوجــوده عــى 

كوكــب مــيء بالكهنــة، والتــي لا تفعــل شــيئاً فى حياتهــا غــر العبــادة ... 

بلــغ منــه الغيــظ والحنــق مبلغًــا عظيــاً فمكــث عــدة ســاعات قادمــة 

لا يفعــل شــيئاً غــر إطلاقــه الســباب واللعنــات عــى شــومتاي وموتــاي 

ــه في  ــتثني نفس ــه ولم يس ــاي ورجال ــى صوم ــل وحت ــاي ب ــة الغفت وكهن

ــة ... النهاي

وصــل الســباب مســامع صومــاي ورجالــه ونظــروا إليــه في صرامــة 

مصتنعــة فأمســك فكــه مبتســاً فانفجــروا جميعًــا في ضحــك هســتيري ...
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قــل خــروج محمــد مــن بيتــه كثــراً ورأى النــاس منــه أمــورًا لم يعهدوهــا 

منــه مــن قبــل، فــإن ســار بينهــم كان شــارد الذهــن مشــتت الــرأي وإن 

تقــدم إمامًــا تلعثــم في قراءتــه وإن جالســهم حدثهــم بمــا لا يفقهــون ولا 

يدركــون ... كان غريبًــا بينهــم ...

في ليلــة صافيــة أربعــة مــن الرجــال يحوطــون حطبًــا مشــتعلًا بــدأ أولهــم 

ــث قائلاً: الحدي

مــا بالــه الشــيخ محمــد قــد انقطــع عــن مجالســنا وإن جالســنا حدثنــا 

بأمــور غريبــة وســأل أســئلة أغــرب لقــد ســمعته بالأمــس يســأل النــاس 

عــا وراء الســاء أليــس اللــه فــوق الســاء؟

لا أدري باللــه يــا رجــال ولكنــي رأيتــه بالأمــس خارجًــا مــن داره ... 

أخفــض صوتــه وتلفــت حولــه بــا مــرر واضــح مكمــاً: يتحــدث بصــوت 

ــه ... ــان حديث عــالٍ كأنمــا يحــدث الهــواء ولم أســتطع تبي

إنــا للــه وإن إليــه راجعــون مــاذا حــدث لــه لقــد كان مــن خــرة الشــباب 

ولكــن أليــس الســؤال عــن أمــور كهــذه مــن أفعــال الشــياطين والجــن 

فهــى كفــر؟

لربمــا هــو مــس مــن الجــن أو تلبــس مــن الشــيطان )أعــوذ باللــه العــى 

العظيــم ... بســم اللــه الحافــظ ... بســم اللــه المغيــث(

الجــن ولمَ لا ... رحــم اللــه أبي لقــد قــال لي يومًــا: إن الشــيخ عبــد المجيــد 

هــذا الــذي تــوفي منــذ عــدة أســابيع ...
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رحمه الله...

ــه في صــورة إنســان  ــه في شــبابه قــد أخبرهــم أن أحــدًا يظهــر ل ــال إن ق

ــا ... ــا فيه ــة وم ــة عــن الجن ــه ويخــره بأمــور غريب ويحدث

نعم والله لقد سمعت أبي أيضًا يقول هذا ...

إذا كيف انتهى الأمر عند الشيخ عبد المجيد رحمه الله؟

يقولــون إن الجنــي قــد تلبــس بــه فلــم يعــد يظهــر لــه وبــدأ يتحــدث 

ــد وفي  ــا أح ــدًا لم يصدقه ــة ج ــور غريب ــن أم ــاس ع ــر الن ــانه ويخ بلس

ــه  ــل وربطــه إلى أحــد أعمدت ــة اضطــروا إلى حبســه في المســجد ب النهاي

ــه ... ــى يخــرج من حت

وهل خرج؟

نعــم يقولــون بعــد ثلاثــة أيــام لم يعــد يتفــوه بــأي أمــر غريــب وأصبــح 

ــا مثلهــم ... طبيعيً

أتــدرون أن الشــيخ عبــد المجيــد قــد ربى محمــد في صغــره بعــد أن مــات 

أبــواه ...

ــن  ــي م ــا خــرج الجن ــذه، لربم ــة كه ــا معلوم ــت عن ــح لمَ غاب نعــم صحي

ــر الآن ... ــر وظه ــدًا وهــو صغ ــس محم ــم تلب ــد ث ــد المجي عب

أقســم باللــه أن جنيًــا يتلبســه )بســم اللــه الحافــظ .... بســم اللــه 

الحافــظ ... بســم اللــه الحافــظ(

ولأســبوع قــادم انتــر الخــر بــن النــاس كالنــار في الهشــيم وهو الســبب 

ــه  ــاس ل ــب الن ــن تجن ــر م ــدرك الأم ــدأ ي ــره ... ب ــه أم ــا آل إلي في كل م

وبعدهــم عنــه بــل وفرارهــم منــه حتــى إمامــة الصــاة لم يمكنــوه منهــا... 

فاعتــزل بيتــه واشــتد الأمــر عليــه ولم يجــد بــدًا مــن إكــال الطريــق إلى 

النهايــة طريــق لم يخــره لنفســه بــل فــرض عليــه ...
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الجزء الثاني )الرحلة الأولى(

ــاً للبــر ولمــروع اكتشــاف الفضــاء  ــا عظي ــكا فتحً كان اكتشــاف الماي

طويــل الأمــد ولكنــه دق ناقــوس الخطــر في القلــوب هنــاك أقــوام غيرنــا 

في هــذا الكــون الفســيح، ولربمــا اصطــدم البــر بحضــارة أقــوى وأكــر 

تقدمًــا فنشــأ مــروع الأســطول الفضــائي وكان الهــدف منــه أولاً: حمايــة 

ــا: الدفــاع عنهــا في حالــة  المصالــح التجاريــة لــأرض مــن أي تهديــد، ثانيً

ــطول  ــروع الأس ــب م ــرى... وبجان ــة أخ ــارة متقدم ــن حض ــوم م هج

الفضــائي تــم تصميــم ســفن حربيــة فضائيــة لاكتشــاف الفضــاء وكانــت 

ــك ...  أولى الســفن هــي الفل

ومــن هنــا تبــدأ قصــة يوســف أمــر )اختفــت صورتــه وعرضــت الفلــك 

مــا رأه محمــد مــن قبــل لا يســاوي شــيئاً مــا يــراه الآن اتســعت عينــاه 

ــة شــيدها الإنســان  ــفينة فضائي ــه أعظــم س ــر فاهــه فأمام بشــدة وفغ

يومًــا إنهــا الفلــك( أكمــل قائــاً:

ــة عــى الأرض وجمعــت  ــا المختلف ــت قطعه ــا أن بني ــغ مــن ضخامته بل

ــا عــى حركــة دوران  ــر محركاته في الفضــاء لخشــية المهندســن مــن تأث

الأرض حــول نفســها، تســع الفلــك لثلاثمائــة ألــف شــخص مــن العاملــن 

ــل  ــهد ينتق ــامل )كان المش ــاء الش ــة الإخ ــرى في حال ــن أخ ــا وملاي عليه

بــن أجزائهــا الخارجيــة عارضًــا مدافعهــا العملاقــة في المقدمــة ومحركاتهــا 

الضخمــة في المؤخــرة... أضفــى لونهــا الأســود مزيــدًا مــن الرهبــة تبعــث 

في النفــس الفخــر والاعتــزاز والشــفقة عــى مــن ســيلقيه حظــه العاثــر 
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أمامهــا(...وكان أول وأخــر قائــد لهــا هــو القائــد يوســف أمــر ورغــم أن 

عمــره تجــاوز الثلاثــن بقليــل ولكنــه كان الأجــدر بقيــادة الفلــك وهــو 

الــذي أطلــق عليهــا اســمها الفلــك مســتعيراً إيــاه مــن قولــه تعــالى

ــنْ آياَتِــهِ(   )ألََــمْ تـَـرَ أنََّ الْفُلْــكَ تجَْــرِي فِ الْبَحْــرِ بِنِعْمَــتِ اللَّــهِ لِيُِيَكُــم مِّ

لقــان )31(...

كان محمــد منبهــراً حــد الصدمــة ولم يــدرك أن الصــوت قــد اختفــى منــذ 

برهــة مــن الوقــت فانتبــه ذلــك معقبًــا:

هل انتهى الجزء الثاني؟

لا ولكــن مــؤشراتى تقــول إن نشــاطك العقــي زاد عــن الحــد الطبيعــي 

ــد مــن المعلومــات ... ــن يكــون بمقــدورك تلقــي المزي للاســتيعاب، ول

وهل هناك ما هو أكثر تأثيراً مما رأيت على عقلي وقلبي؟

بالتأكيد ...

ما الحل إذا؟

لا بــد لــك مــن أن تتعلــم العلــوم الأساســية والتــي بنيــت عليهــا كل مــا 

رأيــت وســمعت فيصبــح الأمــر أســهل بالنســبة لــك ...

ابتسم محمد في سخرية شديدة قائلاً:

أظــن أن أمــراً كهــذا قــد يســتغرق منــا آلاف الســنين مــن تراكــم العلــوم 

...

لا بــل بإمكانــك أن تتعلــم في غضــون بضــع ســاعات فقــط، بــل بإمكانــك 

أن تريــح نفســك مــن طــول الانتظــار لتســمع القصــة كلهــا ...

وكيف ذلك؟!

ــه إلى  ــول لون ــا يتح ــب حين ــى المكع ــدك ع ــع ي ــك إلا أن تض ــا علي م
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ــك ... ــود ل ــرار يع ــة الق ــر في النهاي ــون الأخ الل

اختفــى المجســم الهولوجرامــي مــن أمــام محمــد وتحــول لــون المكعــب 

ــد  ــردد محم ــر ت ــون الأخ ــم إلى الل ــات ث ــدة لحظ ــر لع ــون الأحم لل

ــض  ــى انتف ــل حت ــد يفع ــرار ولم يك ــذ الق ــة اتخ ــل أن في النهاي ــراً قب كث

جســده كأنمــا ألــف ألــف صاعقــة أصابتــه وبــدأ جســده بالاهتزاز بشــكل 

عنيــف جــدًا عينــاه مفتوحتــان وتتحــركان يمنــة ويــرة بسرعــة غريبــة 

ثــم أغمضهــا بقــوة وإن مــا زالــت تتحــرك ... ســقط معشــيًا عليــه ويــده 

عــى المكعــب وهــو يومــض بهــدوء متنقــاً بــن الأحمــر والأخــر ....

ــا مــن القاعــدة المحــرك الرئيــي يعمــل بطاقــة 30 %، المحــركات  تحررن

الاحتىاطيــة متوقفــة، أجهــزة الملاحــة تعمــل جيــدًا الوجهــة النجــم 

بروكســيما ســنتوري المســافة 4.2 ســنة ضوئيــة زمــن الرحلــة أحــد عــر 

شــهراً ...

نطــق بهــا ضابــط الملاحــة عــى الفلــك وتوالــت العبــارات مــن الظبــاط 

المســؤولين عــن كل قســم تؤكــد جاهزيــة الفلــك للســفر ... نظــر الضابــط 

التنفيــذي إلى يوســف قائــاً:

السفينة على أهبة الاستعداد ...

ارفــع طاقــة المحــركات إلى مئــة في المئــة أريــد تقريــر حالــة المحــرك كل 

ــا الضابــط التنفيــذي والــذي عقــب بقولــه: ســاعة ... يوســف مخاطبً

ــة الآن  ــة في المئ ــركات إلى مئ ــة المح ــع طاق ــر رف ــن الخط ــه م ــن أن أظ

ســيدي القائــد ... 

ــه إلى  ــد أن أصــل ب ــكا وأري ــا إلى الماي ــن هن ــق المســافة قصــرة م لا تقل

ــتقبلاً  ــا مس ــد تفاجئن ــاء ق ــل أو أخط ــد أى خل ــوى لتحدي ــة القص الطاق
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ــاك ... ــك هن ــف الفل ــرة توق ــا في ف ــتطيع علاجه فنس

نقل الضابط التنفيذي الأوامر إلى ضابط الملاحة ....

وحينــا اطــأن يوســف أن الوضــع مســتقر قــرر أن يأخــذ جولــة سريعــة 

داخــل الســفينة؛ ليطــأن أن كل شيء يســر بشــكل صحيــح، وجــه أوامره 

ــة  ــادة ريثــا يعــود.... انتهــت الرحل إلى الضابــط التنفيــذي بتســلم القي

عــى خــر دون حــدوث أي خلــل أو مشــاكل داخــل الفلــك ...

يوســف أمــر أحــد أكــر الضبــاط كفــاءة في وكالــة الاستكشــاف الفضــائي 

مــن عائلــة عســكرية رفيعــة المســتوى، أبــوه الفريــق أمــر ســيف الدولــة 

ــدًا  ــد كان قائ ــة مجاه ــيف الدول ــر س ــده المش ــا، وج ــدًا بحريً كان قائ

عســكرياً متميــزاً وشــارك في حــروب كثــرة وجــده لأمــه هــو الفريــق أول 

ثابــت مــوسى كان رئيسًــا لهيئــة الأركان العامــة ... يتميــز بدماثــة الخلــق 

ــن  ــض المنكب ــة عري ــالي متوســط القام ــذكاء الع ــة الشــخصية وال وصرام

ــودهما  ــن أس ــع العين ــة واس ــض الجبه ــعر عري ــود الش ــة أس ــوى البني ق

أقنــى الأنــف واســع الفــم ....

ــن  ــازلى... أعل ــد تن ــدأ ع ــكا وب ــدار كوكــب الماي ــن م الســفينة تقــرب م

ــة...  ــة الرحل ــفينة نهاي ــي للس ــر الداخ الكمبيوت

ــة الرئيســية عــى  ــدة الأرضي ــوط إلى القاع ــدأ يوســف اســتعداده للهب ب

ــدي يوســف  ــت ل ــاط.... كان ــاء والضب ــن العل ــة م ــع مجموع ــكا م الماي

ــار  ــة الاستكشــافية الأولى وهــي اختي مهمــة أخــرة قبــل البــدء في الرحل

ــك ... ــاط المرشــحين للعمــل عــى الفل بعــض الضب

لســت معتــادًا عــى إلقــاء المحــاضرات أو حتــى تقديــم التقارير الشــفهية 

ولكــن ســأحاول أن لا أبــدوا كالأحمــق.... حينــا بــدأت تصميــم الفلــك 
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ــا كانــت أعظــم  ــاك تصــور مــا في عقــي ولكــن بعدمــا انتهين كانــت هن

التصــور الأولي هــو تصميــم ســفينة  وأجمــل مــا تخيلتهــا.... كان 

استكشــافية مســلحة تكــون قــادرة عــى البقــاء في الفضــاء لمئــات الأعــوام 

دون الحاجــة للرجــوع إلى الأرض مطلقًــا ســفينة مســتقلة ذاتيًــا ببســاطة 

كنــا في حاجــة إلى بنــاء كوكــب مــن المعــادن؛ ليســتطيع البقــاء كل تلــك 

الفــرة في الفضــاء مــع شرط أن يكــون سريــع الحركــة والمنــاورة بشــكل 

ــن  ــر م ــن الصف ــا م ــرة ... بدأن ــة كب ــت معضل ــا كان ــر ومســلحًا أيضً كب

القلــب، قلــب الفلــك النابــض كــا نســمية وببســاطة دون الدخــول في 

ــة  ــة هــو كــرة مــن المعــدن الســائل ذات كثافــة عالي ــدات فيزيائي تعقي

نســبيًا تــدور حــول نفســها بسرعــات كبــرة جــدًا ولــه هدفــان رئيســيان، 

الأول: هــو توفــر الحمايــة المبــاشرة لأفــراد الطاقــم مــن الجســيمات ذات 

الطاقــة الكبــرة المنتــرة في الفضــاء دون الحاجــة إلى تركيــب دروع 

ــاورة والسرعــة، الهــدف  ــا عــى المن ــل مــن قدرته ــة للســفينة تقل إضافي

الآخــر: هــو خلــق مجــال جاذبيــة منفصــل عــن باقــى الأجــرام الســاوية، 

وأهــداف أخــرى أقــل في الأهميــة )وبدايــة بقلبهــا النابض أنشــئت جميع 

الأقســام المختلفــة حولــه أولهــا القســم التقنــي وهــو المنــوط بــه دراســة 

الظواهــر الكونيــة المختلفــة وحــل المعضــات العلميــة والظواهــر الغريبة 

التــي تواجــه الطاقــم الإســراتيجي للســفينة ثــم قســم الاكتفــاء الــذاتي 

فيــه يتــم إنتــاج الغــذاء بالإضافــة إلى المستشــفى ثــم بعــد ذلــك غــرف 

نــوم وقاعــات الترفيــه والصــاة للطاقــم عــى اختــاف أهميتهــم ورتبهــم( 

وهــذا هــو القســم الأوســط مــن الســفينة المقدمــة تحــوي غرفــة القيــادة 

وقاعــة الاجتماعــات الرئيســية وهيئــة الأركان ومنصــات الإطلاق للأســلحة 
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الأماميــة لهــا بالإضافــة إلى المدفــع الرئيــي لهــا المســمى مدفــع المــوت 

ــة  ــن الطاق ــات م ــى دفق ــد ع ــو يعتم ــة وه ــة العالي ــه التدميري )لقدرت

الصافيــة واســتخدامه يــؤدي إلى فقــد كبــر في الطاقــة بالإضافــة لخــروج 

بعــض الأقســام عــن الخدمــة المؤقتــة لمــدة تزيــد عــن الأربعــة والعشرين 

ــفينة  ــر الس ــا مؤخ ــة( أم ــالات خاص ــتخدم إلا في ح ــك لا يس ــاعة لذل س

فيحتــوي عــى المحــرك الرئيــي )محــرك الطاقــة المضــادة وتصــل سرعتــه 

ــى  ــك ع ــفينة كذل ــوي الس ــاعة( وتحت ــم في الس ــارات ك ــة ملي إلى خمس

ــون  ــمية المهندس ــا يس ــة ك ــرك الفقاع ــو مح ــدًا وه ــاص ج ــرك خ مح

)محــرك الإعوجــاج الزمــكاني يقــوم بخلــق تشــوهات في النســيج الزمــكاني 

ــة الضــوء  ــات تتجــاوز سرع ــى الســفر بسرع ــدرة ع لإعطــاء الســفينة ق

بكثــر. المشــكلة الوحيــدة هــى ظاهــرة تمــدد الزمــن الناشــئة عــن 

ــاج  ــة الاندم ــن بتقني ــن نووي ــى مفاعل ــا ع ــوي أيضً ــتخدامه( ويحت اس

ــة للســفينة. الجــزء الأخــر في  ــة للأقســام المختلف ــر الطاق ــووي لتوف الن

ــدرج،  ــط الفضــائي أو م ــل أو المهب ــف التحمي مؤخــر الســفينة هــو رصي

ــوي  ــل يحت ــف التحمي ــك يســمى رصي ســمه ماشــئت، ولكــن عــى الفل

عــى أكــر مــن ثمانــن ألــف طائــرة مقاتلــة صغــرة وعــرة آلاف حوامــة 

نقــل لديهــا القــدرة عــى اخــراق الغــاف الجــوي للكواكــب بالإضافــة إلى 

أربــع طائــرات فائقــة السرعــة آخــر جــزء في الفلــك هــي محطــة توليــد 

الميــاه وهــي تدمــج الأكســوجين الناتــج مــن قســم الاكتفــاء الــذاتي مــع 

الهيدروجــن المنتــر بكــرة في الكــون وتضيــف بعــض العنــاصر الأخــرى 

لينتــج مــاء صالــح للــرب .... يبلــغ طــول الفلــك حــوالي أربعــن كيلــو 

مــر وعرضهــا خمســة وعــرون كيلــو مــر وطولهــا خمســة عــر كيلــو 
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مــر.. والآن هــل لــدى أحدكــم أي استفســار أو أســئلة؟ كانــت محــاضرة 

مختــرة ألقاهــا المهنــدس ســليم نــور الديــن أحــد اثنــن قامــا بتصميــم 

ــن  ــة م ــة ضخم ــر في مجموع ــن الصف ــا م ــى بنائه ــك والإشراف ع الفل

الســودون المرشــحين للانضــام لهــا...

قام أحد الجالسين أمامه قائلًا:

الضابــط ثيتــال محــب اللــه ضابــط مقاتــل مــن الفرقــة الأولى عــى المايكا 

ومرشــح للانضــام إلى الفلــك في البدايــة أود أن أشــكر ســيادتكم عــى مــا 

ــر  ــا، ذك ــذي وزع علين ــب ال ــم ولي ســؤال واحــد مــن خــال الكتي قدمت

وجــود فــرق مــن الجيــش عــى مــن الفلــك أيــن توجــد قاعــات التدريــب 

للجنــود والضبــاط الملحقــن بالفلــك؟

ســؤال جيــد ... ظهــر الســفينة هــو المقــر لــكل الجنــود والظبــاط 

ــم  ــن تدريبه ــم وأماك ــات نومه ــك ثكن ــى الفل ــن ع ــن العامل والطياري

وتــم توفــر محــاكي للبيئــات المختلفــة التــي مــن الممكــن أن يواجهوهــا 

ــة. ــا البيئي بتأثيراته

قام آخر سائلاً:

المهنــدس صفــي الديــن قاتــن مهنــدس محــركات فائقــة، مــا الفائــدة مــن 

ــم وأســلحتهم عــى مــن  ــش بمعداته ــن مــن الجي ــن كاملت وجــود فرقت

ســفينة استكشــافية في الأســاس؟

ســؤال جيــد آخــر ... ولــن أعطيــك إجابــة مبــاشرة ولكــن تخيــل معــي أن 

يخــرج مجموعــة مــن العلــاء لجلــب عينــات أو إجــراء دراســة ميدانيــة 

ــاة ثــم يكتشــفون وجــود جنــس عاقــل لديــه  عــى كوكــب صالــح للحي

ميــول عدوانيــة شــديدة أو حتــى بيئــه عدوانيــة ... ســوف تكــون خســارة 
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كبــرة ...

ــن  ــل م ــم الهائ ــذا الك ــود ه ــدة وج ــا فائ ــش وم ــبة للجي ــذا بالنس ه

المقاتلــة؟ الطائــرات 

المهمــة الأساســية الحفــاظ عــى جســم الســفينة الخارجــي وحمايتــه مــن 

أي أخطــار قــد تواجههــا بالإضافــة إلى الميــزة الإســراتيجية لهــا إن حدثــت 

ــت  ــه كان ــة ...إجابات ــرى متقدم ــارة أخ ــن أي حض ــا ب ــة بينه أي مواجه

بقــدر معلوماتــه ولكــن هنــاك مهمــة أخــرى للفــرق العســكرية ...

حينما انتهت الأسئلة قام يوسف قائلًا:

بعــد أســبوع واحــد مــن الآن ســتغادرون كوكبكــم لربمــا إلى الأبــد 

ــنعتمد  ــل، س ــن قب ــد م ــا أح ــارًا لم يواجهه ــول وأخط ــتواجهون المجه س

ــا  ــرك م ــا المش ــا في تاريخن ــد قبلن ــغ أح ــم يبل ــنا فل ــى أنفس ــا ع جميعً

ســنبلغه ... ويومًــا مــا لربمــا جلســنا معًــا نحــي مــا واجهنــاه مــن أخطــار 

ــوا  ــا الســادة اذهب ــن قضــوا ... أيه ومصاعــب ونترحــم عــى هــؤلاء الذي

ــم  ــكات ولا تودعوه ــم بالضح ــم، ودّعوه ــوا معه ــم واجلس إلى عائلاتك

بالدمــوع لربمــا لــن تروهــم مجــددًا لتكــون آخــر ذكــرى لكــم عندهــم 

ــه ... ــوم علي ــا ل ــم ف ومــن لم يقــدر عــى تركه

لم يكــد ينتهــي حتــى أدى التحيــة العســكرية لهــم في قــوة ... وانــرف 

ــات  ــع ملف ــرف يراج ــدى الغ ــه في إح ــف بنفس ــى يوس ــع واخت الجمي

ــك وفي نفــس الوقــت كان  ــة في الفل بعــض المرشــحين للمناصــب القيادي

ــكا ...  ــع الماي ــخ الأرض م ــن تاري ــا ع ــي يعرفه ــات الت يراجــع المعلوم

المايــكا هــو أحــد توابــع النجــم بروكســيما ســنتوري أو قنطــور الأقــرب 

وهــو أضخــم مــن الأرض بمرتــن عــى الأقــل لــه قمــر واحــد تمثــل 
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ــا في المســاحة تفــوق اليابســة عــى  ــا ولكنه ــه ربعــه تقريبً اليابســة علي

ــة  ــة هادئ ــر ذا بيئ ــات ويعت ــار ومحيط ــن بح ــارة ع ــي عب الأرض والباق

نســبيًا ورغــم أنــه أقــرب لشمســه مــن الأرض ولكــن متوســط درجــات 

ــل  ــا عــى الأرض ونســبة الأكســوجين أق ــل مــن مثيلاته ــه أق الحــرارة في

مــن نســبتها عــى الأرض وتتكــون اليابســة مــن قارتــن كبيرتــن متصلتــن 

بشريــط ضيــق عرضــة في أقــى اتســاع لــه واحــد كــم وطولــه مــا يقــرب 

ــا  ــة ك ــن اليابس ــبة 75% م ــات نس ــون الغاب ــم وتك ــائة ك ــن خمس م

ــت  ــد أصبح ــا بع ــة )في ــال والروع ــة الج ــق فائق ــى مناط ــوي ع يحت

ــة الأولى(... ــن الدرج ــياحية م ــق س مناط

ــد  ــا بع ــات في ــم أن الدراس ــر رغ ــد كب ــدائي إلى ح ــس ب ــودون جن الس

أثبتــت أنهــم موجــودون منــذ آلاف مــن الســنين وهــو مــا حــر العلــاء 

في البدايــة ... مصطلحــات كالطمــع والحســد والغــرور )وهــي بالمناســبة 

الأســاس النفــي لــكل حضــارة متقدمــة( لا يعرفونهــا وليــس لديهــم أدنى 

اهتــام بالتدبــر والتفكــر فيــا حولهــم مــن ظواهــر طبيعيــة )لذلــك لم 

تتطــور لديهــم العلــوم( وبالرغــم مــن ذلــك فهــم يتحدثــون لغــة متطورة 

وليــس لهــا تشــابه أو جــزر أرضي مــن قريــب أو بعيــد ... لم يكــن لديهــم 

ــاطير  ــن الأس ــرب م ــات تق ــى حكاي ــل ه ــن ب ــخ للأقدم ــم أو تاري تقوي

يتوارثونهــا جيــل بعــد جيــل ومــن الظواهــر الغريبــة هــي أن دورة الحياة 

لديهــم طويلــة جــدًا تقترب في المتوســط مــن المئتي عــام والإنــاث )واللاتى 

لا تســتطيع أن تفــرق بينهــم وبــن الذكــور إلا بضخامــة أعينهــم فقــط( لا 

تنجــب أكــر مــن طفلــن فقــط طــوال مــدة حياتهــا كحــد أقــى. ويتوفر 

ــة  ــوة مفرطــة وأجســاد شــديدة وحــواس شــبه خارق الســودون عــى ق
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مقارنــة بالبــر .......ومــن عجائبهــم أيضًــا أنــه حينــا يصــل الشــاب إلى 

ســن الخامســة والعشريــن يتوقــف نمــوه الجســدي ولا يطــرأ أي تغيــر 

عليــه طــوال حياتــه القادمــة، ولا تســتطيع أن تفــرق بالشــكل الظاهــري 

بــن الكبــر والصغــر منهــم ولا يدفنــون موتاهــم بالشــكل الــذي يعرفــه 

ــا  البــر وإنمــا يغطونهــم بالصخــور فــوق الأرض ثــم يلقــون عليهــا نوعً

مــن الزيــت ... يعيشــون في أكــواخ جدرانهــا مــن الصخــور وأســقفها مــن 

الزجــاج !!!) مــن الأمــور المحــرة أيضًــا فرغــم بدائيتهــم فإنهــم ماهــرون 

جــدًا في صناعــة الزجــاج واســتخلاصه مــن الرمــل وتشــكيله كما يشــاؤون، 

ولا يقتــر الأمــر عــى بعضهــم بــل كل الســودون، والأكــر حــرة أنهــم 

لا يتعلمونــه فيــا بينهــم فحينــا يصــل الفــرد إلى ســن العشريــن عامًــا 

يصبــح فجــأه ماهــراً في صناعتــه !!!! ويقتــر الأمــر عــى الذكــور فقــط( 

يســع الكــوخ الواحــد مــا بــن عــرة إلى خمســة عــر فــردا ولــكل كــوخ 

ســيد ... والســودون يعرفــون الزراعــة ولكــن اعتمادهــم الأســاسي عــى 

الصيــد؛ لمــا يتوفــر عــى الكوكــب مــن ثــروة حيوانيــة وســمكية كبــرة. 

ــرة  ــن الزجــاج صغ ــه بقطــع م ــاء الشــجر ويطعمون ــن لح ملابســهم م

الحجــم ورغــم ذلــك فهــى لاتعيــق عملهــم اليومــي وذات ليونــة عاليــة 

!!!)يقــوم بصناعــة الملابــس الإنــاث ومثــل الذكــور فــإن كل الإنــاث حينــا 

تصــل إلى ســن الخامســة عــر فإنهــا تصبــح ماهــرة في حياكــة الملابــس 

ــوع معــن مــن الأشــجار  ويســتخرجون بأنفســهم اللحــاء مــن جــزوع ن

عــى هيئــة خيــوط طويلــة ورفيعــة جــدًا باســتخدام آلات مــن الزجــاج 

الحــاد !!!(  .... 

ــا  ــة بم ــم آله ــودون أنه ــن الس ــكا ظ ــل الأرض إلى الماي ــل أه ــا وص عندم
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يملكــون مــن آلات غريبــة وتقنيــات متطــورة )لقــد هبطــوا إليهــم مــن 

الســاء( وبعــد أن درس العلــاء المصاحبــن للحملــة الاستكشــافية الأولى 

ــر  ــن أدرك الب ــن الطرف ــي ب ــل الحقيق ــدأ التواص ــودون، وب ــة الس لغ

ــة  ــم هــي خدمــة الآله ــأن مهمت ــا شــديدًا ب ــون إيمانً أن الســودون يؤمن

ــد  ــادة ق ــم أن الس ــة في وجدانه ــطورة المتأصل ــول الأس ــادة. وتق أو الس

ــاة  ــة للحي ــا قيم ــم )ف ــا له ــم عقابً ــوا عنه ــابقًا ورحل ــم س ــوا عليه غضب

ــب  ــذا الغض ــزول ه ــا ي ــا بعدم ــا م ــيأتون يومً ــادة( وس ــة الس إلا بخدم

ــة  ــن الناحي ــب م ــاف الكوك ــع فى اكتش ــاء بالتوس ــدأ العل ــا ب ... وحين

الجيولوجيــة اصطدمــوا بمفاجــأة كبــرة ... آثــار حضــارة غايــة في التقــدم 

ــات  ــوا إلا مخلوق ــودون ليس ــول إن الس ــة تق ــت فرضي ــي ووضع والرق

ــبب  ــاك س ــن هن ــي لم يك ــارة، والت ــذه الحض ــة ه ــا لخدم ــة وراثيً معدل

واضــح لتركهــم الكوكــب، وإن لم يكشــف تحليــل الحمــض النــووي 

لهــم عــن مــؤشرات تشــر إليهــا ولا الســبب في قضيــة التعلــم المفاجــئ 

لصناعــة الزجــاج أو الحياكــة... ) اعتــرت هــذه المعلومــة سريــة للغايــة 

ــع  ــن أصاب ــدون ع ــر لايزي ــن الب ــدد محــدود م ــا إلا ع ــع عليه ولا يطل

ــادن  ــن المع ــل م ــكا مخــزون هائ ــد الواحــدة( ... اكتشــف عــى الماي إلى

النفيثــة كـــ )الإيريــدوم ,الرينيــوم , البالاديــوم , الروديــوم( بالإضافــة إلى 

كميــات هائلــة مــن الحديــد والنحــاس والرصــاص والعديــد غيرهــا مــن 

المعــادن التــي تدخــل في الكثــر مــن الصناعــات الإســراتيجية، واحتــوت 

ــارق  ــكل خ ــة بش ــديد الصلاب ــدن ش ــى مع ــة ع ــارة الغامض ــار الحض آث

ــتطع  ــا لم يس ــا م ــرة نوعً ــات كب ــل وبكمي ــكل مذه ــوزن بش ــف ال خفي

ــط  ــه خلي ــوا إلى أن ــق، وإن توصل ــكل دقي ــه بش ــد ماهيت ــاء تحدي العل
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مــن الحديــد والنحــاس والألمونيــوم ومعــدن آخــر غامــض )اسُــتخدم فيــا 

ــدن الخــارق .... ــة( وســمي بالمع ــة الســفن الفضائي ــد في صناع بع

تعامــل الســودون مــع البــر بشــكل جيــد بصــورة عامــة ولم يجــد البــر 

ــوق  ــكل يف ــم بش ــوا معه ــس تعاون ــى العك ــل ع ــم ب ــة منه أى مقاوم

ــر  ــج الب ــكا لم يحت ــة للماي ــة التجاري ــاد القيم ــع ازدي ــل وم ــف ب الوص

ــاك للعمــل في التنقيــب واســتخراج  لنقــل أعــداد ضخمــة منهــم إلى هن

ــل لم  ــام الســودون بالعمــل عــى أكمــل وجــه، في المقاب المعــادن لقــد ق

يعامــل البــر الســودون باحتقــار أو دونيــة بــل عــى العكس لقد غرســوا 

ــا واحــدًا هــو  فيهــم قواعــد الحريــة والعدالــة وعلموهــم أن للكــون ربً

الخالــق لــه والمتــرف فيــه وهــو مــن تجــوز لــه العبــادة دون غــره ... 

بعــد قرنــن مــن اكتشــاف المايــكا قــرر البــر الاســتفادة مــن القــدرات 

الجســدية الخاصــة للســودون في الحمــات الاستكشــافية القادمــة بالعمل 

عــى تنشــئتهم تنشــئة أرضيــة خالصــة )تعلمــوا اللغــة والديــن والعلــوم 

ــل  ــاء ومهندســن ب ــادة وعل ــودًا وق ــا بعــد جن ــة( ليصبحــوا في الأرضي

وقــاد الســودون رحــات استكشــافية وإن لم تكــن طويلــة الأمــد ....

بعدها بخمسة أيام:

كانــت الاســتعدادات عــى أشــدها في المهبــط الفضــائي الخــاص بالقاعــدة 

الأرضيــة الرئيســية عــى المايــكا، ســفن الشــحن يجــري تزويدهــا بالعديــد 

مــن المعــدات الخاصــة بالســودون وحوامــات النقــل تقــوم بنقلهــم إلى 

ــودون  ــن الس ــم م ــدد ضخ ــه ع ــف في ــذي وق ــت ال ــك ... في الوق الفل

يودعــون أبناءهــم وإخوانهــم الراحلــن ... 

انتباه ... 
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ــول  ــا وص ــك معلنً ــادة في الفل ــرة القي ــن في حج ــدى التأم ــا جن صرخ به

يوســف إليهــا وكان أول مــا فعلــه أن وجــه رســالة إلى كل طاقــم الســفينة 

قائــاً:

ــة وأربعــن ســاعة مــن الآن ســتبدأ  ــا الســيدات والســادة بعــد ثماني أيه

ــول  ــث المجه ــنبحر حي ــوياً، س ــون س ــف الك ــة سنكتش ــا الحقيقي مهمتن

ــا ســنكون وحدنــا  ســنغوص في أعــاق الكــون لــن يســاندنا أحــد مطلقً

ــا  ــرة وأم ــتكون كب ــرة س ــار المغام ــدًا إلى الدي ــع أب ــا لانرج ــا ولربم تمامً

ــر كل  ــا ... لينظ ــة في ذاته ــى الرحل ــها ه ــرة نفس ــى المغام ــزة فه الجائ

ــه مبــاشرة ويســتمد منهــا  ــه لينظــر في عيني ــدًا إلى مــن بجانب منكــم جي

ــى   ــد .... انته ــد واح ــا جس ــا كأنن ــة وحدتن ــتمد عظم ــه ليس قوت

أنهــى يوســف حديثــه ناظــراً إلى الضابــط التنفيــذي قائــاً: أجمــع هيئــة 

الأركان وعــى ضابــط الاتصــالات تــولى القيــادة ...

هيئة الأركان على الفلك تتكون من:

القائــد: الأمــرالاي يوســف أمــر )رتبــة الأمــرالاى تعطــى لقــادة الســفن 

الاستكشــافية وقــادة الأســطول وهــي أعــى رتبــة عســكرية في الفضــاء لا 

يفوقهــا إلا القيــادة عــى الأرض(.

النائب الأول من البشر: الضابط التنفيذي عميد سليمان داوود.

النائب الثاني من السودون: الضابط التنفيذي عميد سيمال شاتان.

رئيس هيئة الأركان العامة: الجنرال أركان حرب عبد الله سالم.

قائد القوات الجوية: الجنرال طيار آغا محمد.

رئيــس هيئــة أركان القــوات الجويــة: العميــد طيــار أركان حــرب خالــد 

هشــام. 
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قائد القوات البرية: الجنرال سيف الدين شاهين.

رئيــس هيئــة أركان القــوات البريــة )مــن الســودون(: العقيــد أركان 

ــن.  ــر الدي ــون خ ــرب تال ح

قائد الشرطة: العميد قابيل عز. 

كبير الملاحين على السفينة: الدكتور عبد الرحمن ذو الفقار.

كبير الفلكيين على السفينة: الدكتور يونس فرحان.

كبير المهندسين: سليم نور الدين. 

كبير العلماء: الدكتور جلال شهاب. 

بــدأ الاجتــاع داخــل قاعــة الاجتماعــات وهــي عبــارة عــن قاعــة ضخمــة 

ــى  ــتطيلة ع ــم مس ــرة الحج ــة كب ــا طاول ــكل فى منتصفه ــتديرة الش مس

رأســها جلــس يوســف وعــن يمينــه الهيئــة المدنيــة لهيئــة الأركان بدايــة 

ــد الرحمــن وفي  ــور عب ــس والدكت ــور يون ــم الدكت ــور جــال ث ــن الدكت م

ــن  ــة م ــكرية بداي ــة العس ــاله الهيئ ــن ش ــليم وع ــدس س ــة المهن النهاي

رئيــس هيئــة الأركان إلى قائــد الشرطــة وجلــس فيــه رؤســاء هيئــة 

الأركان الفرعيــة خلــف قادتهــم بمســافة قصــرة وجلــس فيــه الضابطــان 

ــاشرة.... ــف يوســف مب ــان خل التنفيذي

بدأ يوسف الاجتماع بقوله: 

أيهــا الســادة أريــد تقريــراً موجــزاً عــن المشــاكل التــي واجهتكــم خــال 

الرحلــة مــن الأرض إلى المايــكا لم أطلــع عليهــا ســابقًا.

تنحنح المهندس سليم قائلًا في ارتباك: 

ــا نخرجــه  ــاني جعلن ــووي الث ــل الن ــات في المفاع ــا بعــض الصعوب واجهتن

ــت الســفينة ... ــذ الســاعة الواحــدة بتوقي ــا من ــة مؤقتً ــن الخدم م
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ــى  ــاج ع ــارات الانزع ــدت أم ــق شــديدة وب ــع نظــرات قل ــادل الجمي تب

ــاً: ــأردف قائ الوجــوه ف

ــعاعى أو  ــرب إش ــدوث أى ت ــتحيل ح ــن المس ــل م ــان تجع ــم الأم نظ

انصهــار لقلــب المفاعــل كل مــا في الأمــر أن إمــدادات المــاء احتــوت عــى 

الكثــر مــن الشــوائب؛ وذلــك بســبب خلــل في عمليــة التقطــر وأثــرت 

عــى حــرارة المفاعــل ففضلــت ألا أخاطــر ريثــا يتــم إصــاح الخلــل...

بدت أمارات الارتياح على الوجوه وأردف يوسف قائلًا: 

متى يتم الانتهاء من الإصلاحات ...

في غضون عشر ساعات من الآن ...

حــاول أن تنتهــوا في وقــت أقــرب مــن ذلــك حتــى يتــم اختبــار المفاعــل 

قبــل بدايــة الرحلــة للتأكــد مــن صلاحيتــه للعمــل وإختبــاره...

أومأ سليم برأسه ونظر يوسف إلى الجميع قائلًا:

القيــادة المركزيــة حــددت عــدة أماكــن رئيســية لاكتشــافها ورأيــت أنــه 

مــن الأفضــل أن يــدرس الدكتــور يونــس والدكتــور عبــد الرحمــن جميــع 

ــس  ــور يون ــر إلى الدكت ــا ... نظ ــل عنه ــر مفص ــا بتقري ــق وإيفادن المناط

قائــاً:

تفضل.

وقــف الدكتــور يونــس وتوجــه مبــاشرة إلى الجهــة المقابلــة مــن الجميــع 

ثــم أخــرج مــن جيــب ســرته بطاقــة ممغنطــة مررهــا فى الهــواء 

ــا وأمامــه تكونــت خريطــة مجســمة  انخفضــت إضــاءة القاعــة تدريجيً

لجــزء مــن مجــرة درب التبانــة مقســمة لعــدة أقســام كل قســم اصطبــغ 

ــاً: ــا قائ ــح عليه ــور يونــس بالتوضي ــدأ الدكت ــون مختلــف وب بل
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هنــاك منطقتــان وردت في تقريــر القائــد يوســف أمــر لنــا، الأولى: تقــع 

داخــل قــوس افــراضي ضخــم مركــزه المايــكا بطــول قــدره خمســة آلاف 

ــوي  ــا تحت ــاث منه ــية ث ــق رئيس ــة مناط ــم إلى ثماني ــة مقس ــنة ضوئي س

ــا  ــاة عليه ــة للحي ــب صالح ــود كواك ــال وج ــية احت ــات شمس مجموع

تتعــدى الخمســن في المائــة، المناطــق الأخــرى تحتــوي عــى أجــرام 

ــر  ســاوية مختلفــة يجــب دراســتها ورصدهــا عــن قــرب حســب تقري

القيــادة المركزيــة عــى الأرض، ولكــن عنــد مناقشــة الأمــر مــع الدكتــور 

عبــد الرحمــن وفريقــة وجدنــا أن المنطقــة الثانيــة ســتكون بدايــة جيــدة 

ــكا  ــن الأرض والماي ــبي م ــا النس ــى قربه ــادًا ع ــة، اعت ــة الطويل للرحل

ــى  ــوي ع ــط تحت ــة فق ــنوات ضوئي ــتة س ــوالى س ــت، ح ــس الوق في نف

مجموعــة شمســية لنجــم يســمى نجــم الســهم ولدينــا مــن الدراســات 

ــاك. ــاة هن ــح للحي ــال وجــود كوكــب صال ــا يشــر إلى احت م

أنهــى الدكتــور يونــس حديثــه ثــم أفــل راجعًــا إلى مقعــده وســاد 

ــدأ يوســف يتحريــك أصابعــه عــى  الصمــت بضــع لحظــات قبــل أن يب

ــمة  ــة المجس ــى الخريط ــهم ع ــت إلى أس ــي ترجم ــه، والت ــة أمام الطاول

ــول: ــو يق ــا وه ــم جميعً أمامه

المنطقــة المحــددة أمامكــم لهــا الأولويــة القصــوى في الاستكشــاف قبــل 

غيرهــا، بــل إن التقريــر الصــادر بخصوصهــا يتحــدث عــن ضرورة إرســال 

البيانــات والمعلومــات عنهــا إلى الأرض بشــكل مبــاشر دون انتظــار ... 

تبــادل الدكتــور يونــس والدكتــور عبــد الرحمــن نظــرات يشــوبها القلــق 

قبــل أن يتحــدث الدكتــور عبــد الرحمــن قائــاً:

ــك  ــاب إلى تل ــن الذه ــديدة م ــاوف ش ــا مخ ــد لدين ــف توج ــيد يوس س
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ــذه  ــوم له ــر مفه ــك بســبب وجــود تشــويش غ ــدًا؛ وذل ــة تحدي المنطق

المنطقــة تحديــدًا دون باقــى الكــون وشــكوك حــول وجــود ثقــب أســود 

ــة  ــا أدل أو أكــر لربمــا يكــون هــو الســبب فى هــذا التشــويش ولكــن ب

ــاشرة  ــف مب ــر إلى يوس ــة ونظ ــض العصبي ــه ببع ــى صوت ــة ... اكت قوي

ــه: محــذرًا بقول

ســيد يوســف أســتطيع القــول إن تلــك المنطقــة مجهولــة تمامًــا بالنســبة 

ــات  ــة في الحصــول عــى معلوم ــا المختلف ــب مراصدن ــح أغل ــا، ولم تفل لن

ــا  ــا كل م ــدة عنه ــة مؤك ــة قديم ــك أى معلوم ــا ولا نمل ــة منه ــو ضئيل ول

لدينــا مجــرد فرضيــات لا أكــر ولا أقــل ولكــن الفرضيــة الأكــر ترجيحًــا 

ــي  ــودين فائق ــن أس ــن ثقب ــع ب ــة تق ــك المنطق ــى أن تل ــبة لى ه بالنس

الكتلــة ينجذبــان إلى بعضهــا ومــن الخطــر الاقــراب مــن منطقــة كهــذه 

بــل مجــرد التفكــر ربمــا يكــون ... 

أســتطيع القــول بــأن ماتحدثــت بــه منــذ قليــل ماهــو إلا لوغاريتميــات 

ــدة  ــف ح ــا لتخفي ــاهين مقاطعً ــن ش ــيف الدي ــرال س ــبة لى: الج بالنس

ــا. ــا داعٍ تقريبً ــذي طــرأ ب ــر ال التوت

تنهد بقوة وخلع عنه نظاراته ونظر إلى الدكتور يونس قائلاً:

الدكتور يونس أفضل مني في توضيح مثل هذه المسائل العلمية ...

ــة  ــار إلى نقط ــم أش ــة ث ــد إلى الخريط ــن جدي ــس م ــور يون ــام الدكت ق

ــاً: ــاشرة قائ ــر مب ــون أحم ــت بل ــا تلون ــددة منه مح

مــا أشــار لــه الدكتــور عبــد الرحمــن بقولــه الثقــب الأســود فهــو نجــم 

ــة إلى  ــدة أدت في النهاي ــوى عدي عمــاق انســحق عــى نفســه بفعــل ق

ــه  ــى وج ــة ع ــر مريح ــرة غ ــح نظ ــة.. لم ــديد الكثاف ــم ش ــكل جس تش
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ــال: ــم ق ــاً ث ــب العســكريين فصمــت قلي أغل

تخيــل معــي الكــرة الأرضيــة عــى ضخامتهــا وبــكل مــا عليهــا فى حجــم 

كــرة صغــرة وبنفــس الــوزن وتــدور حــول نفســها بسرعــة كبــرة جــدًا 

ــع الضــوء نفســه مــن الإفــات  ــة لدرجــة تمن ــة قــوة جــذب رهيب محدث

ــا ... ظهــرت علامــات التعجــب عــى وجــه العســكريين مــع بعــض  منه

ــاً: الذهــول فأكمــل قائ

حينــا بدأنــا بدراســة تلــك المنطقــة ابتــداءً اكتشــفنا أنــه لا توجــد 

لدينــا معلومــات واضحــة عنهــا في قواعــد البيانــات المتاحــة مــن القيــادة 

المركزيــة فبدأنــا بالبحــث في قواعــد البيانــات القديمــة مــن بدايــة عــر 

الرصــد الفضــائي اكتشــفنا أن تلــك المنطقــة أشُــر إليهــا كثــراً باعتبارهــا 

ــور  ــع التط ــاء، وم ــا في الس ــوم لمعانن ــر النج ــن أك ــدة م ــوي واح تحت

ــة  ــه أكــر مــن الشــمس بمائ ــائي أحدهــا كتلت اكتشــف وجــود نجــم ثن

مــرة، ويســمى فلكيًــا بعمــاق فائــق، والآخــر أكــر بعــر مــرات. 

ــد  ــه لا توج ــالم كل ــملت الع ــي ش ــوضى والت ــر الف ــال ع ــف فخ وللأس

ــا  ــا، فبدأن بيانــات أو خرائــط نجميــة لتلــك المنطقــة مــن الســاء مطلقً

ــات،  ــا بالمعلوم ــة وإمدادن ــك المنطق ــد تل ــكا لرص ــة الأرض والماي بمخاطب

ولكــن ببســاطة فــإن مــا جاءنــا كان عبــارة عــن بيانــات مشوشــة وقررنــا 

الاعتــاد عــى مراصــد الفلــك الرصــد البــري المبــاشر لا يقــدم جديــدًا 

مراصــد القيــاس )الأشــعة الســينية و الموجــات الراديويــة والأشــعة فــوق 

ــف( لا  ــا وموجــات الميكرووي ــراء وأشــعة غام البنفســجية وتحــت الحم

ــاطة  ــدد ببس ــا إلى شيء مح ــل بن ــة لا تص ــات متضارب ــر بيان ــا غ تعطين

هنــاك كــم هائــل مــن الفرضيــات التــي أســتطيع أن أخبركــم بهــا ولكــن 
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ليــس لــدي معلومــة واحــدة أثــق فيهــا أو أتثبــت منهــا بشــكل قطعــي 

ــا وهــي مــا تفضــل بــه الدكتــور عبــد  الفرضيــة الأكــر قبــولاً لنــا جميعً

الرحمــن بوجــود ثقبــن أســودين فائقــي الكتلــة في تلــك المنطقــة وســبب 

ترجيحــي لهــا شــخصيًا مــا لدينــا مــن معلومــات تشــر إلى وجــود نجــم 

ــم  ــه إلى مســتعر أعظــم ث ــر في ــذي لربمــا تحــول النجــم الأك ــائي، وال ثن

إلى ثقــب أســود، وبــدأ في امتصــاص طاقــة النجــم الآخــر والــذي تحــول 

بــدوره إلى ثقــب أســود ورغــم ذلــك فهــى فرضيــة ضعيفــة جــدًا؛ بســبب 

ــن  ــن دوارن الثقب ــة ناتجــة ع ــاس موجــات ثقالي ــى قي ــا ع ــدم قدرتن ع

الأســودين حــول بعضهــا وقربهــا مــن الاصطــدام ..صمــت قليــاً كأنمــا 

يفكــر في عمــق ثــم هــز رأســه قائــاً:

ــدًا  ــة ج ــة الغريب ــذه الحال ــه ه ــر ب ــع أف ــر مقن ــدي أي تفس ــس ل لي

والتــي أتعامــل معهــا للمــرة الأولى في حيــاتى ... 

غرقت الغرفة في صمت طويل نسبيًا قطعه يوسف بقوله: 

ــر الأسرار  ــن أك ــد م ــى واح ــوا ع ــت لتطلع ــان الوق ــد ح ــه ق ــن أن أظ

ــاتان  ــيمال ش ــذي س ــط التنفي ــر إلى الضاب ــم نظ ــدًا ... ث ــورة وتعقي خط

ــاب ...  ــه بالإيج ــز رأس وه

ــور يونــس  ــا الدكت ــي كان يقــف فيه ــاشرة إلى نفــس النقطــة الت ــام مب ق

منــذ قليــل وأخــرج مــن جيبــة بطاقــة ممغنطــة ومررهــا في الهــواء ظهــر 

بعدهــا مشــاهد لمجموعــة مــن البــر تتجــول في منطقــة مــا مــن كوكــب 

المايــكا ثــم بــدأ ســيمال يتحــدث قائــاً:

حينــا وصــل البــر إلى المايــكا اعتقــدوا أن الســودون الجنــس الوحيــد 

ــرة  ــزاء كب ــاف أج ــته واكتش ــد دراس ــن بع ــب ولك ــى الكوك ــود ع الموج
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منــه عــروا عــى آثــار حضــارة عظيمــة ... كانــت العيــون متســعة عــى 

آخرهــا مــا يقــول ســيمال ومــا تــراه أعينهــم فأمامهــم كانــت المشــاهد 

ــرت فى  ــات اعت ــة لمخلوق ــاكل ضخم ــة وهي ــان عظيم ــورا لمب ــل ص تنق

تاريــخ الســودون أســاطير يتناقلهــا الأجيــال في الوقــت الــذي أكمــل فيــه 

ســيمال حديثــه قائــاً:

كان العثــور عــى آثــار تلــك الحضــارة ليمــر مــرور الكــرام ولكــن بالصدفة 

البحتــة وبينــا يقــوم أحــد المستكشــفين بعمليــة فحــص عاديــة داخــل 

إحــدى المنشــئات فتحــت أمامــه قاعــة ضخمــة تراصــت فيهــا حافظــات 

ــاد  ــي( لأجس ــوم الصناع ــة الن ــتعملها لعملي ــي نس ــبيهه بالت ــة )ش حيوي

مخلوقــات لم يبــن الغطــاء الزجاجــي الخارجــي شيء منهــا وقــد حفظــت 

في تلــك القاعــة منــذ آلاف الســنين نقلــت الحافظــات إلى الأرض فيــا بعد 

دون إفقادهــا الطاقــة أو توقفهــا عــن العمــل عددهــا خمســة وعــرون 

حافظــة فقــط صمــت ســيمال قليــاً .... المشــاهد تنقــل للجميــع صــور 

الحافظــات الضخمــة، والتــي يبلــغ طــول الواحــدة منهــا خمســة أمتــار 

ــة  ــك إلى قاع ــد ذل ــت المشــاهد بع ــن. انتقل ــن المتري ــا يقــرب م وعرضه

شــبيهة بالقاعــة الضخمــة التــي كانــت محفوظــة فيهــا غــر إن إحداهــا 

قــد فتحــت ... ثــم أكمــل قائــاً: 

وعلى الأرض كانت المفاجأة من نصيبنا نحن... 
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ثــاث ســنوات مــرت وأنــا هنــا أعــى الجبــل ... منــذ وفــاة أم زيــاد وزيــاد 

ــع  ــد أن أمن ــد جهي ــد جه ــتطعت بع ــة اس ــكينة مطلق ــا في س ــا أحي وأن

نفــي مــن تذكــر المــاضي ومــا حــدث فيــه ... ســكنت نفــي كثــراً وهــدأ 

ــدأت أســتعيد روحــي مــن  ــدًا ب ــدًا روي ــركان الغضــب في داخــى وروي ب

جديــد ... حــواري الأخــر مــع كل منهــا كان لــه تأثــر مبــاشر في ذلــك 

.... مهنتــي الجديــدة أعطتنــي الكثــر مــن الحكمــة والصــر ووقتـًـا طويــاً 

مــن التأمــل في ذاتي وفي الكــون مــن حــولي ... كبريــائي وفخــري تواضعــا 

في الاعتنــاء بغنــاتي.... مهنــة شــاقة ومتعبــة وتقتــي عــى الكثــر مــن 

الصــر والمثابــرة ...

وذات ليلــة صافيــة أســلمت جفــوني إلى النــوم رائــق البــال فرأيــت كــا 

يــرى النائــم أنى أطــوف حــول البيــت الحــرام ومــن خلفــي أطفــال كــر 

ــام حتــى إذا انتهيــت مــن الطــواف جلســت  ووقــر في داخــي أنهــم أيت

ــد  ــأتي كل واح ــاي في ــن قدم ــت رأسي ب ــولي فوضع ــوا ح ــريح فالتف أس

ــن  ــتيقطت مطم ــا ..... اس ــرة ويأكله ــة صغ ــه قطع ــذ من ــم ويأخ منه

القلــب ولســت فزعًــا ومــن ثــم ســمعت الأذان ... ارتجــف قلبــي خوفًــا 

ــكان  ــن مصــدره كان في كل م ــا أتلفــت حــولى أبحــث ع ... قمــت واقفً

كأنمــا يحملــه الهــواء ... أفقــت أخــراً ومــن حــولي تناثــرت غنــاتي نائمــة 

مطمئنــة .... انتظــرت قليــاً أفكــر فيــا رأيــت وتاقــت نفــي إلى بيــت 

اللــه الحــرام ومــا زلــت كذلــك حتــى أســلمت نفــي للنــوم مــن جديــد ..
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كيف حالك يا حبيبى آدم؟ أراك بخير الآن؟

من أنت؟

ضحكات ساخرة قال بعدها:

ــذ  ــك من ــم أني مقــر معــك لم آتي هــل نســيتني بهــذه السرعــة؟!!! أعل

ــة ســأتفادى هــذا الخطــأ غــر المقصــود مــن الآن ... مــدة طويل

ــم  ــديد ث ــق ش ــوت تصفي ــمعت ص ــيان ... س ــول نس ــد ط ــه بع تذكرت

بعدهــا كنــت أســمعه كأنمــا هــو بالقــرب مــن أذني ...

جيــد أنــك تذكرتنــى ياعزيــزي ... والآن لنعــود إلى الأعــال وســأبدأ 

بالســؤال التقليــدي؟ 

كيف حالك يا حبيبى آدم؟ أراك بخير الآن؟

ارتسمت على شفتي ابتسامة ساخرة ...ثم وبصوت حزين قال:

ــا  ــت دائمً ــروح كن ــذه ال ــك ه ــد من ــي؟ لا..لا.. لا لم أعه ــخر من ــل تس ه

ــراً ... ثائ

عــى كل حــال أعــرف كيــف هــو حالــك صرت راعــي غنــم بعــد أن كنــت 

قائــدًا ... صمــت برهــة مــن الوقــت ثــم قــال:

هــل تفكــر حقًــا بالرحيــل مــن هنــا؟ وإلى أيــن؟ إلى الصحــراء هكــذا أنــت 

دائمـًـا تبحــث عــن المتاعــب ...

لم أجبه بشيء مطلقًا ولكن صوته بدى أكثر عصبية ...

ــرك  ــر عم ــى آخ ــك حت ــام وشراب يكفي ــك طع ــن لدي ــت في مأم ــا أن هن

)بمناســبة الحديــث عــن عمــرك لمــا تراجعــت حينــا كنــت عــى الحافــة؟ 

أتــدري لمــاذا؟ لأنــك جبــان( ...

لست جباناً ...
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ضحكات ساخرة مع تصفيق شديد ...

الآن تتحــدث ... جيــد ياحبيبــي تقــدم كبــر ســأعود إلى البدايــة .... كيــف 

حالــك يــا حبيبــى آدم؟ أراك بخــر الآن؟

ماذا تريد؟ نطقت بها بصرامة شديدة وصوت عالٍ... تنهد بشدة .. 

ــرخ في  ــك ت ــن أجل ــك م ــت مع ــا تحدث ــذا كل ــت هك ــا أن ــاذا دائمً لم

ــك ... ــر ل ــد الخ ــا أري ــي آدم أن ــي ... حبيب وجه

وما هو الخير الذي تريده لي؟

هــل يرضيــك العــذاب الــذي تحيــا فيــه؟ ليــس أمامــك إلا طريــق واحــد 

تعرفــه جيــدًا ...

هل تريد لى الموت؟ ...

ــة  ــاة الهانئ ــك الحي ــد ل ــا ... أري ــس أن ــده ولي ــن تري ــت م ــا أن لا مطلقً

البعيــدة عــن الآلام والمتاعــب ....

من أنت؟

من جديد نعود إلى هذا السؤال السخيف. 

أنــا أنــت وأنــت أنــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر في 

ال...

للمرة الأولى أضحك بسخرية حقيقية...

لا أصــدق أذني هــل أعجبتــك؟ ســأبدأ حديثــي دائمــا معــك بنفــس العبارة 

ــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر  ــت أن ــا أنــت وأن )أن

ــن  ــا م ــه نوعً ــة وحمــل صوت ــن الصرام ــيء م ــه ب ــى صوت في ال(.. اكت

ــر: التحذي

 لا تفعل ... لا تفعل ... 

o b e i k a n . c o m



111 الساناي

ــي  ــولا أن لفحتن ــاً ل ــي ضجــراً ومل ــى كادت أن تقتلن ــاً حت رددهــا طوي

ــه  أشــعة الشــمس فأفقــت مــن نومــي أخــراً لمكثــت أســتمع إلى كلمات

ــر  ــن التفك ــي ع ــف عق ــوم لم يتوق ــك الي ــاً .... في ذل ــوت مل ــى الم حت

لحظــة واحــدة فــا بــن تعجبــي مــن رؤيــاي وغرابــة كوابيــي ... هــل 

يجــب أن أرحــل مــن هنــا؟ وإلى أيــن الحجــاز هنــاك في قلب الصحــراء؟... 

ولأســبوع قــادم لم تنقطــع عنــي تلــك الرؤيــة وإن غــاب طيفــي القديــم 

الجديــد ... وذات ليلــة قــررت أن أرحــل في الصبــاح فلعلهــا إشــارة مــن 

اللــه تعــالى لأمــر مــا لا أعلمــه ولكنــه أعلــم بــه ...

أنــا أنــت وأنــت أنــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر في 

ال....

ماذا تريد الآن؟ ....

لا..لا..لا.. لا ...... مــاذا تفعــل يامجنــون هــل قــررت المــوت أخــراً؟ عــن 

مــاذا تبحــث؟ لا..لا.. لا .... لم أعهــدك هكــذا ... ارجــع إلى عقلــك ... إنمــا 

أنــا ناصــح أمــن ... 

وما ضيرك فيما قررت؟

هنــاك في قلــب الصحــراء؟ ثــم كيــف تنــوي أن ترحــل هكــذا عــى 

قدميــك كل تلــك المســافة أنــت بالتأكيــد جننــت؟ ... ثــم كيــف لــك أن 

تــرك كل مــا أنــت فيــه مــن نعمــة وأمــان لترحــل إلى هنــاك إلى الجحيــم؟

أى جحيــم هــذا إنهــا أرض اللــه الحــرام! هنــاك يأمــن الطــر والحيــوان 

عــى نفســه ألا آمــن عــى نفــي وأنــا في جــواره ســبحانه وتعــالى؟

هل تصدق ما تقول فعلاً؟ ...

ولم لا؟ ... 
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ــارف  ــرت ع ــمه .... تذك ــر اس ــدي؟ لا أذك ــك الجن ــه ذل ــا قال ــر م ألم تذك

ــن ... أم

أصــاب قلبــي شيء مــن الألم؛ لتذكــري مــا أردت نســيانه وفي حلقــي غصــة 

... شديدة 

ــا  ــم ي ــدًا... ث ــل ج ــن طوي ــذ زم ــى كل شيء من ــد انته ــرت لق الآن تذك

ــه عنكــم منــذ زمــن طويــل لقــد ترككــم ... حبيبــي آدم لقــد تخــى الل

اصمت ياهذا ولا تتفوه بما لا تعلم ....

هل نسيت ماحدث منك من قبل لقد قلت هذا لأم زياد ...

أرحل أرجوك لم أعد قادرًا على سماعك أكثر من هذا ...

ســأرحل ولكــن لابــد أن تعــدني بأنــك ســتبقى هنــا في الباديــة بعيــدًا عــن 

الصحــراء أرجــوك ياعزيــزى ...

ســأرحل غــدًا إلى الأرض الحــرام والبيــت الحــرام والبلــد الحــرام إلى جــوار 

اللــه ...

لن تتحمل ما ستراه بعينيك أنا مشفق عليك لا أكثر ....

في الصبــاح التــالي توجهــت إلى العاصمــة لأراهــا للمــرة الأخــرة تغــرت 

كثــراً جــدًا منــذ المــرة الســابقة فبــدلاً مــن لــون الدمــاء اكتســت أغلبهــا 

ــاة..  ــون الأخــر ورائحــة المــوت اختفــت لتحــل معهــا رائحــة الحي بالل

ــر  ــراً ... ولم يعك ــا منبه ــت فيه ــدًا ... تجول ــاً جدي ــا أم ــاني مظهره أعط

صفــو تجــولى إلا الهيــاكل العظميــة المتناثــرة في كل مــكان ... توجهــت إلى 

وزارة الحــرب مــن جديــد ... نمــت النباتــات متســلقة جدرانهــا فأعطاهــا 

ــد المتحــف العســكري لأحصــل عــى  ــا ... كنــت أري ــراً تمامً مظهــراً مغاي

خريطــة وبوصلــة قديمــة تعينــاني لرحلتــي الطويلــة والشــاقة ... وهنــاك 
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ــدث في  ــا يح ــرف م ــول لأع ــي الفض ــد ... غلبن ــن جدي ــا م ــت عارفً قابل

ــالم الآن ... الع

القائد آدم أهلاً بك من جديد؟

أهلاً بك ...

كيف أخبار العالم الآن؟ ...

لقد تغير كثيراً جدًا عما كان ماذا تريد أن تعرف تحديدًا؟

هل انتهىي بناء السور؟

نعم انتهى بنائه منذ مدة طويلة ...

كيف حال شعبنا؟

ــال  ــن خ ــن م ــب ولك ــذا الجان ــرة في ه ــت كث ــاتي ليس ــف معلوم للأس

ــي  ــوفي في الأعــال الشــاقة الت ــم ت ــة منه ــإن أربعــن في المائ ــاتي ف تحلي

كلفهــم بهــا العــدو ســواء في بنــاء الســور أو المدينــة والباقــي هــم عــال 

ــي أنشــأها الغــزاة ... ــع الضخمــة الت في المصان

إنا لله وإنا إليه راجعون ... 

ــو  ــدًا وه ــا جدي ــب رئيسً ــه الأم ونص ــن الأرض إلى كوكب ــاي م ــل موت رح

ــككاي ... تون

أسماؤهم غريبة عجيبة ...

ــرق  ــوا بط ــأرض مات ــابقين ل ــادة الس ــن الق ــة م ــاء القديم ــب الأس أغل

ــاناي ... ــن الس ــم م ــادة جله ــتبدالهم بق ــم اس ــة وت ــة ومريب غامض

ابتسمت ساخراً في الوقت الذي أكمل فيه قائلاً:

أغلــب الفلاســفة والمفكريــن الســابقين في كل أنحــاء الأرض تــم اغتيالهــم 

بطــرق شــتى بعضهــم تــم إرســاله إلى هنــا ...
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هنا أين؟

ــا بــكل مــا تحــوي الكلمــة مــن  إلى منطقتنــا لقــد أصبحــت ســجنًا عالميً

معنــى ... مــن لم يقتــل يتعــرض لمحاكمــة هزليــة ثــم يتــم إرســاله إلى هنــا 

ــا ويتركــون لمصيرهــم ... بــا مؤونــة تقريبً

مــن فــرة لأخــرى تقــوم بعــض حــركات مقاومــة ســواء كانــت ســلمية أو 

ــا الســاناى وأعوانهــم بقســوة  ــا يتعامــل معه مســلحة ولكــن سرعــان م

ــح  ــي أصب ــن الداخ ــتخبارات والأم ــاز الاس ــغ ... جه ــزم بال ــديدة وبح ش

واحــدًا مــن أكــر أجهــزة القمــع والتنكيــل قســوة وجرمًــا في التاريــخ ولا 

ينافســه أحــد ... 

ــي  ــفتاي إلا أن قلب ــى ش ــمت ع ــي ارتس ــاخرة الت ــامة الس ــم الابتس رغ

ــا ... ــأ حزنً امت

هل تملك أي معلومات أخرى؟

تقريبًا هذا ملخص ما يحدث في العالم ...

ماذا عن مدن القاع هل هناك شيء حولها؟

لا ...

تركــت العاصمــة بعــد يــوم كامــل بــن جنباتهــا رجعــت إلى كهفــي مــن 

جديــد وقــد عزمــت أن أصبــح بالغــد راحــاً إلى البلــد الحــرام أغمضــت 

ــا لبعــض الراحــة فأمامــي طريــق طويــل ... عينــي طالبً

ــك المــوت  ــه ســتكون نهايت ــت مقــدم علي ــا أن ــة م ــدرك حماق ــت لا ت أن

ــك مــن  عطشًــا تائهًــا في دروب الصحــراء ...كيــف ينمــو الأمــل داخل

ــد؟ ...  جدي

مازلت حيًا ياهذا ...

o b e i k a n . c o m



115 الساناي

إذا لم تلــقِ بنفســك إلى التهلكــة؟ ... لتحيــا مــا بقــي مــن عمــرك في حيــاة 

رغيــدة هانئــة بغــر مشــاق ولا تعــب ...

كالحيوان أليس كذلك؟ ...

ــدًا  ــك بأمــان بعي ــل كإنســان ولكن ــى ب ــا حبيب ــوان لا تقــل هــذا ي كالحي

ــك ... عــن المهال

لا شأن لك بي ...

قلــت لــك ســابقًا أنــا أنــت فكيــف لا يكــون لي شــأن بــك ... وبــكل مــا 

ــه ... تقــدس لا تســألني ســؤالك الكري

لن تثنيني عن قرارى أبدًا أنما تكون ...

يا حسرتاه على شبابك يا عزيزى أتمنى أن نلتقي مجددًا ....

ــم  ــل ث ــوي أن أفع ــا أن ــا بم ــاد وأخبرته ــر أم زي ــت إلى ق ــاح ذهب في الصب

ــك  ــة في ذل ــدث غراب ــا ح ــر م ــة ... وكان أك ــاد الفاتح ــا ولزي ــرأت له ق

ــه  ــد وفات ــه بع ــذي أطلقت ــاد )وال ــان زي ــل حص ــمعت صلي ــوم أن س الي

ــي  ــت أن رحلت ــا ... وأدرك ــه متعجبً ــي ... نظــرت إلي ــن خلف ــاشرة( م مب

ميــرة وإن كانــت طويلــة ... أطلقــت غنــاتي مودعًــا إياهــا بعــد طــول 

صحبــة ... رحمــة اللــه عليهــا أم زيــاد كانــت قــد علمتنــي كيــف أحفــظ 

ــا  ــاقة في ــي الش ــن لي في رحلت ــر مع ــكان خ ــة ف ــرة طويل ــم لف اللح

بعــد... ولكنــي كنــت قلقًــا مــن غيــاب المــاء وبالأخــص أن أغلــب مناطــق 

ــة  ــة والبوصل ــردت الخريط ــا ... أف ــاء فيه ــة لا م ــراء قاحل ــرة صح الجزي

ــا وصــولاً  ــم جنوبً ــى أصــل إلى نهــر الأردن ث ــا حت وقــررت أن أســر شرقً

إلى البحــر الميــت ومنــه إلى مدينــة معــان ثــم إلى العقبــة بعدهــا أتجــه 

جنوبًــا إلى تبــوك وهنــاك أقــرر أي الطــرق أتخــذ ... أكملــت اســتعدادي 
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وحملــت زادي وقفــت طويــاً أنظــر فيــا حــولي مودعًــا الجــادات بعــد 

ــا ... عــدة ســنوات قضيتهــا هن

بــدأت مســري الشــاق والطويــل مــررت عــى المــدن العظيمــة في الشــام 

ــه  ــق الســاء فأصبحــت ركام مــن فوق وفلســطين أمســت شــامخة تعان

ــالي لم  ــن خي ــالأرض ولك ــوت ب ــرت وس ــا دم ــارف إنه ــال لى ع ركام ... ق

ــار  ــي حجــم الدم ــت بعين ــن الوضــوح رأي ــك الدرجــة م يصــل بي إلى تل

لم يبــقِ الغــزاة حجــراً عــى حجــر كأنمــا داســتها قــدم عملاقــة فجعلــت 

ــا  ــل حين ــرت جبري ــت فتذك ــررت عــى البحــر المي ــا ســافلها ... م عاليه

وضــع طــرف جناحــه ورفــع القريــة الظــالم أهلهــا ثــم هبــط بهــم رأسًــا 

ــد  ــان بع ــت مع ــن ... وصل ــيان في الحالت ــر س ــب ... كان الأم ــى عق ع

ــل الجســد ...  ــس قب ــى النف ــن الســر الشــاق والصعــب ع أســبوعين م

نقــص الــزاد وشــح المــاء بقيــت فيهــا يومــن أقلــب أحجارهــا بحثـًـا عــن 

ــه وأكملــت  ــر رضيــت ب ــل بعــد جهــد كب المــاء والطعــام وجــدت القلي

ــاي بعــض  ــركام لمحــت عين ــن ال ــا أســر ب ــا أن ــة وبين المســر إلى العقب

أوراق باقيــة عــى مايبــدو مــن كتــاب ضخــم قــد لامســت النــار أطرافهــا 

ــل  ــذ القــدم لم تســتعمل مث ــراً لمــرأى هــذه الأوراق فمن ــت كث ... تعجب

هــذه الكتــب الورقيــة ... في البدايــة ظننتهــا قــرآن فــأردت أن أرفــع عنهــا 

الأتربــة والأوســاخ ثــم أحرقهــا فيــا بعــد ولكــن حينــا وقعــت عينــي 

عــى أعــى الصفحــة قــرأت:

ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة 

ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام 

لقــد بقيــت عــدة ســنين معرضًــا عــن ذكــر هــذه الحادثــة اســتعظامًا لها ، 
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كارهًــا لذكرهــا، فأنــا أقــدم إليــه رجــاً وأؤخــر أخــرى، فمــن الــذي يســهل 

عليــه أن يكتــب نعــي الإســام والمســلمين؟ ومــن الــذي يهــون عليــه ذكــر 

ذلــك؟ فيــا ليــت أمــي لم تلــدني، ويــا ليتنــي مــت قبــل حدوثهــا وكنــت 

نســيًا منســيًا، إلا أننــي حثنــي جماعــة مــن الأصدقــاء عــى تســطيرها وأنــا 

متوقــف، ثــم رأيــت أن تــرك ذلــك لا يجــدي نفعًــا، فنقــول: هــذا الفعــل 

يتضمــن ذكــر الحادثــة العظمــى، والمصيبــة الكــرى التــي عقمــت الأيــام 

والليــالي عــن مثلهــا عمــت الخلائــق، وخصــت المســلمين، فلــو قــال قائــل: 

إن العــالم مــذ خلــق اللــه ســبحانه وتعــالى آدم إلى الآن لم يبتلــوا بمثلهــا 

لــكان صادقـًـا، فــإن التواريــخ لم تتضمــن مــا يقاربهــا ولا مــا يدانيهــا. 

ــي  ــت نصر ببن ــا فعله بخ ــوادث م ــن الح ــرون م ــا يذك ــم م ــن أعظ وم

وما البيــت  المقــدس،  وتخريب البيــت  القتــل،  إسرائيل مــن 

ــي كل  ــاد، الت ــن الب ــن م ــؤلاء الملاع ــرب ه ــا خ ــبة إلى م المقدس بالنس

إسرائيل بالنســبة  وما بنــو  المقــدس،  أضعاف البيــت  منهــا  مدينــة 

ــي  ــر من بن ــوا أك ــن قتل ــة واحــدة مم ــل مدين ــإن أه ــوا، ف ــن قتل إلى م

ــرض  ــة إلى أن ينق ــذه الحادث ــل ه ــرون مث ــق لا ي ــل الخل ــل، ولع إسرائي

إلا يأجوج ومأجــوج. الدنيــا،  وتفنــى  العــالم، 

وأمــا الدجــال فإنــه يبقــي عــى مــن اتبعــه، ويهلــك مــن خالفــه، وهــؤلاء 

لم يبقــوا عــى أحــد، بــل قتلــوا النســاء والرجــال والأطفــال، وشــقوا بطــون 

الحوامــل، وقتلــوا الأجنــة، فإناللــه وإنــا إليــه راجعــون، ولا حــول ولا قــوة 

إلا باللــه العــى العظيــم(. )الكامــل في التاريــخ لأبــن أثــر(

ــم  ــر أنه ــا غ ــا في زمانن ــدث هن ــا ح ــة م ــن الدق ــيء م ــف ب ــا يص كأنم

ــا غــر ذكــر  ــت أقلــب في الأوراق فــا وجــدت فيه ــع ظلل ــادوا الجمي أب
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لحادثــة التتــار ومــا فعلــوا بالبــاد والعبــاد كأنمــا هــو نهــج الظالمــن عــى 

مــر التاريــخ .... تركتهــا في موضعهــا وأكملــت مســري وبعــد يومــن اثنــن 

o b e i k a n . c o mوصلــت العقبــة اســرحت فيهــا يومــن أيضًــا قبــل المســر إلى تبــوك ....
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ــن  ــن جبل ــق ب ــدم في واد ضي ــر تتق ــن الب ــر آلاف م ــوم الح ــه ي كأن

في محاولــة للوصــول إلى تلــك البوابــة الكبــرة أمامهــم ... الأنبــاء تتواتــر 

الجنــود  ... عــرات  النــر  أمــل في  للعاصمــة ولا  العــدو  بحصــار 

ــع  ــوات ترتف ــوت ... الأص ــم بالم ــن إياه ــدم مهددي ــن التق ــم م يمنعونه

ــتجدي  ــا تس ــاً رضيعً ــل طف ــيدة تحم ــة س ــاة ... في المقدم ــة النج طالب

ــه أنهــا ســرجع  ــذي تقســم في ــه للداخــل في الوقــت ال ــا أن يحمل جنديً

عــن هنــا ... يشــر لهــا الجنــدي بعــدم قدرتــه عــى تقديــم يــد العــون 

ــى  ــن يبق ــه م ــع بأن ــر إلى الجمي ــل التحذي ــا ... مكــرات الصــوت تنق له

بعــد العــد التنــازلي القــادم فإنــه ســيموت ... قائــد عســكري كبــر يقــف 

ــل كل  ــه الأوامــر بقت ــف ويتحــدث بانزعــاج إلى أحدهــم ... تأتي في الخل

مــن يقــف عنــده ... يــردد كثــراً في فعــل هــذا الأمــر المشــن ... ولكنهــا 

ــا يجــد إلا  ــد مــن تنفيذهــا ... ينظــر أمامــه ف ــة الأوامــر ولا ب في النهاي

ــل مــن الرجــال ... الأوامــر  ــال وقلي ــار الســن والعجــزة ونســاء وأطف كب

لابــد أن تنفــذ بحذافيرهــا ... ولكــن كيــف ســيأمر جنــوده بإطــاق النــار 

ــال  ــه اتص ــل يأتي ــد قلي ــد ... بع ــا بع ــه في ــيقابل نفس ــه س ــأي وج وب

آخــر مــن القيــادة يســتعلمون منــه عــن التطــورات ... يخبرهــم بعــدم 

اســتطاعته تنفيــذ الأوامــر لا هــو ولا أحــد مــن جنــوده ... انتهــى العــد 

ــا لهــم فإمــا المــوت  التنــازلى ... لم يرحلــوا بعــد ... لم يكــن الخيــار متاحً

بيــد الغــزاة أو بيــد مــن يفــرض بهــم حمايتهــم ... في النهايــة قــرر ذلــك 
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ــد أن يدخــل النســاء والأطفــال دون العــاشرة فقــط. الرجــال عــى  القائ

اختــاف أعمارهــم لــن يســمح لهــم بهــذا ومــن يحــاول العبــور ســيموت 

فــورًا وعليهــم الرحيــل مــن هنــا حــالاً ودون تأخــر ... زاد الــراخ مــن 

ــم  ــم وإخوانه ــم وأبنائه ــاح لرجاله ــة للس ــل في محاول ــاء والعوي النس

ــوه ...  ــلحة في الوج ــت الأس ــل ارتفع ــا ب ــض قاطعً ــول ... كان الرف بالدخ

ــدأت أســوأ المشــاهد عــى الإطــاق  ــة الرجــال انصاعــوا للأمــر  وب غالبي

وداع الأهــل إلى المجهــول ... بعــض النســاء رفضــن الدخــول وقــررن 

الرحيــل مــع رجالهــم البعــض الأخــر بعــد إلحــاح شــديد ووعــود باللقــاء 

ــاً وتعانقــت الأجســاد  ــدي طوي ــاك ... تشــابك الأي ــو إلى هن ــا دخل قريبً

وانهمــرت الدمــوع كالأنهــار ... بعدهــا بفــرة بــدأت البوابــة الضخمــة في 

الانغــاق التدريجــي وخــى الــوادي أو يــكاد ممــن كان فيــه ... أكملــت 

البوابــة إغلاقهــا وبعدهــا مبــاشرة بــدأ عــد تنــازلي آخــر لم يكــد ينتهــي 

حتــى ســمعت أصــوات انفجــارات عديــدة انهمــرت بعدهــا الصخــور إلى 

ــد .... ــة مــن الوجــود إلى الأب ــوادي لتغلقــه ولتختفــي البواب ال

ــد العســكري  ــن مــن الرجــال أحدهــا هــو القائ ــن اثن ــدم ب صراع يحت

ــة ...  ــة الثاني ــر الســابق الذكــر والآخــر هــو الرئيــس المــدني للمدين الكب

يــدور النقــاش المتزايــد الحــدة حــول كيفيــة القبــول بإدخــال هــذا العــدد 

الضخــم مــن النــاس إلى هنــا:

كيــف يمكنــك أن تفعــل هــذا ليــس لديــك الســلطة الكافيــة لهــذا الأمــر 

ســأرجع إلى القيــادة وســأقوم بعزلــك في الحــال؟

ألا تملك أي قلب في داخلك هؤلاء نساء وأطفال؟ ...

لدينا هنا مهمة أكبر وعمل شاق؟ ...
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هؤلاء نساء وأطفال ...

ــن  ــا ل ــا جميعً ــل المــوت ولن ــاة ب ــم الحي ــت لم تعــطِ له ــوا ... أن وإن كان

ــاس، ولا يمكــن لهــا  ــدًا هــذا العــدد الضخــم مــن الن ــة أب تتحمــل المدين

ــات  ــم في ثب ــة لوضعه ــن كافي ــا أماك ــد لدين ــدًا، ولا يوج ــل أب أن تتحم

اصطناعــي، ثــم أن مهمتنــا ليســت حمايــة أنفســنا بــل حمايــة الحضــارة 

والتاريــخ مــن الاندثــار لقــد قتلــت المهمــة في مهدهــا ولــن يمكننــا إصلاح 

ــر الآن .... الأم

ــا  ــا وماضين ــؤلاء حاضرن ــة ه ــول لي مهم ــال وتق ــاء وأطف ــك نس ــول ل أق

ــراء أو  ــم إلى الصح ــي به ــد أن تلق ــف تري ــا كي ــؤلاء أهلن ــتقبلنا، ه ومس

ــدو ... ــاب الع ــن أني ب

هذا قدر الله لهم ...

لا ... بــل هــو مــا جنتــه أيدينــا نحــن ... هــؤلاء ســيبقون هنــا وإن أصررت 

ــن  ــاء ونح ــؤلاء العل ــة ه ــت وبقي ــرج أن ــم فلتخ ــدم وجوده ــى ع ع

ــة الحضــارة ...  ســنقوم بحماي

سأتحدث إلى القيادة ...

فلتفعل ما شئت ...

بعدها بخمس سنوات:

أجســام نحيفــة وعيــون بــارزة ووجــوه محتقنــة ...الأصــوات تتعــالى كأنمــا 

هــم عــى وشــك معركــة شرســة ... يزيــدون عــى المائــة بقليــل تضمهــم 

قاعــة مســتديرة ضخمــة يجلســون في حلقــات مســتديرة بعضهــا خلــف 

بعــض، إن قــام أحدهــم للحديــث تحولــت جميــع المقاعــد باتجاهــه، في 

المنتصــف مجســم لمركبــة مــا تــدور حــول محورهــا بهــدوء...
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أكبرهم سنًا يتحدث قائلاً:

أختلــف معــك بشــدة دكتــور خالــد فمــن الحماقة اســتخدامها إنهــا خطر 

علينــا أكــر مــا نحــن فيــه ... أيهــا الســادة لابــد أن نفكــر في أمــر آخــر 

ــا للصعــود إلى الســطح وتســليم أنفســنا إلى  ــو اضطررن ــى ل ــا حت بخلافه

الغــزاة فإنــه أفضــل مــن أن نخــوض المجهــول فنفقــد حاضرنــا ومســتقبلنا 

وماضينــا إلى الأبــد هنــاك بدائــل أخــرى أقــل ضررًا.. لا أســتطيع أن أجــزم 

ــا إلى  ــالة م ــال رس ــة بإرس ــا فرص ــت لدين ــا كان ــن لربم ــا ولك ــد منه بواح

الســفن الاستكشــافية المنتــرة في ربــوع الكــون، لقــد صممــت لتبقــى 

لألاف الســنين في الفضــاء دون الحاجــة للعــودة إلى الأرض ... لــو أرســلنا 

إلى إحداهــا رســالة فتصــل إلينــا في غضــون ســنوات قليلــة لتنقذنــا مــا 

نحــن فيــه ...

قاطعه أحد الجالسين بصوت خشن أجش بقوله:

هــذه هــي الحماقــة بعينهــا سيكتشــف الغــزاة حتــاً مثــل تلــك الرســالة 

ويتتبعــون مصدرهــا ويصلــون إلى هنــا ...

ــارض وكادت أن تتحــول إلى  ــد ومع ــن مؤي ــة بالأصــوات ب ضجــت القاع

ــاً: ــادي فيهــم قائ ــدأ ين ــولا أن قــام أحدهــم وب ســاحة صراع، ل

يــا ســادة لابــد أن يكــون اختلافنــا بشــكل أكــر لباقــة مــا يحــدث الآن 

نحــن نقــرر مصــر أمــة بأكملهــا هنــاك الملايــن ممــن يعتمــدون علينــا 

الآن ومــا أراه يحــدث هنــا ليــس إلا صراعًــا ... ليطــرح كل واحــد منــا حــاً 

للمشــكلة التــي نواجههــا دون أن ينــال أحــد منــا مــن الأخــر أو يقاطعــه 

ريثــا ينتهــي ...

اهتــزت الــرؤوس علامــة الموافقــة صمــت قليــاً يجــول بناظــره إلى جميــع 
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الحضــور علــه يجــد أحــد معترضًــا ثــم أردف قائــاً:

ــا أرضيــة مشــركة نســتطيع أن نبــدأ منهــا أتمنــى مــن الدكتــور  إذا لدين

أحمــد أن يوضــح لنــا حلــه للمعضلــة التــي تواجهنــا بــيء مــن البســاطة 

وعــدم الخــوض في أمــور فلســفية أو اســتخدام مصطلحــات علميــة 

معقــدة، ثــم الســبب في رفضــه التــام لمقــرح الدكتــور خالــد والــذي أظــن 

ــه  ــر إلي ــك؟ ... نظ ــس كذل ــل ألي ــكل الكام ــه بالش ــرح رؤيت ــد ط ــه ق أن

متســائلاً فأجــاب بالإيجــاب ...

الدكتــور أحمــد أحــد أكــر الأعضــاء ســنًا، وواحــد مــن أكــر العلــاء تميــزاً 

في مجالــه تجــاوز الســبعين بقليــل، قــام مســتندًا إلى عصــاه وبــدأ يقــول:

أيهــا الســادة في البدايــة أشــكر لــأخ والصديــق الدكتــور أمــن أن اســتطاع 

ــول  ــد يط ــكل ق ــري بش ــة نظ ــرض وجه ــة لع ــة كامل ــح لي الفرص أن يتي

ــرض  ــدأ بع ــة وأرى أن أب ــوب واعي ــآذان وقل ــتمعوا إلي ب ــى أن تس وأتمن

المشــكلة مكتملــة الأركان بدايــة قبــل الخــوض في الحــل فكــا هــو 

معــروف لديكــم فلقــد أنشــئت مــدن القــاع أولاً للحفــاظ عــى الحضــارة 

والعلــوم وليســت لإيــواء النــاس؛ والســبب هــو عــدم وجــود وقــت كافٍ 

ــازلي لإغــاق المــدن فوجــئ الحــرس بقــدوم  ــدأ العــد التن ــك، ولمــا ب لذل

ــة  ــزاة في البداي ــش الغ ــن بط ــا م ــا؛ هربً ــاء به ــر للاحت ــن الب آلاف م

تعجبــت مــن كيفيــة معرفــة كل هــذا العــدد بأماكنهــا رغــم المحــاولات 

الحثيثــة لإبقــاء الأمــر سًرا في النهايــة اكتشــفنا أن الــر انتقــل مــن خــال 

العــال الذيــن ســاعدوا في بنائهــا مــن الأســاس، فأغلــب مــن عــرف هــم 

ــة  ــدن الخمــس مليئ ــة أصبحــت الم ذووهــم أو أصدقاؤهــم ... في النهاي

ــا  ــكل ربم ــر بش ــتيعابية بكث ــا الاس ــاوز طاقته ــر تتج ــن الب ــد م بالعدي
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ينهــي عــى الهــدف مــن إنشــائها إبتــداءً، ومشــكلتنا تكمــن في عــدم توفر 

مــا يكفــي مــن الغــذاء لإطعــام كل الأفــواه الجائعــة لعــدة أشــهر قادمــة 

قــد تتجــاوز حاجــز الســنة بقليــل، وأصبحــت الخيــارات المتاحــة أمامنــا 

ضئيلــة جــدًا .... عــرض الدكتــور خالــد اســتخدام المركبــة الزمنيــة وهــذا 

ــة الغــر محســوبة،  ــر مــن المجازف أمــر خطــر جــدًا ينطــوي عــى الكث

وفيــه تهــور شــديد؛ لعــدة أســباب أذكــر منهــا واحــد فقــط أنهــا لم تصمم 

ــد  ــه يعتم ــا، ومنطق ــل به ــد أن يفع ــور خال ــد الدكت ــا يري ــاس لم في الأس

عــى فرضيــة قديمــة وليســت لهــا أســاس علمــي نســتطيع الانطــاق منــه 

لإنجــاح الأمــر ... مــا عرضتــه أن نرســل إلى أرجــاء الكــون رســالة اســتغاثة 

لربمــا تصــل إلى إحــدى الســفن الاستكشــافية العديــدة، والتــي انطلقــت 

منــذ ســنوات طويلــة فتــأتي لإنقاذنــا مــا نحــن فيه، وتقــوم بإخــاء المدن 

الخمــس مــن ســكانها والهــرب بهــم إلى كوكــب آخــر صالــح للحيــاة أو 

الوصــول إلى المايــكا في حالــة لم يقــع بعــد تحــت الاحتــال مثلنــا. لنبــدأ 

ــا،  ــاء حضارتن ــا مــن بن ــي تمكنن ــة الت ــى نصــل إلى المرحل ــد حت مــن جدي

ــا ...  ــادة عليه ــد س ــن جدي ــه إلى الأرض م ــود في ــذي نع ــوم ال ــأتي الي وي

ــيء  ــم ب ــذا وســأفندها لك ــر كه ــن أم ــي لديكــم م ــم المخــاوف الت أعل

مــن التفصيــل، أولاً: هــو كيــف يمكــن أن تقــرب ســفينة ضخمــة كهــذه 

ــرة  ــى مغام ــوي ع ــر ينط ــارج، الأم ــزاة في الخ ــود الغ ــن الأرض في وج م

كبــرة ولكــن مهــا كانــت ضخمــة فــالأرض أضخــم منهــا بكثــر، ومهــا 

كانــت قــدرات العــدو فليــس بإمكانــه مراقبــة المحيــط الخارجــي لــأرض 

بالكامــل ... بالنســبة لإرســال الرســالة نســتطيع أن نحملهــا عــى أي قمــر 

ــد  ــق. بالمناســبة لق ــدأ بإرســالها إلى الفضــاء العمي صناعــي خارجــي ويبُ
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أطلقنــا الآلاف مــن الأقــار الصناعيــة في الســابق، ولدينــا مــن الإمكانيات 

والأجهــزة مــا تســتطيع البحــث عنهــا وإرســالها إليهــا دون الحاجــة إلى 

ــن  ــا ... ولك ــدو مكمنن ــا فيكتشــف الع ــن هن ــاشر م ــالها بشــكل مب إرس

تبقــى المعضلــة الأكــر بالنســبة لي ولهــذا الحــل بشــكل عــام هــل ســتصل 

الرســالة في الوقــت المناســب ثــم تصــل إحــدى الســفن إلى الأرض أيضًــا 

في الوقــت المناســب ....

ــة  ــه القاع ــملت في ــذي ش ــت ال ــدث في الوق ــا تح ــا بعدم ــس صامتً جل

ــه: ــن بقول ــور أم ــه الدكت ــر قطع ــت قص صم

ــا تفضــل  ــل والأب الفاضــل عــى م ــالم الجلي ــور أحمــد الع أشــكر للدكت

بــه منــذ قليــل وأشــكره علىــى طرحــه المميــز والشــامل، والــذي ناقــش 

جوانــب فكرتــه كاملــة بالإضافــة لنقــاط ضعفهــا، هــل يتفضــل أحدكــم 

ــد ...  ــور خال ــد والدكت ــور أحم ــه الدكت ــا قدم ــر م ــر غ ــرح رأي آخ بط

تلفــت حولــه لينظــر مــن يقــوم، فقــام أحدهــم والــذي لم يتحــدث بــيء 

ــوظ ذا  ــكل ملح ــة بش ــل القام ــاع، كان طوي ــة الاجت ــن بداي ــا م مطلقً

وجــه صــارم حــاد النظــرات بــدأ بالحديــث قائــاً:

مــا ســمعته منكــم منــذ بدايــة اجتماعنــا لا يرقــى لأن يكــون حــاً 

لمعضلتنــا فــكل مــا طـُـرح يتطلــب وقتـًـا طويــاً جــدًا وهــو تــرف لا نملكه، 

أيهــا الســادة أفيقــوا أمامنــا بضــع شــهور قبــل أن نتقاتــل عــى الطعــام... 

بضــع شــهور قبــل أن يــأكل أحدنــا الآخــر )قــال جملتــه الأخــرة بحــدة 

كبــرة وبصــوت عــالٍ جــدًا( مــا تقترحونــه ياســادة ليــس إلا أحــام يقظــة 

أفيقــوا باللــه عليكــم، مصيبتنــا في كثرتنــا وقلــة مواردنــا، لا بــد أن نؤمِــن 

ــات  ــتغرق مئ ــذ تس ــول ق ــن حل ــدث ع ــل التح ــا أولاً قب ــنا وأهلن أنفس
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الأعــوام ....

ــوم  ــل أن يق ــه قب ــد لفكرت ــارات التأكي ــن عب ــاضرون مرددي ــت الح تلف

ــاً: ــه قائ ــه ل ــا كلام ــم موجههً أحده

وكيف تقترح دكتور هيثم أن نؤمن أنفسنا هذا المصير الغامض؟

أولاً لابــد أن يكــون هنــاك قائــد واحــد فقــط لــكل المــدن الخمــس، قائــد 

يلتــف الجميــع حولــه، يمتلــك مــن الحكمــة والعقــل مــا يؤهلــه لقيــادة 

هــذه المرحلــة الحرجــة مــن تاريخنــا بشــكل خــاص وتاريــخ أمتنــا بشــكل 

ــن  ــة في وســط الحاضري ــه الأخــرة كأنمــا ألقــى قنبل عــام ... ألقــى عبارت

ــر  ــتمر الأم ــا.... اس ــة أيضً ــدة ومعارض ــدة بش ــوات مؤي ــت الأص فارتفع

طويــاً هــذه المــرة ولم يقطعــه إلا صــوت أكــر العســكريين رتبــة، والــذي 

صمــت الجميــع حينــا بــدأ حديثــه بقولــه:

أيهــا الســادة مــا يقولــه الدكتــور هيثــم هــو أفضــل مــا ســمعت اليــوم 

منكــم جميعًــا، نحــن في حاجــة لقيــادة قــادرة عــى العبــور بنــا إلى بــر 

الأمــان ومــا رأيــت اليــوم فــإن أغلكبــم لا يصلــح لهــا ....

ولكــن هنــاك رئيــس فعــي لــكل مدينــة ســيادة الجــرال أمجــد ويــرأس 

طاقــم إداري عــى أعــى مســتوى ...

نظر إليه في غضب قائلًا:

ــا  ــى ألا تكرره ــم وأتمن ــو يتكل ــد وه ــع أح ــث ألا تقاط ــن أدب الحدي م

ــول  ــا فأق ــود ثانيً ــا ... أع ــم جميعً ــذا لك ــري وه ــع غ ــي أو م ــة مع ثاني

نحــن نريــد قائــدًا وليــس رئيسًــا، زعيــاً وليــس إداريــا ... القائــد يبتكــر 

حلــولاً جديــدة ولكــن الإداري أو الرئيــس فهــو يتــرف في حــدود المتــاح 

ــاً: ــه أمــام وجهــه وجــال بنظــره بينهــم قائ أمامــه ...رفــع قبضت
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 ياسادة نريد قائدًا زعيمً ... 

صمت الجميع بعد حديثه .... قطع الصمت الدكتور أحمد قائلاً:

ــا  ــد أن نعطيه ــرال أم تري ــيادة الج ــدرة س ــذه المق ــه ه ــا لدي ــن هن وم

ــك؟ ... ل

ــا  ــون قائدن ــم ليك ــور هيث ــح الدكت ــي أرش ــتفز ولكن ــؤالك المس ــم س رغ

ــن  ــة وم ــه بالزعام ــر ل ــده وأق ــدي في ي ــع ي ــن أض ــا أول م ــا وأن وزعيمن

خلفــي كل العســكريين ...

ظهرت الصدمة والمفاجأة على الدكتور هيثم الذي قال:

ســيادة الجــرال لســت أهــاً لهــذه المهمــة الكبــرة أبــدًا، هنــاك مــن هــو 

ــى  ــري أو ع ــار غ ــك أن تخت ــو من ــر ... فأرج ــذا الأم ــي في ه ــل من أفض

الأقــل اجعلــوا الأمــر بالانتخــاب ...

ــر  ــو كان الأم ــى ل ــف فحت ــن النص ــر م ــة أك ــكريين في القاع ــدد العس ع

ــد  ــع لم يع ــر الواق ــل بالأم ــة، اقب ــا في النهاي ــتحصل عليه ــاب فس بالانتخ

ــر .... ــي الأم ــع ق ــال للتراج ــاك مج هن

قام رئيس المدينة الأولى متحدثاً بنوع من الهدوء قائلًا:

مهــاً ســيادة الجــرال أنــت تفــرض رأيــك بقوتــك وحدهــا دون أن تأخــذ 

ــى أن  ــة في المســتقبل أتمن ــب وخيم ــه عواق ــر ل ــا، وهــذا أم ــا جميعً رأين

يحــدث انتخــاب بيننــا أفضــل مــن أن يفــرض الأمــر علينــا فرضًــا هكــذا، 

ــره كان  ــة وإن غ ــذ البداي ــا أردت من ــو م ــم فه ــور هيث ــإن كان الدكت ف

ــإن النفــوس  ــم وإلا ف ــور هيث ــا تبعــت الدكت ــه ك ــك أن تتبع ــا علي لزامً

لربمــا جــال بخاطرهــا أنــه أمــر دبــر بليــل بينــك وبــن الدكتــور هيثــم، 

فلــم يكــد يطــرح اقتراحــه إلا وكنــت أول مــن أيــد بــل وبايــع ... وأقــرح 
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ــر   ــذا الأم ــا في ه ــكريين مطلقً ــد العس ــل أح ــع أن لا يتدخ ــى الجمي ع

ويكــون الأمــر بيننــا نحــن العلــاء ورؤســاء المــدن وأطقمهــم الإداريــة ... 

فوجــئ بعاصفــة مــن التأييــد مــن كل المدنيــن الحاضريــن، ثــم نظــر إلى 

الجــرال أمجــد قائــاً:

ــرال  ــيادة الج ــة س ــك القاع ــت ورجال ــادر أن ــل أن تغ ــن الأفض ــن م أظ

ــع ... ــد للجمي ــون القائ ــن يك ــدد م ــا نح ريث

ســأخرج وســتبقى فرقــة مــن رجــالي كمراقبــن دون التدخــل المبــاشر في 

العمليــة... خــرج الجــرال وعــى وجهــه ارتســمت ملامــح الغضــب مــا 

ــد  ــا ق ــه )م ــرض ل ــا تع ــم م ــة رغ ــة العام ــر المصلح ــه آث ــدث، ولكن ح

ــول( .... ــار العق ــد صغ ــة عن يوصــف بإهان

لم يكــد جــل العســكريين أن يخرجــوا حتــى التفــت رئيــس المدينــة الأولى 

إلى الجميــع قائــاً:

الدكتــور هيثــم رجــل مــن خــرة الرجــال، ولقــد تعاملــت معــه كثــراً في 

الفــرة الســابقة، وأنــا أؤيــد بقــوة أن يصبــح قائــدًا للجميــع ... مــن يريــد 

ــع  ــادل الجمي ــل .... تب ــه فليتفض ــح نفس ــد أو يرش ــح أح ــم أن يرش منك

النظــرات فيــا بينهــم متعجبــن مــن موقفــه وإن كانــوا مؤيديــن لقولــه 

.... قــام بعضهــم للحديــث وأثنــى عليــه وعــى قدراتــه وحســن خلقــه، 

ــدم  ــع وع ــن الجمي ــخريته م ــه س ــروف عن ــد والمع ــور أحم ــى الدكت حت

ــول  ــى قب ــة ع ــة جماعي ــبه موافق ــاك ش ــت هن ــد... كان ــداد بأح الاعت

الدكتــور هيثــم زعيــاً وقائــدًا، ثــم قــام رئيــس المدينــة الأولى مــن جديــد 

قائــاً:

ــس  ــدن الخم ــدًا للم ــم قائ ــور هيث ــح الدكت ــد أصب ــادة لق ــا الس إذا أيه
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جميعهــا، وعليــه ســتلقى مســؤولية عظيمــة وكبــرة، ولابــد لنــا أن 

نســاعده جميعًــا في هــذا الأمــر بــكل مــا أوتينــا مــن جهــد وقــوة، 

وأتمنــى أن يعلــم الدكتــور هيثــم أن الأمــر منــوط بنجاحــه وليــس بدعــم 

العســكريين لــه، وريثــا نصبــح في أمــان مــا نحــن فيــه فأنــا أول مــن 

ــة  ــكل مرحل ــن ل ــي، ولك ــبب في نف ــس لس ــك ولي ــدي عن ــأخلع تأيي س

ــة ولا  ــة الدقيق ــذه المرحل ــع في ه ــل الجمي ــك أفض ــا أرى أن ــا وأن رجاله

ــد أم لا .... ــا بع ــاً لم ــون أه أدري أتك

قام هيثم يتحدث في الحاضرين بارتباك ظاهر قائلًا:

ــا  ــا ولا أريده ــح له ــرة ولم أطم ــة وكب ــة عظيم ــى مهم ــت ع ــد ألقي لق

ــال: ــم ق ــاً ث ــه.... صمــت قلي ولكن

ــا إلى  ــا متوجهً أســتأذنكم قليــاً ...قالهــا وهــو يخــرج مــن القاعــة مسرعً

غرفــة صغــرة بالقــرب منهــا أغلــق بابهــا خلفــه، وانــزوى في أحــد أركانهــا 

واضعًــا رأســه بــن قدميــه، وبــدأ يبــي بهســتيرية كبــرة ولم تمــض عــدة 

ــد  ــرال أمج ــئ بالج ــم فوج ــاب ث ــى الب ــا ع ــمع طرقً ــى س ــق حت دقائ

يدخــل عليــه ويغلــق البــاب مــن خلفــه، نظــر إليــه نظــرة حانيــة بصــدق 

ثــم بــدأ بالحديــث قائــاً:

هون عليك ...

ومن خلف بكائه ودموعه قال:

ــن  ــه ل ــي من ــن أن تخرجن ــك م ــد ل ــر ولا ب ــي في هــذا الأم ــد أقحمتن لق

ــال ... ــاء والأطف ــؤلاء النس ــؤولية كل ه ــل مس أتحم

هذا قدرهم وقدرك ... 

ــد  ــا لق ــى أن ــا ع ــم جميعً ــاذا أصررت ــرون لم ــنا مس ــرون ولس ــن مخ نح
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ــم بي ... ــم قدرك ربطت

هل تظن حقًا أنك مخير في كل حياتك؟

نعــم ولكنكــم الآن تجبروننــي عــى القبــول بأمــر عظيــم لا قِبــل لي بــه 

لمــاذا لا تختــارون غــري؟ ...

هل تظن حقًا أنك مخير في حياتك؟

توقف عن البكاء وانعقدت حاجباه ثم قال:

لماذا أعدت السؤال مرتين؟ ...

لاشيء ولكن هل تظن حقًا أنك مخير في حياتك؟

نعم ... قالها بحذر وبخفوت ...

جلس أمجد على الأرض بجانبه ونظر إليه قائلاً:

أتــدري لي صديــق قديــم كنــا دائمـًـا عــى تواصــل فيــا بيننــا، غــر أننــا لم 

نلتــق منــذ عــدة ســنوات طويلــة، والتقينــا قبــل معركــة العاصمــة بأيــام 

ــاك  ــا في اتجــاه، هــو بقــي هن ــة، وشــائت الأقــدار أن يرحــل كل من قليل

في العاصمــة ليدافــع عنهــا، وأنــا جئــت إلى هنــا كي أحمــي هــذه المــدن، 

ولكــن هــل حقًــا لــو أراد العــدو أن يقتحمهــا هــل سأســتطيع أن أمنعــه 

منهــا مــع رجــالي؟ في قــرارة نفــي أعلــم أننــي ســأموت. صديقــي القديــم 

يعلــم أنــه ســيموت في النهايــة. وهــو أمــر لا مفــر منــه ســواء واجهنــا أو 

ــذه تركــت  ــا، ولكــن طريقــة تنفي ــذي رســم لن ــا ال ــا .... هــذا قدرن هربن

لنــا ... قــدرك أن تكــون زعيمنــا، ولكــن هــل ســتكون قــادرًا عــى النجــاح 

ــدأ  ــي ته ــأتركك الآن ل ــدك ... س ــك وح ــوط ب ــر من ــو أم ــل فه أو الفش

وســأنتظرك في الخــارج ...

ــا دخــل نظــر إلى  ــم بغــر م ــم خــرج هيث ــد ث ــع ســاعة أو يزي مــرت رب
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ــال: ــم ق ــان وشــكر ث أمجــد نظــرة امتن

أتمنى أن تتبعني سيادة الجنرال ...

ــه...  ــن ل ــع ناظري ــت الجمي ــد وصم ــه أمج ــة يتبع ــم القاع ــل هيث دخ

اختلفــت نظــرة وجهــه عــا كانــت قبــل رحيلــه، واكتــى وجهــه بصرامــة 

معهــودة وبــدأ حديثــه قائــاً:

ــا ثقتكــم بي، وأمــا مــا  ــا الســادة ســيادة الجــرال أشــكر لكــم جميعً أيه

ألقيتــم عــى مــن مهمــة عظيمــة، وأمــر جلــل، فاللــه المســتعان ولتعلمــوا 

جميعًــا أن الأمــر بيننــا بالشــورى فــا انفــرد بقــرار دونكــم، فــإن رأيــت 

أمــراً شــاورتكم فيــه فــإن اختلفتــم وانقســمتم كان الــرأي مــا أرى والأمــر 

لي وإلا فأعلمــوني مــن الآن فاخلــع عنــي رداء الزعامــة وأقلــده لمــن 

ــن  ــاً متجــولاً بنظــره في وجــوه الحاضري ــارون غــري ... صمــت قلي تخت

علــه يلمــس اعتراضــا مــن أحــد فلــا لم يجــد أكمــل قائــاً: 

ــورى، وســيتكون  ــاء مجلــس الش ــإن أول قــرار أصــدره هــو إنش إذا ف

مــن أكــر الأعضــاء الحاضريــن عمــراً وبعضويــة عشريــن شــخصٍ فقــط، 

ــرأى لي، وســيبقى  ــم المشــورة وال ــم الأساســية هــي تقدي ســتكون مهمت

رؤســاء المــدن كــا هــم وبأطقمهــم الإداريــة أيضًــا، الباقــي مــن العلــاء 

ــى  ــيكون ع ــة الأولى س ــات ... المجموع ــاث مجموع ــمون إلى ث سينقس

ــر  ــداد الب ــى إحصــاء أع ــا ع ــيتمحور عمله ــد وس ــور خال ــها الدكت رأس

المقيمــن في المــدن الخمــس، ثــم تنظيمهــم وتوزيعهــم عليهــا بالتســاوي. 

المجموعــة الثانيــة ســيكون عــى رأســها الدكتــور تميــم وســيتمحور عملهــا 

في إيجــاد حلــول عمليــة للاكتفــاء الــذاتي بالطريقــة التــي يرونهــا مناســبة. 

ــور ســليمان وســيتمحور  المجموعــة الأخــرة ســيكون عــى رأســها الدكت
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عملهــا في تحديــد جميــع القطاعــات في المــدن الخمــس، وأعــداد النــاس 

ــل عــى  ــع العم ــا، م ــذاء يوميً ــن الغ ــي ســتكفيهم م ــة الت ــا والكمي فيه

ــهر  ــال الأش ــع في خ ــى الجمي ــكل دوري ع ــذاء بش ــب الغ ــل نس تقلي

ــة ..  المقبل

الحريــة المطلقــة لرئيــس كل مجموعــة في اختيــار مــن يــراه مناســبًا مــن 

ــه،  ــى العســكريين ليســاعده في عمل ــة أو حت ــم الإداري ــاء أو الأطق العل

بالإضافــة إلى الحريــة التامــة في اختيــار الطريقــة التــي ينفــذ بهــا عملــه 

ــوء،  ــس بالس ــدن الخم ــي الم ــن قاطن ــأي م ــاس ب ــه دون المس ــوط ب المن

وأمــام الجميــع شــهر واحــد مــن الآن لتقديــم المقترحــات المناســبة للبــدأ 

في تطبيقهــا عــى الفــور ... أتمنــى مــن الســيد ثابــت غريــب أن يحــدد 

العشريــن شــخصًا الأكــر ســنًا مــن الحاضريــن ...

قــام شــاب في أواخــر العقــد الثالــث مــن العمــر أخــرج مــن جيبــه ورقــة 

ــن  ــاء العشري ــرددًا أس ــا م ــه عليه ــرك إصبع ــدأ يح ــا وب ــة فرده مطوي

ــور  ــو الدكت ــس الشــورى .... كان الاســم الأول ه ــكلين لمجل شــخصًا المش

أحمــد زايــد.

 فلما انتهى قال هيثم: 

ــاعدين  ــد المس ــورًا في تحدي ــدء ف ــات الب ــاء المجموع ــادة رؤس ــى الس ع

لهــم وتقديــم الأســاء لى في فــرة أقصاهــا خمــس ســاعات ... أتمنــى مــن 

ــع الخــروج في الوقــت الحــالي ماعــدا مجلــس الشــورى والجــرال  الجمي

أمجــد ورؤســاء المــدن ... مــرت عــدة دقائــق حتــى كانــت القاعــة خاليــة 

إلا ممــن ذكرهــم هيثــم فبــدأ قائــاً:

الســادة رؤســاء المــدن مــن الآن فصاعــدًا ولمــدة شــهر كامــل ســتبدأون في 
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العمــل عــى تقليــل الوجبــات الغذائيــة المعطــاه إلى الجميــع وبالأخــص 

الرجــال هــذا مــن ناحيــة، مــن ناحيــة أخــرى أريــد تقريــراً مفصــاً منكــم 

عــن حالــة الماكينــات الضخمــة التــي نحيــى بهــا وطريقــة عملهــا وقدرتنا 

عــى الاعتــاد الطويــل عليهــا والمشــاكل التقنيــة التــي واجهتكــم ســابقًا 

... بإمكانكــم المغــادرة الآن ... ثــم توجــه إلى مجلســه للشــورى قائــاً:  

ســتكون مهمتكــم الرئيســية هــي العكــوف عــى دراســة مقترحــات 

الدكتــور أحمــد والدكتــور خالــد بــيء مــن التفصيــل الشــديد، والجلوس 

مــع العلــاء بــل وحتــى العامــة مــن النــاس ومعرفــة مقترحاتهــم للخروج 

ــتكون  ــد فس ــور أحم ــبة للدكت ــد، بالنس ــدى البعي ــى الم ــة ع ــن الأزم م

لــه مهمــة مختلفــة تمامًــا وهــي العمــل عــى دراســة كل الرحــات 

الاستكشــافية التــي انطلقــت مــن الأرض أو المايــكا ولم تعــد حتــى هــذه 

ــار  ــم ســتكونوا المعي ــر الأخــر أنت ــة الاتصــال بها...الأم اللحظــة، وإمكاني

الرئيــي لقــراراتي فرأيــي منكــم وإليكــم ... بإمكانكــم المغــادرة الآن ...

ــذي اقــرب  ــع مــن القاعــة ولم يبــق غــره هــو وأمجــد وال خــرج الجمي

منــه قائــاً:

على مايبدو أنك ستنجح ...

ــم  ــامة ث ــد بابتس ــى أمج ــي ... اكتف ــن أج ــت م ــا فعل ــى م ــكرك ع أش

ــاً: ــم قائ ــل هيث أكم

أريــدك أن تختــار أفضــل رجالــك وأقواهــم، وتكــون لي فرقــة منهــم تكون 

جاهــزة في أي وقــت ... انعقــدت حاجبــا أمجــد قائــاً:

هل تنوي الصعود إلى السطح ...

نعم ولكن ليس الآن وليكن الأمر سًرا بيننا ...
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-10-
عــر ســنوات مــرت منــذ وصــل تومــاي مــع ابــن الإمبراطــور إلى كوكــب 

ــة  ــن ليل ــول ب ــاق ... تح ــذاب لا يطُ ــت ع ــهوره الأولى كان ــاي ش الغفت

وضحاهــا مــن مقاتــل عظيــم وقائــد كبــر إلى مــربي أطفــال ... كان يعامله 

بــيء مــن القدســية دون وعــي بمتطلباتــه كطفــل صغــر، ورفــض تمامًــا 

أن يلمســه أحــد أو يســاعده عــى الاعتنــاء بــه، وزاد صراخ الطفــل يومًــا 

ــأن  ــه ب ــاي أن يقنع ــتطاع صوم ــة اس ــلم في النهاي ــوم ولم يستس ــد ي بع

قربــه الزائــد مــن الصبــي ســيقتله، ولابــد للرهبــان أن يعتنــوا بــه بشــكل 

مســتمر، وعــى مضــض أعطاهــم إيــاه ولكــن تحــت رقابتــه اللصيقــة .... 

ــا إلا  ــة ولم يخرجــه منه ــة وكئيب ــاي ممل ــى توم ــام والشــهور ع ــر الأي تم

ســاعات التدريــب الشــاق مــع صومــاي ورجالــه .... ارتبــط الصبــي بــه 

ارتباطــا قويًــا جــدًا وبمــرور الأيــام بــدأ قلبــه الــذي مُلــئ قبــا بالقســوة 

ــم  ــة مــن عمــره تعل ــل الثالث ــغ الطف ــا بل ــه ... وحين ــرق ل والشراســة ي

الــكلام عــى يــد تومــاي الــذي لم يدخــر جهــدًا في تعليمــه كل مــا يعــرف، 

وكاد أن يبــدأ دروس القتــال معــه لــولا تدخــل صومــاي والكاهــن الأعظــم 

لصغــر ســنه ..... ظهــرت عــى الصبــي علامــات النبــوغ المبكــر، والــذكاء 

ــذ  ــدأ في تنفي ــد حــان ليب ــرر الكاهــن الأعظــم أن الوقــت ق الشــديد فق

الخطــة التــي وُضعــت خصيصًــا للصبــي ... وفي صبيحــة أحــد الأيــام جمــع 

ــم  ــي وانضــم إليه ــاي والصب ــع توم ــان م ــض الرهب الكاهــن الأعظــم بع

صومــاي ... 

كــا هــي العــادة فلقــد جلــس الكاهــن الأعظــم في وســط دائــرة صنعهــا 
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الرهبــان مــع تومــاي وصومــاي والصبــي وبــدأ حديثــه والــذي وجهــه في 

الأســاس إلى الصبــي قائــاً:

تامــاي لقــد كــرت منــذ جئــت إلينــا والآن لابــد لــك أن تعلــم مــن أنــت... 

ــن جئــت ... ظهــرت عــى  ــم أولاً مــن أي ــد أن تعل ــل هــذا لاب ولكــن قب

ــه  ــاي مســتفهمً، ولكن ــره إلى توم ــل ب ــارات الاســتفهام ونق ــي أم الصب

كان غارقـًـا في نــوم عميــق رغــم جلوســه فأكمــل الكاهــن الأعظــم قائــاً: 

كلهم نيام ولكنهم يستمعون إلينا الآن ....

لماذا لا أنام مثلهم؟

لأنــك مــن ســالة الماتــاي وليــس باســتطاعتي أن أفعــل بــك كــا أفعــل 

بهــم ...

الماتاي ماذا تعني؟

ــن  ــد أن تعــرف مــن أي ــل ولكــن أولاً ألا تري ســتعرف كل شيء بعــد قلي

جئــت؟

نعم. 

لقد جاء بك توماي من الماي منذ أن كنت طفلاً صغيراً ...

ماهو الماي؟ ...

لا تتعجــل يابنــي ســتعرف كل شيء في وقتــه والآن لابــد أن تعــرف أنــك 

جئــت مــن المــاي ... والمــاي كوكــب كبــر الحجــم مثــل هــذا الــذي نحيــى 

ــا  ــل ي ــر في اللي ــرى القم ــل ت ــراً ه ــه كث ــف عن ــه يختل ــه الآن، ولكن علي

تامــاي؟ ...

نعم ...

على الماي يوُجد سبعة منه ... اتسعت عينا الصبي انبهارًا مرددًا:
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سبعة..

ــا  ــام وبه ــة آلاف ع ــدٍ إلا كل خمس ــةٍ واح ــروا في ليل ــم لا يُ ــم ولكنه نع

نــؤرخ لعصورنــا المتعاقبــة ... منــذ الأزل لم يكــن هنــاك أحــد عــى المــاي، 

بــل كان يملــؤه الــراب عــى الجبــال وفي الســهول وقــرب البحــار وعــى 

ــا  ــا، ولم ــراً وكثيفً ــراب كث ــات كان ال ــى الغاب ــل وحت ــار، ب ــاف الأنه ضف

ــزل المــاء مــن الســاء وظــل  اجتمعــت الأقــار الســبعة للمــرة الأولى ن

المــاء ينهمــر مائــة عــام كاملــة، وحــول الــراب إلى طــن وبــدأت الشــمس 

ــه تكــون في  ــى صــار صلصــالاً، ولكن ــة عــام أخــرى حت تلفــح الطــن مائ

ــل وفى الســهل  ــاك عــى أعــى جب ــاي، فهن أربعــة أماكــن فقــط مــن الم

الأوســط وقــرب مصــب أكــر الأنهــار وعنــد الغابــة الشرقيــة، أمــا الباقــى 

فقــد تحــول إلى تــراب مــن جديــد ... ولمائــة عــام أخــرى رســم وشــكل 

الصلصــال في الأماكــن الأربعــة كل مــكان كان بــه تمثــالان لذكــر وأنثــى ... 

كيف رسُمت وشُكلت؟ ومن رسمها؟ صمت قليلًا ثم قال:

إنه الإله ....

من هو؟

هــو الخالــق مــن أعطانــا الحيــاة ... ولمائــة عــام أخــرى تــرك مــا شــكل 

مــن الصلصــال حتــى أصبــح جافًــا وتغــر لونــه قليــاً إلى الســمرة ... ثــم 

جــاء الهــواء ودخــل في الصلصــال الجــاف، والــذي تحــول لفخــار فوهبنــا 

الحيــاة .... كل بقعــة رســم فيهــا الصلصــال نشــأت ســالة مــن الســالات 

الأربعــة تختلــف فيــا بينهــا اختلافــات جزريــة، فعــى الجبــال نشــأت 

ــأت  ــة نش ــد الغاب ــاي، وعن ــأت الماتون ــهل نش ــاي، وفي الس ــالة اللاتان س

التــاي، وعنــد مصــب النهــر نشــأت الماتــاي ...
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ــالات  ــن كل الس ــراً ب ــول عم ــوى والأط ــدًا والأق ــم جس ــاى الأضخ المات

)متوســط الأعــار ألفــان عــام تقريبًــا( ولكنهــم أقــل عــددًا مــن الباقــي، 

ــي  ــت تنتم ــالات، وأن ــى كل الس ــرة ع ــم الأباط ــاروا ه ــد ص ــا بع في

إلى هــذه الســالة ياتامــاي ... أصــاب الصبــي شيء مــن الفخــر بنفســه 

ــاً:  ــا مكم ــم وتجاهله ــن الأعظ ــا الكاه أدركه

ــام  ــرون العظ ــول المفك ــاب العق ــاء أصح ــاي الحك ــك الت ــد ذل ــأتي بع ي

والعلــاء المتميــزون، هــم العقــل المفكــر للســاناي بشــكل عــام، متوســط 

ــا...  أعمارهــم ألــف عــام تقريبً

أنت منهم؟

نعم ياتاماي أنا منهم ....

اللاتانــاي المحاربــون الشــجعان والمقاتلــون المتمرســون قلوبهــم لاتعــرف 

الرحمــة، الحــرب والقتــال لهــم غايــة والمــوت في ســاحاتها شرف عظيــم، 

ومتوســط أعمارهــم ســبعمائة عــام تقريبـًـا... حانــت مــن الصبــي التفاتــة 

إلى تومــاي فقــال:

نعم يابني توماي منهم ...

ــر  ــع والأك ــن الجمي ــأناً ب ــل ش ــالة الأق ــاي الس ــأتي الماتون ــة ي في النهاي

ــد  ــاناي الي ــن كل الس ــا م ــف تقريبً ــون النص ــم يمثل ــي أنه ــددًا، يكف ع

العاملــة للإمبراطوريــة الضخمــة، أغلبهــم لا يملكــون القــدر الــكافي مــن 

ــة، لايملكــون الحضــارة  ــة بالحــب والعاطف ــم ملئي ــذكاء، ولكــن قلوبه ال

ــة، ومتوســط أعمارهــم بــن  ــة، ولكنهــم يملكــون الحضــارة الروحي المادي

الخمســائة والألــف عــام تقريبًــا... تلفــت الصبــي ناظــراً في وجــوه مــن 

ــاي ... ــم فأشــار الكاهــن إلى صوم ــه يجــد أحــدًا منه ــه لعل حول
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هــذه يابنــي الســالات التــي تكــون الســاناي، والتــي خلقــت وتكاثــرت 

ــد  ــن جدي ــار م ــت الأق ــا اجتمع ــخ، وحين ــن التاري ــر الأول م في الع

ــال  ــدأ القت ــة عــر الحــروب العظيمــة، فب ــد حــان لبداي كان الوقــت ق

ــدًا مــن بــدأه .... جميــع الســالات غارقــة حتــى  والــذي لايعــرف تحدي

أذنيهــا فيــه ... اســتمرت الحــروب لعصريــن كاملــن مــن إراقــة الدمــاء 

ــك  ــن الســالة الواحــدة نفســها، قامــت خــال تل ــل ب ــن الســالات ب ب

ــد دول  ــا بع ــكلت في ــة، ش ــالات المختلف ــوذ للس ــق نف ــرب مناط الح

ــت  ــة تح ــأت دول ــوب نش ــى الجن ــة ... وفي أق ــات مختلف وإمبراطوري

حكــم إحــدى العائــات مــن ســالة الماتــاي يقودهــا الإمبراطــور العظيــم 

غامســتاي ... وتحــي الأســطورة أنــه أصيــب بجــرح كبــر في إحــدى 

المعــارك وشــارف عــى المــوت لــولا أن تحــدث إليــه الإلــه، وأنــزل عليــه 

ــه،  ــت حكم ــه تح ــب كل ــد الكوك ــه بتوحي ــراً ل ــاء آم ــن الس ــا م رمحً

ــي  ــا بألف ــل أوانه ــه قب ــبعة ل ــار الس ــع الأق ــك جم ــى ذل ــة ع وللدلال

عــام كاملــة ... وبــدأ عــر جديــد في تاريــخ الســاناي عــر الإمبراطــور 

الواحــد بعــد خمســائة عــام صــار الكوكــب كلــه تحــت حمكــه.... قــى 

خــال تلــك الفــرة عــى كل الــدول والإمبراطوريــات المختلفــة في سلســلة 

ضخمــة مــن الحــروب والمعــارك والتــي لم يهُــزم في أغلبهــا ... عــم الســام 

والهــدوء أرجــاء الكوكــب كلــه ولتثبيــت أركان حكمــه لــه ولمــن بعــده 

مــن أبنائــه وأحفــاده قســم الســالات إلى طبقــات لا تســتطيع طبقــة أن 

ــق جــدًا ... ــز دقي ــو الأخــرى أو تتجاوزهــا إلا في حي تعل

الطبقــة الأولى هــي طبقــة الإمبراطــور والعائلــة الإمبراطوريــة، وهــم أبناء 

وأحفــاد الإمبراطــور العظيــم غامســتاي، ولا يحــق لأحــدٍ أبــدًا أن يطالــب 
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بالحكــم إلا منهــم... بالمناســبة فهــو جــدك الأكــر   ...

الطبقــة الثانيــة هــم الأمــراء مــن ســالة الماتــاي أيضًــا، ولكنهــم ليســوا 

مــن عائلــة غامســتاي تحالفــوا معــه منــذ بدايــة حروبــه، وخضعــوا لــه 

ــا كامــاً ... خضوعً

الطبقــة الثالثــة قــادة الجيــوش وهــؤلاء لهــم تقســيم خــاص جــدًا، 

ــه ســبعة قــادة لســبعة  ــد العــام للجيــوش تحت ــة هــو القائ أعلاهــم رتب

جيــوش، ســميت الجيــوش باســم كل قمــر مــن الأقــار الســبعة، ولــكل 

جيــش المخططــون الإســراتيجيون والعســكريون لــه، ولكــن بشــكل عــام 

ــة ... ــوش العام ــد الجي ــر يخضــع لقائ ــاك مخطــط إســراتيجي كب فهن

ــابقين  ــادة الس ــن الق ــر م ــم الكث ــادة يض ــس الق ــة مجل ــة الرابع الطبق

للجيــوش وبعــض الأمــراء ورؤســاء العائــات الكــرى مــن مختلــف 

ــوت  ــة م ــم في حال ــي الحك ــط وه ــدة فق ــة واح ــه مهم ــالات، ول الس

ــادم أو  ــور الق ــوج الإمبراط ــا يت ــة، ريث ــة معين ــرة زمني ــور لف الإمبراط

ــه  ــادة الســاناي، وتصــدر قرارات ــه لقي ــا يصــل إلى الســن المؤهــل ل حين

بإجــاع تــام مــن جميــع الأعضــاء، أيضًــا لــه ســلطة اختيــار الإمبراطــور 

ــه لأحــد مــن بعــده أو  ــة مــوت الإمبراطــور وعــدم توليت القــادم في حال

ــرش. ــث للع ــن وري ــر م وجــود أك

ــول  ــاب العق ــون أصح ــرون والمهندس ــاء والمفك ــة العل ــة الخامس الطبق

ــاي. ــم مــن ســالة الت اللامعــة وأغلبه

الطبقة السادسة قادة الوحدات العسكرية المختلفة.

الطبقة السابعة صغار القادة العسكريين.

الطبقة الثامنة المقاتلون.	
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الطبقة التاسعة الإداريون.

الطبقة العاشرة رؤساء العمال.

الطبقة الحادية عشر العمال والخدم وجلهم من سلالة الماتوناي. 

لقد تعبت أريد أن ألعب الآن ... ابتسم الكاهن الأعظم قائلاً:

إذا فلنكمل في الغد ياتاماي، ولكن لا تجهد نفسك كثيراً ...

ــن  ــع م ــه الجمي ــتفاق في ــذي اس ــت ال ــا في الوق ــي سريعً ــق الصب  انطل

ــاً: ــة قائ ــرة قليل ــد ف ــث بع ــاي الحدي ــدأ توم ــم ب حوله

في اليــوم الأول لي هنــا قلــت إن هنــاك خطــة رســمت للصبــي خاصــة في 

حالــة اســتيلاء عمــه عــى الحكــم ...

ليــس الآن ياتومــاي لا تتعجــل ســتعرف كل شيء في وقتــه ... قــام بعدهــا 

الكاهــن الأعظــم مغــادرًا المــكان، ولم يشــغل تومــاي بالــه بمــكان ذهابــه 

ولكنــه نظــر إلى صومــاي قائــاً:

لنبدأ تدريباتنا فلقد اشتقت إلى هزيمتك ثانيًا...

 ابتسم صوماي قائلاً:

أنا أتساهل معك كثيراً أيها القائد ...

ــد ارتســمت  ــاي وق ــال صوم ــاي فق ــارات الغضــب عــى توم ــرت أم ظه

ــاء:  ــه ابتســامة بله عــى وجه

لا أقصد أن أوجه إهانة لك لقد كنت أمزح معك ...

ــب  ــدة والغض ــن الح ــيء م ــاي ب ــا توم ــدرب الآن ... قاله ــا نت ــا بن هي

ــن  ــدأ يلع ــاي، وب ــى صوم ــزع ع ــارات الف ــرت أم ــذي ظه ــت ال في الوق

اللحظــة التــي اختــار فيهــا الإمبراطــور تومــاي مــن بــن كل قــادة الحــرس 

ــى أحــد الخــدم .... الإمبراطــوري أو حت
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هيا لقد بدأ صبري ينفذ ... صاح بها توماي. 

في صبــاح اليــوم التــالي اجتمــع الكاهــن مــن جديــد ولكنــه لم يكــد يبــدأ 

حتــى التفــت إلى صومــاي قائــاً:

أســمع أنــن قلبــك مــن الألم ... بطــرف عينيــه نظــر إلى تومــاي الــذي بــدا 

وديعًــا هادئـًـا كأنمــا الأمــر لايعنيــه ثــم قــال:

ــي الأفضــل  ــا ورجــالي ولكن ــاي أن ــد توم ــع القائ ــا بالأمــس م ــد تدربن لق

ــالاً .... ح

ابتسم الكاهن دون تعقيب ونظر إلى الصبي قائلاً:

الطبقة السادسة من الطبقات التي وضعها جدك هي؟ ...

غرق في التفكير لبضع لحظات قبل أن يقول:

المفكرون والعلماء.... لا ... قادة الوحدات العسكرية. 

جيــد اليــوم ســنتحدث عــن المواجهــة الأولى للســاناي مــع أمــة أخــرى، 

ولكــن هــذه المــرة مــن الفضــاء الخارجــي ... بعــد رحيــل جدك الأكــر بدأ 

عــر الحضــارة الماديــة للســاناي، وهنــا بــرزت ســالة التــاي دون غيرهــا 

مــن الســالات، وســمي ذلــك العــر بعــر التــاي إنجــازات معماريــة 

عظيمــة وتطــورت العلــوم بشــكل كبــر جــدًا، وبــرزت الحاجــة إلى المقــوم 

الروحــي فلابــد للحضــارة الماديــة مــن ضمــر يحكمهــا ويهــذب أخلاقهــا 

فنشــأت الرهبنــة، وتــولى التــاي أيضًــا تقديــم الرهبــان إلى المعابــد وتعليم 

ــد  ــم الموالي ــام يقس ــذا النظ ــال ه ــن خ ــي، وم ــمو الروح ــاناي الس الس

الذكــور إلى قســمين رئيســيين، القســم الأول يخــى ويســلم إلى الكهنــة 

فيقومــون عــى تعليمــه والاعتنــاء بــه، القســم الثــاني يتعلمــون العلــوم 

ــن واســتمر  ــاء والمفكري ــا بعــد العل ــة مــن الصغــر ليصبحــوا في المادي
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هــذا العــر مــا يقــرب الألفــي عــام، ونــى الســاناي أو تناســوا الحــروب 

والقتــال وعلقــت الأســلحة عــى الجــدران للزينــة والتفاخــر .... ثــم جــاء 

ــا كان ينعــم  ــاي م ــه الم ــد في ــن الحــروب المســتمرة فق ــم م عــر مظل

بــه مــن الســام والهــدوء ... جــاؤوا مــن الســاء ليبــدأ عــر اللاتانــاي 

عــر المحاربــن العظــام والمقاتلــن الأشــداد... جــاءت الحــرب إلينــا ولم 

ــع  ــه إلى الآن جم ــا لم ينت ــدأ النظــام العســكري وهــو م ــا .... ب نســع له

ــن  ــذون م ــاي يؤخ ــن الماتون ــد م ــض الموالي ــاي وبع ــن اللاتان ــد م الموالي

ــة أظفارهــم؛  ــذ نعوم ــب عســكري صــارم من ــم ويخضعــون لتدري ذويه

ــن متمرســن.... اســتمرت  ــن عظــام ومقاتل ــا بعــد محارب ليصبحــوا في

ــى النــر وجــاء الأعــداء  ــف عــام قادمــة حت الحــروب عــى المــاي لأل

تمامًــا عنــه. ســفنهم الفضائيــة التــي تركوهــا ومعداتهــم المتقدمــة كانــت 

عامــاً رئيســيًا في انتقــال العلــوم لدينــا نقلــة ضخمــة، مكنتنــا مــن بنــاء 

ــود  ــح الأس ــو الرم ــا ه ــة، كان أوله ــة عملاق ــفن فضائي ــر وس ــش كب جي

تيمنًــا برمــح الإمبراطــور العظيــم غامســتاي، ولكــن هــذا الأمــر اســتدعى 

خمســائة عــام أخــرى، ولمــا اكتمــل اســتعدادنا غزوناهــم في عقــر 

دارهــم وقهرناهــم بعــد سلســلة مــن المعــارك والحــروب اســتمرت مئتــي 

عــام أخــرى انتهــى هــذا العــر المظلــم بانتصــار ســاحق، وليبــدأ عــر 

ــاء  ــل في أرج ــس عاق ــكل جن ــائي ل ــزو الفض ــة والغ ــافات العظيم الاكتش

الكــون الكبــر، وبــدأ تحديــدًا منــذ مــا يقــرب مــن عشريــن ألــف عــام ... 

ــا  ــا للــدم الــذي غرقن ــا وأصبحــت الكلمــة العلي انتهــى دور الكهنــة تمامً

فيــه ... زاد تعطــش الأباطــرة إلى المزيــد مــن المجــد الزائــف بقهــر جنــس 

جديــد والاســتيلاء عــى خيراتهــم .... ولابــد لهــذا الأمــر أن يتغــر ...
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ــد  ــرش الإمبراطــوري وق ــة الع ــاي غرف بفخــر وزهــو شــديد اقتحــم موت

ــه  ــه وهيئت ــار قادت ــة مــن كب ــه يحوطــه نخب ــاء أخي غطــى جســده بدم

ــاً: ــرش قائ ــة الع ــدم ناحي الاستشــارىة تق

ــك القــذر ... جلــس عــى  ــذ زمــن بعدمــا دنــس هيبتــك ذل أنتظــرك من

الكــرسي ناظــرا في وجــوه جميــع مــن حولــه ليبــادروا مبــاشرة بالإنحنــاء له 

جميعًــا ... بيــد أنــه لم يجــد تابعــه هتــكاي ليبلــغ منــه الغضــب مبلغًــا 

ــة  ــه يقيــدون ثلاث ــه ومــن خلفــه رجال ــاء دخــل علي ــرا، في تلــك الأثن كب

مــن الأسرى وبــدأ بالحديــث قائــاً:

وجدناهــم عنــد الممــر المــؤدي للغابــة الصفــراء لقــد اختفــى تومــاي مــع 

الصبــي ...

ذاك اللعين شومتاي لقد خطط لك شيئً...

أرسل من يأتيني بكبير الكهنة وكل كهنة المعبد حالاً ...

ماذا أفعل مع هؤلاء سيدي الأمير ...

ــه ... تراجــع  ــا في وجه ــكاي إمبراطــور: صرخ به ســيدي الإمبراطــور ياهت

هتــكاي للخلــف قليــاً وهــو يــردد:

آسف سيدي الإمبراطور ...

لا تنــسَ ثانيــة وإلا كانــت رأســك الثمــن ... أقتلهــم وأسرع بالإتيــان 

بالرهبــان وكبيرهــم ....

ــم  ــن ثيابه ــروا م ــد ع ــه وق ــا أمام ــوا جميعً ــى كان ــضِ لحظــات حت لم تم
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ــاشرة: ــث مب ــاي بالحدي ــدأ موت ــن ب ــكل مه ــم بش ــئ به وج

أين الصبي يا كبير المخرفين ...

لا أدري ولو عرفت لن أخبرك أبدًا ...

ــى  ــم حت ــدأ بعذابه ــي اب ــن والباق ــؤلاء المخرف ــف ه ــل نص ــكاي أقت هت

ــمعهم ... ــاهدهم ويس ــر يش ــرف الكب ــذا المخ ــل ه ــوا واجع يموت

ــب هــذا  ــل وأحــذرك عواق ــا تفع ــة ك ــد أو الكهن ــس أحــد المعب لم يدن

ــر ... الأم

ارتســمت عــى موتــاي ابتســامة دمويــة ولمعــت عينــاه في شراســة وأردف 

: بقوله

سأجعلك تتمنى الموت حتى تخبرني بمكان الصبي ...

اقتحــم أحــد الظبــاط الكبــار القاعــة في أثنــاء حديــث موتــاي ودنــا مــن 

هتــكاي وتحــدث معــه للحظــات قبــل أن يغــادر وبــدأ حديثــه مبــاشرة 

مــع موتــاي قائــاً:

ــا واختفــت فيــه  ســيدي الإمبراطــور الرمــح الأســود أنشــئت ممــراً دوديً

مــن نطــاق رصدنــا المبــاشر قبــل محاصرتهــا، وهنــاك دعــوات مــن 

ــاد ..... ــادة للانعق ــس الق مجل

وقــف الإمبراطــور موجهًــا حديثــه إلى كبــر الكهنــة قائــاً: يبــدو أن أوان 

عذابــك لم يحــن بعــد، ســأقوم بحــل بعــض المعضــات ثــم أتفــرغ لــك..

نظــر إلى أحــد ضباطــه قائــاً: 

احتجزهم في القصر وامنع عنهم أي اتصال بأي مخلوق كان ...

ثم وجه حديثه إلى هتكاي قائلًا:

أخفــوا جثــة ذلــك البائــس واجمــع مجلــس القــادة الآن، ولــو اضطــررت 
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لجرهــم جــراً ولا يجتمعــون إلا هنــا، وأغلــق العاصمــة والكوكــب 

ــى  ــه ع ــض اقتل ــالاً، وإن رف ــاي ح ــي بهان ــن يأتين ــل م ــل، وأرس بالكام

الفــور، وأعلــن أنــه مشــارك في المؤامــرة عــى الإمبراطــور الســابق .... هــم 

ــاً: ــع قائ ــا صرف الجمي ــتوقفه بعدم ــه اس ــادرة ولكن ــكاي بالمغ هت

كل الجنــود الذيــن رأوا ذلــك البائــس القــذر عديــم الهيبــة اقتلهــم 

جميعًــا ... ولا تنــس أن ترســل مــن يحــاصر مــدن الماتونــاي...

تردد هتكاي قليلاً قبل أن يقول:

أمرك سيدي الإمبراطور ...

رجــع موتــاي إلى كــرسي العــرش وقــد أبرقــت عينــاه بوحشــية منقطعــة 

النظــر، وفي الوقــت الــذي خــرج فيــه هتــكاي لتنفيــذ الأوامــر ....

اقتــاد عــدد مــن الجنــود الكهنــة وكبيرهــم إلى إحــدى القاعــات المنعزلــة 

ــة في صمــت  ــة إلى البقي ــر الكهن ــم ... نظــر كب ــوا عليه في القــر وأغلق

فجلســوا جميعًــا في دائــرة ضخمــة يتوســطها هــو بنفســه، وأغمــض عينيه 

وبــدأ يتمتــم في خفــوت والكهنــة صامتــون، وهنــاك في القطــب الشــالي 

ــون  ــم مقبل ــا ه ــد أدرك م ــه وق ــا عين ــاي مغمضً ــس هان ــب جل للكوك

عليــه، وبطريقــة مــا اســتطاع أن يتحــدث مــع كبــر الكهنــة وبــدأ بقولــه:

لماذا؟

لا نســتطيع أن نبــوح بأمــر الطفــل لابــد أن يظــل أمــره بعيــدًا عــن موتاي 

ولا أعــرف هــل نســتطيع جميعًــا تحمــل مــا نحن مقبلــون عليــه أم لا؟.. 

لقــد اســتطاع تومــاي أن يهــرب بــه، والرمح الأســود اختفت هــى الأخرى، 

والباقــي أصبــح عــى عاتقــك أنــت والكاهــن الأعظــم. والآن لابــد لي مــن 

الرحيــل ... شــعر هانــاي بالأســف عــى رفيــق دربــه، ولكنــه المســار الــذي 
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ــو الأخــر  ــدأوا يتســاقطون واحــدًا تل ــل ... ب ــن قب ــاروه بأنفســهم م اخت

ــاه بشــدة وبــدأت  ــذي اتســعت عين ــة ال حتــى لم يبــق غــر كبــر الكهن

الدمــاء تســيل منهــا لعــدة لحظــات ثــم هــوى جســده ...

ــاشرة إلى ســاحات القــر  ــكاي مــن قاعــة العــرش وتوجــه مب خــرج هت

الخارجيــة مجتمعًــا مــع كبــار الضبــاط وبــدأ يصــدر أوامــره إليهــم لتنفيذ 

رغبــات الإمبراطــور، وكان أول أمــر أصــدره إلى الضابــط تانــاي بالذهــاب 

ــن  ــاي الخائ ــه إلى القطــب الشــالي؛ ليلقــي القبــض عــى هان مــع فرقت

عــى حــد وصفــه، الباقــي أمرهــم بالقبــض عــى جميــع أعضــاء مجلــس 

القــادة والإتيــان بهــم إلى هنــا، أمــا الباقــي مــن ضباطــه فأمرهــم بالبــدء 

ــذ الخطــة الشــاملة لإغــاق العاصمــة والكوكــب وحصــار مــدن  في تنفي

ــع  ــق الجمي ــى انطل ــاي، ولم يكــد ينتهــي مــن إصــدار أوامــره حت الماتون

ــر إلى  ــم نظ ــع ث ــد الجمي ــى ابتع ــاً حت ــر قلي ــر .... انتظ ــذ الأوام لتنفي

أخلــص رجالــه )تاغــاي( قائــاً: 

ــم  ــرات وأخبرهــم أنه ــع طائ ــة الخامســة في أرب ــود الفرق ــع كل جن أجم

ــا إن يصبحــوا  ــوبي، وم ــذ مهمــة خطــرة في القطــب الجن ــون لتنفي ذاهب

ــرات وتســجل أســاءهم في ســجل  ــع الطائ ــط أســقط جمي ــوق المحي ف

ــوري ... ــد الإمبراط المج

ابتسم تاغاي في وحشية وانطلق لتنفيذ المهمة ...

تحولــت العاصمــة في دقائــق معــدودة إلى ثكنــة عســكرية يتجــول فيهــا 

ــر  ــروج بأوام ــن الخ ــع م ــن الجمي ــكرية مانع ــات العس ــود والآلي الجن

الإمبراطــور، في الوقــت الــذي اقتحــم فيــه ضبــاط هتــكاي منــازل أعضــاء 

ــروج  ــض الخ ــن رف ــديدة، وم ــة ش ــم في غلظ ــوا به ــادة وأت ــس الق مجل
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ــل عــى الفــور ... معهــم وقــاوم قتُ

اقــرب تانــاي مــن القطــب الشــالي ومــن خلفــه خمســة آلاف جنــدي 

تحملهــم ثمــان طائــرات ضخمــة هــم تعــداد فرقتــة المقاتلــة، بينــا هــو 

في طائــرة القيــادة يعتــر الخــزي والعــار قلبــه وجســده، يكــذب عينيــه 

ــل  ــو يقت ــاي وه ــة رأى موت ــة خاطف ــي لقط ــارة، فف ــا ت ــارة ويصدقه ت

الإمبراطــور وللأســف مــن الخلــف، تجلــت أمــارات الاســتنكار والاشــمئزاز 

مــن هــذا الــذي يقتــل أحــدًا مــن ظهــره، وفي قلبــه فريقــان متصارعــان. 

ــا  ــكل م ــد ب ــل الإمبراطــور الجدي ــادر عــى تقب ــة غــر ق ــو مــن ناحي فه

يحملــه هــذا الأمــر مــن تبعــات، ومــن ناحيــة أخــرى فهــو بنفســه شــارك 

في قتــال الحــرس الإمبراطــوري واقتحــام القــر، ثــم يعــود ويقنــع ذاتــه 

ــد  ــف يمكــن لقائ ــد أن تنفــذ، ولكــن كي ــأن الأوامــر هــي الأوامــر ولاب ب

الجيــوش أو الحــرس الإمبراطــوري أن يفكــروا في الغــدر بــه أصــاً تــدور 

بــه أفــكاره وتعــود إلى ذاك المشــهد الــذي لــن ينســاه طيلــة حياتــه ... 

لقــد رأيتــه: صــاح بهــا دون أن يــدرك مــن حولــه مــا الأمــر نظــروا إليــه 

نظــرة اســتفهام دون أن ينطــق أحدهــم بــيء أو ينتبــه هــو....

دقيقــة واحــدة باقيــة عــى الوصــول هــل نحــاصر المنطقــة كلهــا 

ياســيدي؟ أخرجــت الكلــات الســابقة تانــاي مــن اســتغراقه في التفكــر 

ــول: ــل أن يق ــات قب ــدة لحظ ــا لع ــل صامتً وظ

ــة  ــى أهب ــع ع ــق الجمي ــن ليب ــط ولك ــد فق ــل واح ــو رج ــي فه لا داع

الاســتعداد لأي طــارئ ... هبــط مــن طائرتــه عــى الثلــوج الممتــدة أمامــه 

ــذي  ــى ال ــديد إلى المبن ــار ش ــع بانبه ــف يتطل ــا، ووق ــة تقريبً ــا نهاي ب

أمامــه، فهــو ذو قبــة واحــدة عاليــة جــدًا يرفعهــا أربعــة أعمــدة منقــوش 
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عليهــا بلغــة لم يســتطع تبيانهــا وإن كانــت مضيئــة بلــون أخــر يومــض 

في هــدوء، غلــب عــى الأعمــدة اللــون الأبيــض مــع قليــل مــن الســواد 

ــا،  بشــكل جميــل وتتصــل فيــا بينهــا بجــدار يصــل إلى منتصفهــا تقريبً

رســمت عليــه تاريــخ الســاناي منــذ عرفــوا التدويــن في لوحــة فنيــة غايــة 

ــدلى  ــاه وت ــاي نفســه اتســعت عين ــي أن تان ــداع والجــال، ويكف في الإب

فكــه مــا يــرى ولكنــه تــدارك نفســه سريعًــا وبــدأ يخطــو باتجــاه المعبــد 

الشــالي كــا يســمى ... لم يميــز تانــاي أي مدخــل يســتطيع الولــوج إليــه 

أو النفــاذ منــه للداخــل، ولكنــه مــازال يقــرب و في قلبــه يحتــدم الــراع 

بشــدة ... 

لا تحزن على الماضي فتبقى فيه أبدًا ...

ســمع العبــارة في عقلــه ولم يســمعها بأذنيــه، ولكــن هــذا لم يمنعــه مــن 

التلفــت حولــه متحفــزاً شــاهراً ســاحه أينــا توجــه وبــدأ يــردد:

من هناك؟ من أنت؟ أين أنت؟

إن أردت الدخول إلينا فلا تدخل بسلاح ... 

توقــف تانــاي عــن الحركــة وأمامــه تشــكلت في الجــدار فجــوة يســتطيع 

الدخــول منهــا وتــرددت العبــارة مــن جديــد:

إن أردت الدخول إلينا فلا تدخل بسلاح ...

تــردد تانــاي قليــاً قبــل أن يحســم أمــره وتــرك ســاحه وولــج مــن خــال 

ــاء  ــه في أثن ــاردة تعتري ــن القشــعريرة الب ــوع م ــك الفجــوة، أحــس بن تل

دخولــه، ولكنــه لم يعرهــا أى انتبــاه ولا تلــك الفجــوة التــي أغلقــت بعــد 

دخولــه، فــإن عينيــه وقعــت عــى مــا لم تقــع عليــه مــن قبــل، فأمامــه 

ممــر طويــل ارتصــت عــى جانبيــه مــا يشــبه الأشــجار بــا لــون تقريبًــا، 
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داخلهــا خطــوط متصلــة تمتــد مــن أســفلها إلى أعلاهــا كأنمــا هــي أوردة 

ــون  ــا بل ــألأ أطرافه ــل إلى الأزرق وتت ــائل يمي ــا س ــرك فيه ــد، يتح الجس

أبيــض جميــل يــيء المــكان مــن حولهــا، أمــا الممــر نفســه فقــد غطــي 

بالزجــاج وتحــت قدميــه تســر الميــاه في مشــهد لا يقل جــالاً ولا إبهــارًا..

تســمر في مكانــه للحظــات قبــل أن يقــرر أن يســر في هــذا الممــر للنهايــة 

التــي أغلقــت ببــاب نقشــت عليــه عبارة:

لا تفنى الروح وقد مات الجسد سعيدًا. 

ومــا إن اقــرب منــه حتــى بــدا لــه وكأنمــا يتــاشى، لم يتوقــف عنــده كثــراً، 

ــا، لقــد فتحــت أمامــه غرفــة  فــا كشــفه البــاب كان أكــر إبهــارًا وتعجبً

الأسرار .... رأى بعينــه وســمع بأذنــه فهنــا تاريــخ الســاناي لا يكتــب ولا 

يقــرأ وإنمــا تســجله وتعرضــه جدرانهــا بواقعــه وشــخصياته كفلــم حــي 

لا يمحــى أبــدًا، وهنــاك مشــهد واحــد يعــرض أمامــه ويتكــرر باســتمرار، 

موتــاي وهــو يغــدر بأخيــه الإمبراطــور. توقــف كثــراً أمــام هــذا المشــهد 

ــة  ــي غرف ــاي حام ــس هان ــا يجل ــا ... وفي منتصفه ــل إلى هن ــف وص كي

الأسرار.. يخطــو تانــاي داخلهــا ولم يكــد يفعــل حتــى انهــار عــى ركبتيــه 

وقــد أمســك جانبــي رأســه في ألم وتجلــت أمارتــه عــى وجهــه وجحظــت 

عينــاه لم يســتمر هــذا الأمــر كثــراً؛ فسرعــان مــا دخــل في عــالم الأحــام 

وســقط مغشــيًا عليــه ....

ــى الأرض  ــاقط ع ــاي س ــه، تان ــو علي ــا ه ــى م ــع ع ــل الوض ــق ظ لدقائ

ــه  ــا عــى قدمي ــاي واقفً ــا هــي فجــأة هــب تان ــاي في جلســته ك وهان

ــاً: قائ

أسرع فسرعــان مــا يكتشــف هتــكاي مــا ســوف نقــوم بــه ويلحــق بنــا 
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ــك  ــب لذل ــارج الكوك ــفر خ ــتطيع الس ــا لا تس ــل ... طائراتن ــق كام بفيل

لابــد أن نســتولي عــى إحــدى الســفن الفضائيــة .... كان يحــدث هانــاي 

في طريقهــا خــارج المعبــد، والــذي بــدأت قبتــه تهبــط بشــكل تدريجــي 

باتجــاه الجــدًار، ومــا إن التصقــت بــه حتــى بــدأت الأعمــدة في الهبــوط 

ــذي  ــى اختفــت داخــل الأرض في الوقــت ال ــا حت ــت طريقه ــا، أكمل أيضً

خــرج فيــه تانــاي وهانــاي مسرعــن بــدأ المعبــد كلــه بالهبــوط إلى أســفل 

حتــى اختفــى تمامًــا ولم يعــد لــه وجــود ... 

رأى تانــاي رجالــه وهــم ممــدون عــى الأرض كأنهــم قتــى ولكــن سرعــان 

ــدأوا  ــل ب ــات وبالفع ــال لحظ ــيقومون خ ــم س ــاي بأنه ــه هان ــا طمأن م

جميعًــا في القيــام وتعاونــوا فيــا بينهــم وصــاح فيهــم جميعًــا قائــاً:

أيهــا المقاتلــون الشــجعان لقــد عرفنــا جميعًــا الحقيقــة ومــا حــدث مــن 

غــدر للإمبراطــور الســابق سنشــكل مــن الآن فرقـًـا ثوريــة، ســيحُكم علينــا 

جميعًــا بالإعــدام فمــن أراد منكــم الانســحاب فليفعــل وإلا فليركــب كل 

منكــم في طائرتــه .... وتوجــه مبــاشرة مــع هانــاي إلى طائرتــه آمــراً الطيــار 

بالإقــاع فــورًا والتوجــه إلى أقــرب قاعــدة فضائيــة ...

ــذي  ــاى وحــده وال ــى خــرج تان ــق حت ــدة دقائ ــد ع ــا إن هبطــوا بع وم

ــاً: ــاط قائ ــتقبله أحــد الضب اس

أهلاً بالقائد تاناي ....

لا وقت لدي للتحيات ما هي السفينة الجاهزة للسفر الفضائي ...

السفينة السابعة ولكن لمَ تسأل؟ ...	

ليس هذا من شأنك هذه أوامر الإمبراطور ....

ولكــن الأوامــر الصــادرة لي منــذ قليــل تمنــع خــروج أي ســفينة فضائيــة، 
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ــود  ــدأ جن ــت ب ــس الوق ــل ... في نف ــب بالكام ــاق الكوك ــم إغ ــد ت لق

تانــاي في الاصطفــاف خلفــه وبعضهــم يحوطــون هانــاي كالأســر فأكمــل 

الضابــط قائــاً:

لابد لي من إبلاغ القيادة قبل أن أسمح لك بالصعود إلى السفينة ...

نظر تاناي إلى عينيه في شراسة قائلًا:

ــي  ــن ه ــا ... أي ــاول منعن ــودي فح ــام لجن ــول إلى طع إن أردت أن تتح

ــح: ــد واض ــول في تح ــو يق ــا وه ــار إليه ــابعة أش ــفينة الس الس

ــل  ــاي بالفع ــا وتان ــا ... قاله ــا حــدث هن ــادة بم ــل ســأبلغ القي عــى الأق

ــاً: ــب قائ ــذي عق ــوده وال ــه جن ــن خلف ــا وم يتوجــه إليه

أبلغ من شئت ...

ومــا إن اســتقر بداخلهــا هــو وجنــوده حتــى توجــه إلى المقصــورة 

الرئيســية وبــدأ يحــدث الطيــار قائــاً:

هل تستطيع قيادتها ...

بالتأكيد ....

ــة  ــا بسرع ــن هن ــق م ــا وتنطل ــدرات محركه ــع ق ــدك أن ترف ــد أري جي

الضــوء ...

ولكن هذا سيخرج القاعدة من العمل لوقت طويل جدًا ...

وهذا تحديدًا ما أصبو إليه ...

ــاغ  ــه لإب ــدة يتوج ــن القاع ــؤول ع ــط المس ــاء كان الضاب ــذه الأثن وفي ه

قادتــه بمــا حــدث، وهــو يتوعــد تانــاي بالويــل والثبــور، ولم يكــد ينتهــي 

مــن حديثــه حتــى غــي عينيــه ضــوء ســاطع وانفجــرت جميــع الأجهــزة 

والمعــدات أمامــه .....
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جمــع مجلــس القــادة في أحــد القاعــات الملحقــة بالقــر الإمبراطــوري 

ولم يســمح لهــم التحــدث مــع بعضهــم أبــدًا، ومــن يخالــف التعليــات 

يـُـرب أمــام الجميــع ويهُــان بشــكل مخــز، اقتحــم موتــاي القاعــة فجــأة 

قائــاً دونمــا انتظــار:

شــومتاي الخائــن مــع الحــرس الإمبراطــوري قتلــوا الإمبراطــور وولي العهــد 

ــواتي بحصــار القــر  ــرت ق ــات أم ــي هــذه المعلوم ــا بلغتن ــه ولم وزوجت

الإمبراطــوري للثــأر منهــم عــى جريمتهــم ...

قاطعــه أحدهــم في قــوة قائــاً: كيــف يغــدر الحــرس الإمبراطــوري 

بالإمبراطــور يــا موتــاي؟ لقــد قتلتــه أنــت ولم يفعلهــا غــرك لطالمــا 

ــه  ــاي لم يعط ــه فموت ــل كلام ــتطع أن يكم ــه ... لم يس ــدًا علي ــت حاق كن

الفرصــة، لقــد انطلــق نحــوه كالصــاروخ مخرجًــا ســيفه طاعنًــا إيــاه عــى 

مــرأى ومســمع مــن الجميــع ... رســمت عــى وجوههــم جميعًــا علامــة 

ــق، ولكــن أحدهــم لم يحــاول أن يعــرض فقــد  الذهــول وعــدم التصدي

ــه... ــوت هــو مصــر كل صــوت يخالف ــا أن الم ــات واضحً ب

رجع موتاي إلى مكانه كأن شيئاً لم يكن قائلاً:

مــن الآن فصاعــدًا مــن ينادينــي بغــر الإمبراطــور موتــاي فســوف يكــون 

هــذا هــو مصــره ...

ولقــد جمعتكــم هنــا الآن حتــى تنصبــوني إمبراطــورًا كــا هــي العــادة، 

ولــن يكــون هنــاك احتفــال كبــر، فــا زال الخطــر محدقـًـا بالإمبراطوريــة 

....

رددوا جميعًا بصوت واحد:

أنت إمبراطورنا فاحكم كيفما شئت ... 
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ــان بالســجل الإمبراطــوري، ثــم أمرهــم  ــاي أحــد ضباطــه بالإتي أمــر موت

جميعًــا بالمباركــة عــى تنصيبــه؛ حتــى تكتمــل مراســم التتويــج ويصبــح 

ــا لــكل الســاناي .... إمبراطــورًا فعليً

لمــا انتهــوا مــا أمرهــم بــه خــرج مــن القاعــة ثــم أمــر ضباطــه بقتلهــم 

جميعًــا، وعــى وجهــه ارتســمت ابتســامة دمويــة قطعهــا هتــكاي الــذي 

ــدأ  ــب، وب ــاج والغض ــات الانزع ــدت علام ــه ب ــى وجه ــه وع ــل علي أقب

ــاً: ــث قائ بالحدي

ــاي اســتطاع  ــوا أنفســهم ... وهان ــد قتل ــة المعب الكاهــن الأكــر وكل كهن

ــرب ... اله
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ــه يوســف  ــق توقــف ســيمال عــن الحديــث بعدمــا أشــار ل لعــدة دقائ

ــاً: ــث قائ ــدأ بالحدي بالتوقــف وب

أيهــا الســادة مــا أنتــم عــى وشــك الاطــاع عليــه لا يجــب أن يخــرج مــن 

هــذه القاعــة أبــدًا مهــا كانــت الظــروف ...نظــر إلى ســيمال مــن جديــد 

وأشــار لــه بإكــال مــا بــدأ ...

ــف  ــة إلى الأرض اكتش ــات الحيوي ــه الحافظ ــت في ــذي نقل ــت ال في الوق

العلــاء عــى المايــكا أمــراً في غايــة الغرابــة، وهــو أن آثــار تلــك الحضــارة 

لم تكــن ســوى ســفينة فضائيــة عملاقــة، وهــذا رجــح كــون تلــك 

ــم مــن مــكان إلى آخــر، ولكــن بعــد  الحافظــات مخصصــة لنقــل الطاق

مزيــد مــن البحــث اكتشــفت آثــار أخــرى لهــا، ولكنهــا هــذه المــرة كانــت 

ــدأت  ــا ومجهــولاً ... ب ــة، وظــل أمــر هــذه الســفينة غامضً مــدن حقيقي

الفــرق التقنيــة بدراســة الســفينة دراســة وافيــة، وبــدأت عمليــة إعــادة 

تشــغيلها مــن جديــد، ومــن خــال الاطــاع على ســجل الســفينة اكتشــف 

أن بدايــة الرحلــة كانــت مــن نفــس المنطقــة المشــار إليهــا ســابقًا، ولكــن 

وجهتهــا لم تكــن المايــكا بــل كوكــب آخــر في مجــرة الكلــب الأكــر، وهــي 

تبعــد خمســة وعشريــن ألــف ســنة ضوئيــة عــن الأرض، ولكــن المفاجــأة 

الحقيقيــة هــي أن بدايــة الرحلــة كانــت قبــل عشريــن ألــف ســنة تقريبًــا 

مــن اكتشــافها ... وضعــت العديــد مــن الفرضيــات لهــذا الأمــر الغريــب، 

ــم  ــد ك ــة، فبع ــدًا وغراب ــر تعقي ــى الأرض زاد الأم ــدث ع ــا ح ــر أن م غ
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المعلومــات التــي وردت إلى الأرض كان لابــد مــن فتح الحافظــات الحيوية 

ــا لاســتجوابه ... تغــر المشــهد ليظهــر مجموعــة مــن  وإخــراج مــن فيه

البــر يلتفــون حــول إحــدى الحافظــات، وقــد لبســوا مــا يشــبه بــذلات 

الفضــاء، ومــن خلفهــم مجموعــة كبــرة مــن الجنــود متحفزيــن لأي شيء  

... أكمــل ســيمال قائــاً:

توقــع العلــاء وجــود مخلوقــات ضخمــة؛ وذلــك بســبب ضخامــة 

ــرة  ــات صغ ــح أول حافظــة وجــدوا مخلوق ــد فت ــن عن الحافظــات، ولك

الحجــم متراصــة بجانــب بعضهــا البعــض، لم يكونــوا غــر أطفــال صغــار 

ــادهم  ــت أجس ــاة، وإن حفظ ــوا الحي ــد فارق ــا ق ــوا جميعً ــف كان وللأس

بشــكل مذهــل ... ولم تكــن تلــك آخــر المفاجــآت، فعنــد فتــح الحافظــة 

ــر يناهــز  ــي بالغــن، كان الذك السادســة عــر عــى جســدين لذكــر وأنث

المتريــن ونصــف طــولاً قــوي الجســد، أمــا الآنثــى فكانــت أقــل مــن ذلــك 

بقليــل ولكنهــا للأســف كانــت قــد فارقــت الحيــاة، في حــن أن الذكــر كان 

مايــزال حيًــا، تــم نقلــه إلى منشــأة بالغــة السريــة متحفظــا عليــه، باقــي 

ــات مختلفــة  ــة محفوظــة لكائن ــة مخصب ــت تحــوي أجن الحافظــات كان

وفشــلت فيــا بعــد عمليــة توليدهــا، وإن عــر عــى مختــر في الســفينة 

يرجــح أنــه مــن الممكــن توليدهــا فيــه الدراســات والاختبــارات مازالــت 

ــى أي شيء  ــر ع ــبق لم يع ــا س ــاف م ــر وبخ ــذا الأم ــول ه ــتمرة ح مس

ــد داخــل الحافظــات ....  جدي

مــاذا حــدث للمخلــوق الــذي عــر عليــه: نطــق بهــا الدكتــور جــال بعــد 

أن غلبــه فضولــه العلمــي وأجــاب ســيمال قائــاً:

ــة دراســته  ــدأت عملي ــة ب ــه إلى إحــدى المنشــآت السري ــم نقل ــا ت بعدم
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دراســة وافيــة جــدًا، وتــم أدخالــه في حالــة مــن التخديــر المســتمر ريثــا 

ــمئزاز وإن لم  ــارات الاش ــف أم ــى يوس ــرت ع ــارات... ظه ــي الاختب تنته

يتفــوه بــي في الوقــت الــذي أكمــل فيــه ســيمال:

تحليــل الحمــض النــووي أظهــر أنــه مــن جــد بــري ... وكأنما ألقــى قنبلة 

في القاعــة، فجميــع الأعضــاء المدنيــن قامــوا مســتنكرين صارخــن وبــدأوا 

ــت نفســه كان العســكريون  ــة لســيمال، في الوق ــه أســئلة علمي في توجي

يتبادلــون نظــرات الاســتغراب والاســتفهام مــا يحــدث أمامهــم ولم ينــهِ 

تلــك الحالــة الجدليــة غــر يوســف، حينــا أمــر الجميــع بالصمــت ريثــا 

ينتهــي ســيمال مــن حديثــه واعــدًا إياهــم بإعطائهــم كل البيانــات التــي 

تخــص هــذا الأمــر لدراســتها والاطــاع عليهــا ...

ــووي  ــا ومحــراً بشــدة، واســتمرت دراســة الحمــض الن كان الأمــر صادمً

أكــر، وأثبــت أن جــده عــاش عــى الأرض في الفــرة الممتــدة مــن خمســن 

ألــف عــام قبــل الهجــره إلى خمســة وأربعــن ألــف عــام قبــل الهجــرة، 

وعــاش قبــل طوفــان نــوح عليــه الســام، وأثبــت أيضًــا أنــه مــن ســالة 

ــأي مــن  ــا ب ــة نهائيً ــة قراب غــر ســالة نــوح نفســه، فهــو لا يتصــل بصل

أبنــاء نــوح )ســام وحــام ويافــث( ولكــن لهــا نفــس الجــد ...

ــه  ــيمال: قاطع ــيد س ــك س ــن كلام ــر م ــزء الأخ ــذا الج ــم ه ــا لم أفه أن

ــاً:  ــال قائ ــور ج ــف إلى الدكت ــر يوس ــز، نظ ــل ع ــد قابي العمي

ــيد  ــه الس ــدث ب ــا تح ــا م ــا جميعً ــال اشرح لن ــور ج ــك دكت ــن فضل م

ــل ... ــذ قلي ــيمال من س

تنحنح الدكتور جلال وعدل وضع نظارته قبل أن يقول:

بدايــة أنــا لــدي الكثــر مــن علامــات الاســتفهام حــول مــا قالــه الســيد 
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ــب اســتفهاماتي، بالنســبة  ــة أغل ــادر عــى إجاب ــه ق ســيمال، ولا أظــن أن

لمــا قــال منــذ قليــل فهــو يتحــدث عــن الحمــض النــووي وهــو المخطــط 

التفصيــي لوصــف الكائــن الحــي، مهمتــه الأساســية هــي تمكــن الخليــة 

الحيــة مــن صناعــة البروتينــات للمســاعدة في بنــاء خلايــا جديــدة وصــولاً 

إلى الأنســجة ثــم الجســم ككل مــن خــال عمليــة معقــدة لاداعــي 

للخــوض فيهــا، ونســتطيع القــول بــأن الحمــض النــووي أو الشــفرة 

الوراثيــة هــو المهنــدس المســؤول عــن تشــكيل جســم الكائــن الحــي مــن 

النباتــات إلى الإنســان ... ذكــر الســيد ســيمال أن تحليــل الحمــض النــووي 

ــن الممكــن  ــر م ــري، وهــو أم ــن جــد ب ــه م ــت أن ــوق أثب ــك المخل لذل

تتبعــه مــن خــال الحمــض النــووي، فهــو في الأســاس يــأتي مناصفــة مــن 

ــووي،  ــض الن ــم الحم ــة تنظي ــن طريق ــل للاب ــن الأب ينق الأب والأم ولك

ــم نفســها نســتطيع أن نحــدد الجــد  ــة التنظي ــع طريق ومــن خــال تتب

المشــرك لأي مجموعــة عرقيــة عــى الأرض، وتحديــد أيــن عــاش ومتــى 

تقريبًــا، في هــذه الحالــة لدينــا شيء فريــد جــدًا، شــخص يحمــل الحمــض 

ــت  ــد رحل ــذ آلاف الســنين، لق ــن الأرض من ــة ع ــووي لســالة مختفي الن

عــن الأرض في الفــرة بــن هبــوط آدم عليــه الســام وطوفــان نــوح عليــه 

الســام...

ران الصمــت عــى الجميــع لعــدة دقائــق قبــل أن يكمــل ســيمال حديثــه 

: ئلًا قا

كان لابــد مــن اســتخلاص المعلومــات مــن الكائــن مبــاشرة، وهنــا انقســم 

العلــاء إلى فريقــن فريــق أراد أن يصدمــه بحقيقــة أن رحلتــه فشــلت 

ــاح  ــدرك نج ــه أن ي ــر أراد ل ــق الآخ ــد، الفري ــو الناجــي الوحي ــا وه تمامً
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الرحلــة ووصولــه إلى الهــدف المنشــود، ولكــن أمــام هــذا الاقــراح عقبــات 

ــت معــه في  ــي كان ــى الت ــه بالأنث ــر الآخــر صلت ــة، الأم ــا هــي اللغ أهمه

نفــس الحافظــة، واســتمر التــداول كثــراً بــن الفريقــن في النهايــة انتــر 

ــاء، فليكتشــف كل  ــاشر مــن العل ــق الأول ولكــن دون تدخــل مب الفري

هــذا بنفســه في الوقــت الــذي يتــم فيــه مراقبــة ردود أفعالــه المختلفــة...

ــا بنفــس  ــوا منه ــي نقل ــة مشــابهة للســفينة الت ــاء ســفينة هيكلي ــم بن ت

أبعادهــا، وتــم وضــع الحافظــات في قاعــة مشــابهة للقاعــة التــي كانــت 

ــازلي لاســتيقاظه .... تنحــى ســيمال إلى  ــدأ العــد التن فيهــا مــن قبــل، وب

اليمــن قليــاً ليتيــح للجميــع متابعــة العــرض الهولوجرامــي لمــا حــدث...

انزاحــت القبــة الخارجيــة للحافظــة التــي كان بهــا، وبــدأ صــوت أنينــه 

الخافــت معلنًــا اســتيقاظه بعــد ســنوات مــن النــوم الصناعــي، وكان أول 

مــا فعــل أن أخــرج جســده بصعوبــة بالغــة منهــا، وانهــار مبــاشرة عــى 

الأرض سرعــان مــا اســتند عــى الحافظــة قائمـًـا مخرجًــا مــا يشــبه حافظــة 

ــي  ــس صناع ــاع تنف ــا قن ــرج منه ــفلها، وأخ ــن أس ــة م ــعافات الأولي الإس

ــوي عــى  ــك محقــن يحت ــا إياهــا عــى أنفــه وفمــه، وأخــرج كذل واضعً

مــادة قرمزيــة اللــون وحقــن بهــا نفســه، ولم يكــد يفعــل حتــى تجلــت 

أمــارات الألم عليــه لعــدة لحظــات قبــل أن يخلــع القنــاع ويقــف منتصبًــا 

ــن  ــدة آلاف م ــذ ع ــس من ــس ولي ــم الأم ــو نائ ــا ه ــه كأنم ــرق الوج م

الســنوات، توجــه مبــاشرة بعدهــا إلى آخــر القاعــة ومــرر يــده عــى جــزء 

ــل  ــى تفاصي ــرة ع ــاج والح ــدا الانزع ــدة .... ب ــرات متباع ــدة م ــا ع منه

وجهــه، اتجــه بعدهــا إلى نفــس الحافظــة التــي كان بهــا، وأخــرج جســد 

الأنثــى التــي معــه وفعــل معهــا مثلــا فعــل مــع نفســه، ولكــن جســدها 
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ــرت  ــت، ظه ــا مات ــاولات أدرك أنه ــدة مح ــد ع ــيء، وبع ــتجب ل لم يس

ــكاء صامــت اســتمر  ــر الشــديد، وصــل إلى ب ــات التأث ــه علام عــى وجه

الأمــر بضــع دقائــق قبــل أن يحملهــا ويضعهــا برفــق مــن جديــد داخــل 

الحافظــة ووقــف أمامهــا في صمــت ... 

ــا  ظــل هكــذا قرابــة الاثنــي عــر ســاعة عــى مــا يبــدو فقــد كان نوعً

ــم، قالهــا ســيمال.  مــن التكري

ــو  ــدة تل ــات واح ــح الحافظ ــدأ في فت ــف وب ــى توق ــرض حت ــارع الع تس

الأخــرى، ازداد توتــراً وتأثــراً كلــا فتــح واحــدة مكتشــفًا أن مــن فيهــا قــد 

ــا  ــاء التدخــل لئ ــا قــرر العل ــدأ في الــراخ المتواصــل ... هن انتهــى، وب

يصــل إلى حالــة مــن الجنــون أو الــرع فتفقــد التجربــة الهــدف منهــا، 

عقــب ســيمال. 

نقــل العــرض بعــد ذلــك دخول خمســة مــن الجنــود شــاهرين أســلحتهم 

في وجهــه ومــن خلفهــم أحــد العلــاء يحــاول التحــدث معــه ... توقــف 

عــن الــراخ ناظــراً لهــم في صدمــة حقيقيــة، ثــم فجــأه تحــرك بسرعــة 

ولكــم أقــرب الجنــود إليــه فقــذف بــه عــدة أمتــار للخلــف ... أصبحــت 

المبــادرة في يديــه وتفاجــأ الجنــود بمــا حــدث وبسرعــة حدوثــه، ولم تمــض 

ــن  ــطء م ــرب في ب ــم اق ــا ث ــم جميعً ــز عليه ــى أجه ــات حت ــع لحظ بض

ــون  ــي في الك ــب الت ــارات الغض ــمت كل أم ــه ارتس ــى وجه ــالم وع الع

ــارات  ــن العب ــد م ــردد العدي ــو ي ــف وه ــع للخل ــالم التراج ــاول الع ... ح

بلغــات مختلفــة ولكنــه قابلــه بترديــد كلمــة وحيــدة بلغــة مــا ... قبــض 

ــه ثــم حطمهــا ... تراجــع إلى الحافظــة التــي كان فيهــا ومــن  عــى رقبت

الطــرف الآخــر مــرر أصابعــه عــى جــزء منهــا ...كشــفت عــن فجوتــن 
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أدخــل يديــه فيهــا ثــم أخرجهــا وقــد التــف حولهــا مــادة ســوداء اللــون 

ــات  ــدة لحظ ــا ع ــف بعده ــل وق ــده بالكام ــت بجس ــا أحاط ــان م سرع

أمــام الحافظــة قليــاً قبــل أن يغــادر القاعــة، وهنــاك قابــل ثمانيــة عــر 

ــا قتلهــم وأكمــل طريقــه .... جنديً

ــه،  ــاء علي ــل القض ــود قب ــن وآلاف الجن ــن مدرعت ــر فرقت ــتدعى الأم اس

قالهــا ســيمال، في الوقــت الــذي انتهــى فيــه العــرض بــدا الارتيــاح عــى 

وجــه العســكريين وغرقــت القاعــة في صمــت مــن جديــد اســتمر بعــض 

ــاً: ــل أن يكمــل ســيمال قائ ــق قب دقائ

نفــس الخطــوات التــي اتبعهــا بعــد اســتيقاظه تــم تجربتها على الســفينة 

الأصليــة لم توصــل إلى شيء محــدد، العائــق الرئيــي عــدم قدرتنــا عــى 

ــفينة،  ــادات في الس ــات والإرش ــا المعلوم ــت به ــي كتب ــة الت ــة اللغ ترجم

وليــس لهــا صلــة بشــكل أو بآخــر بالكلــات القليلــة التــي قالهــا وهــي 

غريبــة تمامًــا عــن لغــة الســودون. 

ــتطاعوا أن  ــاء اس ــل إن العل ــذ قلي ــت من ــد قل ــيمال، لق ــيد س ــاً س مه

يســتخرجوا بعــض المعلومــات مــن ســجل الرحلــة مثــل بدايتهــا ونهايتهــا 

والفــرة الزمنيــة، قاطعــه الدكتــور يونــس. 

ــة  ــال المقارن ــن خ ــذت م ــات أخُ ــك المعلوم ــدث كل تل ــذا ح ــم ه نع

ــط ...  ــا مــن خرائ ــة المســجلة عــى الســفينة بمــا لدين ــط النجمي بالخرائ

لربمــا تكــون هنــاك معلومــات أكــر قــد تمدوننــا بهــا مــن الأكــوام الهائلــة 

للبيانــات عــن الســفينة والحادثــة، وستســلم إليكــم جميعًــا بعــد نهايــة 

ــة  ــن درس هــذه الحال ــد كل م ــر شــيوعًا عن ــة الأك ــاع ... الفرضي الاجت

أن الســفينة خرجــت في مهمــة لاســتمرار الجنــس، وأن الكوكــب الأصــي 
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تعــرض لكارثــة مــا أنهــت عــى وجــوده بالكليــة، ولكنهــا لا تفــر ســبب 

تركهــم بالكليــة لكوكــب المايــكا .... أغلــب التقنيــات والمــواد التي وجدت 

عــى الســفينة ســاهمت بشــكل كبــر في تطويــر العديــد مــن التقنيــات، 

ســواء العســكرية أو المدنيــة، وفتحــت أمامنــا مجــالات جديــدة للعلــوم، 

في المقابــل قدمــت العديــد مــن الأســئلة بــا جــواب واضــح ... 

عاد سيمال إلى مقعده من جديد وبدأ يوسف الحديث قائلاً:

الأوامــر الصــادرة مــن القيــادة حــددت هــذه المنطقــة كهــدف أول 

لرحلتنــا الاستكشــافية، مهمتنــا دراســة المنطقــة بشــكل دقيــق وعميــق ... 

التعامــل مــع المســتجدًات يتــم وفــق بروتوكــولات الاستكشــاف الفضائي... 

في حالــة الحــرب يتــم تطبيــق القانــون العســكري وفــرض حالــة الطــوارئ 

القصــوى ... الســادة المدنيــن هــل لــدي أحدكــم أي استفســار أو تعليــق 

يــود طرحــه قبــل إنهــاء الاجتــاع؟ ... 

ســيد يوســف أنــا لم أكــون صــورة فعليــة للوضــع في تلــك المنطقــة، ولكــن 

عــى فــرض وجــود حضــارة متقدمــة فيهــا قبــل عشريــن ألــف عــام مــن 

الآن، بلغــت مــن التطــور مــا لم تبلغــه حضارتنــا في الوقــت الراهــن، هــل 

ــا  ــك بمــا فيه ــة كالفل ــة عملاق ــة حربي مــن الحكمــة الذهــاب إليهــم بآل

ومــا عليهــا؟ 

دكتــور عبــد الرحمــن الفلــك في ذاتهــا ليســت آلــة حربيــة، وإنمــا هــي 

وســيلة مــن وســائل التواصــل بــن المخلوقــات المختلفــة، وفي ذات الوقــت 

ــداء  ــت للاعت ــراً وليس ــها أولاً وأخ ــن نفس ــاع ع ــة للدف ــة حربي ــي آل فه

ــي  ــباب فه ــن الأس ــبب م ــك لأي س ــدان الفل ــة فق ــد، وفي حال ــى أح ع

ــة مــا فيهــا مــن أسرار ... قــادرة عــى حماي
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ونحن؟!! ...

 الدكتــور يونــس معقبـًـا ولم يجــد ردًا مبــاشًرا، بــل نظــر لــه يوســف نظــرة 

أدرك منهــا مــا يــراد أن يقــال ....

ران الصمت على القاعة عدة لحظات قبل أن يقطعه يوسف قائلاً:

أشــكر للســادة العلــاء حضورهــم وأتمنــى أن يضطلــع كل منكــم بمهامــه، 

ــورًا دون تأخــر،  ــى إبلاغــي ف ــل فأتمن ــد حــدوث أي مشــكلة أو خل وعن

وإذا لم يكــن هنــاك شيء آخــر للمناقشــة فالاجتــاع قــد انتهــى ...

غــادر العلــاء القاعــة بالإضافــة إلى المهنــدس ســليم، وبــدأ اجتــاع مــن 

نــوع آخــر ناقــش فيــه يوســف مــع العســكريين الإســراتيجيات المختلفــة 

والتكتيــكات القتاليــة، ومــدي تعلــم الضبــاط والجنــود بالأخــص جنــود 

الســودون، اســتمر الأمــر بضــع ســاعات قبــل أن ينهيــه يوســف ويتوجــه 

إلى حجــرة القيــادة ...

اختــار الدكتــور عبــد الرحمــن بمســاعدة الدكتــور يونــس الطريــق الأمثــل 

للوصــول إلى تلــك المنطقــة المجهولــة والمحــرة ... 

ــد  ــادس بع ــام الس ــادى الأولى للع ــهر ج ــن ش ــرون م ــس والع الخام

ــة... ــرة النبوي ــة للهج ــة الثاني ــة للألفي ــة الثالث المائ

الساعة السادسة بتوقيت السفينة ...

 العد التنازلي بدأ ... 

أول التقارير يرسل للأرض مع بداية الرحلة الفعلية للفلك ...

 أغلــب الطاقــم الأرضي دخــل في حالــة نــوم اصطناعــي، الضابــط ســيمال 

هــو قائــد الســفينة ... 
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اقتحمــت الصحــراء العربيــة مــن شــالها الغــربي، هــدفي الأول الوصــول 

إلى تبــوك؛ لأتــزود منهــا وأكمــل مســري حتــى الحجــاز، ســاعدني كثــراً 

ــم يتوجــب عــي  ــاً، فل أن أغلــب الطــرق مــا زالــت عــى حالهــا إلا قلي

قطــع مســافات كبــرة داخــل الصحــراء المقفــرة ... كغيرهــا مــن المــدن 

والقــرى التــي مــررت عليهــا لم يكــن حالهــا بأفضــل مــا رأيــت ســابقًا 

... وفي ذهنــي تكونــت صــورة بشــعة لمــا يمكــن أن تكــون عليــه الأراضي 

المقدســة ... وصلــت تبــوك وقــد أوشــكت الشــمس عــى الغــروب وعــى 

ــا في  ــه م ــكو إلي ــذي أش ــاني، وال ــت حص ــالي وأرح ــت رح ــا وضع أطرافه

ــل  ــت أتأم ــب ... جلس ــن حط ــت م ــا جمع ــارًا م ــعلت ن ــي ... أش قلب

الســاء حتــى غلبنــي النعــاس ....

أنــا أنــت وأنــت أنــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر في 

ال....

ابتسمت بسخرية مما سمعت لقد عاد الصداع من جديد ...

اكتسى الصوت بشيء من الحزن قائلاً:

سأشكوك إلى نفسك هل أنا صداع ... أنا شفاء لدائك ياحبيبي؟

وما دائي؟!

داؤك الأمــل يــا روحــي ... الأمــل في المســتقبل في الغــد ...وســيقتلك يومًــا 

مــا، وســتكون أنــت قاتــل نفســك بنفســك ... أنــت كالظــآن في صحــراء 

تســعى كالمجنــون خلــف الــراب ... 

يبقى الأمل ما دام قلبي ينبض ... 
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هذا ما نلقنه للأطفال ونعلم جيدًا أنه لا فائدة منه ... 

ماذا تريد الآن؟

أن أعلمــك كيــف تحيــي الواقــع مــن حولــك، هــل فقــدان عينــك اليــرى 

أثــر عــى نظــرك؟ ألا تــرى؟ ... ياعزيــزي عــش واقعــك كــا هــو ...

لن أطيل الغياب سأعود قريبًا جدًا ...

اســتيقظت وقــد أوشــكت شــمس النهــار أن تــرق، قمــت ألملــم حاجــاتى 

بــيء مــن العجلــة، دخلــت تبــوك أخــراً  بعــد شــهر كامــل مــن المســر 

وقــررت في داخــى أن أمكــث فيهــا حتــى أتــزود بــكل مــا يكفينــي مــن 

زاد... رغــم مــرور العديــد مــن الســنوات ولكنــي مــا زلــت ألبــس ملابــي 

العســكرية، وســاعدني عــى ذلــك أنهــا صنعــت مــن مــواد صناعيــة ذكيــة 

سرعــان مــا تعــود ســرتها الأولى بعــد برهــة مــن الوقــت، حتــى أننــي لم 

أكــن في حاجــة إلى تنظيفهــا، ووجــدت أنــه مــن غــر الملائــم أن أدخــل 

البلــد الحــرام بهــا ولكنــي لم أكــن قــادرًا عــى التخــي عنهــا أيضًــا ... بعــد 

ــا،  ــام صاحبه ــت عظ ــد أن دفن ــي بع ــدت غايت ــث وج ــن البح ــر م الكث

سروالاً فضفاضًــا وقميصًــا طويــاً يصــل إلى ركبتــي مشــقوق مــن الجانبــن 

ــدت  ــد، وج ــع الجدي ــم الوض ــة وتلائ ــت مريح ــا، كان ــطي تقريبً إلى وس

ــد  ــن قائ ــت م ــمس ... تحول ــاءً للش ــا رأسي اتق ــت به ــة لفف ــا عمام أيضً

عســكري كبــر إلى ...... لم أعــرف وقتهــا إلى أي شيء تحولــت، راعــي غنــم 

أم مجــرد مرتحــل يبحــث عــن الطعــام أينــا يجــده ... مــن أنــا حقًــا؟!! 

لم تكــن هنــاك إجابــة واضحــة وقتهــا.

ثلاثــة أيــام بلياليهــا أقلــب ركام المدينــة بحثـًـا عــن الــزاد والملابــس ... كان 

زادي في الأســاس الأغذيــة المعلبــة مــن مخلفــات المــدن الضخمــة والميــاه 
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المعبــأة، أمــا حصــاني فــكان يــأكل عشــب الأرض ... 

كانــت لهيــأتي الجديــدة تأثــر نفــي كبــر عــى كــا لــو أن ثقــاً كبــراً 

ــا في  ــكرية وخبأته ــي العس ــت ملاب ــا طوي ــي بعدم ــن كاه ــد زال ع ق

رحــالي... مــن اليــوم أنــا آدم عمــر فقــط بــا ألقــاب أو تشريفــات، بــل 

ــذي  ــرور ال ــوة والغ ــاس الق ــر إحس ــاء والفخ ــاسي بالكبري ــى إحس وحت

ــد. ــوم مــن جدي ــك الي ــدت ذل ــا رجعــة.. لقــد ول ــاً زال ب تملكنــي طوي

ــوك  ــي الأخــرة في تب ــت ليلت ــا قضي ــق بضــوء الشــمس بعدم ــون الأف تل

رحلــت عنهــا بغــر مــا جئتهــا، وللمــرة الأولى منذ المعركــة الأخيرة أبتســم، 

نعــم لقــد ابتســمت ... لــن أنظــر للخلــف مجــددًا.

بعــد أســبوعين تقريبًــا وصلــت إلى مدينــة ينبــع، ومنهــا قــررت أن أرتحــل 

ــدًا إلى  ــل الدخــول إلى مكــة ... لا أدري تحدي ــورة أولاً قب ــة المن إلى المدين

ــراري ... وكأن  ــل لق ــى الأق ــا لي ع ــببًا مقنعً ــك س ــذا أو لا أمل ــي ه وقت

هنــاك قــوة خفيــة تحركنــي بــا إرادة منــي ولكــن عــى أي حــال هــذا مــا 

حــدث ... تمنيــت مــن داخــي ألا أراهــا كغيرهــا مــن المــدن التــي مــررت 

عليهــا ... تمنيــت لــو أن المســجد كــا هــو .... ولكــن ومــا نيــل المطالــب 

ــدري  ــأت ص ــب ... م ــا طي ــر ... ريحه ــد الظه ــا بع ــي ... وصلته بالتمن

مــن هوائهــا ... قصــدت المســجد ...لا أدري بــأي وجــه أقُابــل قــر النبــي 

ــاء؟  ــه وســلم( أبوجــه الأمــس وكلي فخــر وكبري ــه علي محمــد )صــى الل

أم بوجــه اليــوم وكلي عــار وخــزي؟ أم بوجــه المقاتــل المهــزوم؟ أم بهــذا 

الوجــه الــذي لا أعرفــه؟ ...

 اقتربــت بحــذر أشــق طريقــي بــن الــركام والبقايــا العظميــة المتناثــرة ... 

دمــر بالكامــل ... حالــه كغــره مــا مــررت عليــه ... شــهرين كاملــن لا 
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هــم لي إلا إزاحــة الــركام عــن قــر النبــي وصاحبيــه ... 

ــا راحــل عنهــا ... إن كانــت العاصمــة  اعترتنــي الكثــر مــن المشــاعر وأن

هــي الفخــر والعــز الحضــاري لنــا، فهنــا مجدنــا الأبــدي ومصــدر عظمتنــا 

الحقيقيــة فتحــت ركامهــا نــور يمــأ مــا بــن المــرق والمغــرب ... 

ــا  ــة( فل ــة )ذي الحليف ــل المدين ــات أه ــى ميق ــي ع ــا يدلن ــد م لم أج

ــا إلى مكــة  وجدتنــي قــد أدبــرت المدينــة قاصــدًا جنوبهــا الغــربي متجهً

ــت  ــق. في الوق ــت العتي ــالاً للبي ــا وإج ــرة احترامً ــت أن أؤدي العم نوي

الــذي أقبلــت فيــه غــرة ذي القعــدة قــررت الحــج أيضًــا تقربًــا إلى اللــه 

ــه .... ــرئي علي ــاولي وتج ــى تط ــامحني ع ــه يس ــالى لعل تع

ــولي  ــن دخ ــاً م ــا خج ــت عنه ــا وتواري ــتحيت منه ــا فاس ــت أطلاله أقبل

إليهــا نهــارًا فتلومنــي حجارتهــا عــى مــا حــدث ... هبــط الليــل فتقدمــت 

منهــا أقــدم رجــاً وأؤخــر أخــرى، أتــوارى مــن هــول مــا ألم بهــا ...

تقدمــت أتلمــس طريقــي بــن الأطــال بإحــدى يــداي شــعلة مــن نــار 

تنــر الطريــق أمامــي، وبالأخــرى أســحب حصــاني خلفــي ... بــدأت 

الســكينة تلفنــي فعلمــت بقــرب المواجهــة... حصــاني لا يســتجيب لحثــي 

لــه بالتقــدم أكــر، زاد إصراري وزاد عنــادًا ... أدركــت اقــرابي منهــا فتركتــه 

ــررت  ــا، ق ــن أن ــات لا أدري أي ــي في حلق ــول نف ــه ... أدور ح ــى حال ع

البقــاء مــكاني إلى الصبــاح ... أبــوح للظلمــة حرجــي مــن لقائهــا وخفــت 

عتابهــا ...

للمــرة الأولي مــن زمــن آخــر ســاجدًا للــه أبــي ... انقشــع الليــل بســواده 

وأنــارت الشــمس الأرض بضيائهــا ... الدمــار بلــغ كل شيء إلا هــي تهتكت 

كســوتها ولكنهــا كــا هــي ... اعتمــرت يومهــا باكيًــا ... 
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كانــت الكعبــة في الوســط يحوطهــا تــال مــن الهيــاكل العظميــة لآلاف 

وربمــا الملايــن ... احتمــوا فيهــا خوفًــا مــن القــدر المحتــوم، هــؤلاء ممــن 

ــا  ــة وهــم يتضرعــون هلعً ــاء ... طــاف بعقــي مشــهد النهاي ــرروا البق ق

مــن مصــر محتــوم ... غلقــت يومهــا أبــواب الســاء وحيــل بينهــم وبــن 

خالقهــم ... وقيــل اخســؤوا فيهــا فــا نجــاة اليــوم ... اليــوم يــوم الــدم 

فــالأرض عطــى ... في القــدم جــاءت طــراً أبابيــل بحجــارة مــن ســجيل 

فأعلــت قــول عبــد المطلــب )للبيــت رب يحميــه( ولكــن يومهــا لا طــر 

ولا حجــارة ... 

عــى أطــراف صحــن الطــواف بنيــت منــزلاً لي مــن الخشــب والحجــارة 

المتناثــرة وأطلقــت حصــاني ... قــررت أن أقــوم بتنظيــف الصحــن كامــاً 

مــا فيــه ... ســأعيد لــه ســرته الأولى... وأجلــت حجــي إلى العــام القــادم 

ريثــا أنتهــي ... 

ــا  بعدهــا بثلاثــة أيــام وبينــا أنــا أزيــح بعــض الحجــارة والأوســاخ قريبً

مــن الكعبــة إذ نضحــت الأرض بالمــاء ... بــر زمــزم فجعلــت أحــوط المــاء 

بذراعــي، وبنيــت بنــاءً حــول تلــك البقعــة يرتفــع لمــر واحــد، ارتفعــت 

فيــه المــاء إلى الوســط ولم تعلــو عــن ذلــك ... 

ــذ  ــل ... أخ ــا وج ــن ب ــي كان مطم ــن قلب ــا ولك ــاقاً مرهقً ــاً ش كان عم

ــن  ــف صح ــا أن أنظ ــتطعت فيه ــة، اس ــهور كامل ــة ش ــر ثماني ــي الأم من

الطــواف بالكامــل ... دائــرة ضخمــة تحيــط بالكعبــة بطــول خمســائة 

ــن  ــزءًا م ــكل ج ــت تش ــركام كان ــن ال ــال م ــا جب ــا ... خارجه ــر تقريبً م

المســجد والمســعى...  قــررت أن أبــدأ بتنظيفــه بدايــة مــن الغــد أو عــى 

الأقــل توضيــح الجبلــن، الصفــا والمــروة، وتعبيــد الطريــق قــدر المســتطاع 
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ــا .... بينه

اســتفقت مــن نومــي قبــل الفجــر توضــأت ويممــت وجهــي شــطر 

ــة  ــمعت حرك ــى س ــرام حت ــرة الإح ــر تكب ــد أك ــا، ولم أك ــة مصليً الكعب

ت وفــات الأوان لأعــرف أكان شًرا أم خــراً ... قــرأت  مــن خلفــي ... كــرَّ

الفاتحــة بصــوت عــالٍ لأســتجمع شــجاعتي، فقــد بــدأ الخــوف يــدب في 

ــأة ...  ــى مفاج ــا ع ــت منه أوصــالى انتهي

ــدار ســعادتي ...  ــل مق ــك أن تتخي ــي ... ل ــن خلف ــة تأم أصــوات متداخل

ــاعهم  ــأة س ــن مفاج ــم تك ــي فل ــرت خلف ــا ونظ ــاتي سريعً ــت ص أنهي

بمفاجــأة رؤيتهــم ... أربعــة مــن الشــباب لا يتعــدى عمــر أكبرهــم تســعة 

ــي  ــاكي وفرح ــدة ارتب ــن ش ــر ... م ــة ع ــم خمس ــا وأصغره ــر ربيعً ع

قمــت إليهــم أسُــلِّم عليهــم وأقُبِّــل فيهــم حاضنًــا لهــم ... بادلــوني شــعور 

المحبــة والســعادة وإن علــت وجوههــم نظــرة ارتبــاك مــن شــدة حفــاوتي 

بهــم وبــدأت الحديــث قائــاً:

ــال  ــى ق ــم حت ــا بينه ــرات في ــوا النظ ــة؟ ... تبادل ــم أم ملائك ــر أنت أب

ــم: أكبره

ــليمان  ــي وس ــوتي مصطف ــؤلاء إخ ــه وه ــد الل ــا عب ــاه، أن ــر ياع ــل ب ب

ــن ... ــد الرحم وعب

الحمــد للــه رب العالمــن أن ألحقكــم بي لقــد كاد الجنــون يلتهــم عقــي 

مــن قلــة حديثــي مــع أحــد ... تفضلــوا اســريحوا ولا تؤاخــذوني، فلقــد 

ــا لمــا ســمعت حراككــم خلفــي عنــد الصــاة ... كــدت أمــوت خوفً

وقبل أن نجلس قال أصغرهم وهو عبد الرحمن:

هل عندك ماء؟
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نعم.. البئر هناك ... وسأذهب لآتي لكم بطعام ...

ــع  ــال الجائ ــه إقب ــوا إلي ــم أقبل ــرة طعامه ــا في ف ــث بينن ــف الحدي توق

ــدن ذو  ــل الب ــرة نحي ــه شــاب أســمر الب ــد الل المحــروم ... أكبرهــم عب

قــوة باديــة، وعــى وجهــه ســات أهــل اليمــن، ولا يختلــف أحــد مــن 

إخوتــه عنــه في شيء لــولا أن لاحظــت أن ســليمان ومصطفــي متقاربــن 

ــد الرحمــن فهــو  ــا عب ــان، أم ــا بعــد أنهــا توأم في الملامــح، عرفــت في

ــه .... ــد الل نســخة مصغــرة مــن عب

كان الســؤال الأول الــذي تبــادر إلى ذهنــي مــن أيــن جئتــم؟ ولم جئتــم 

إلى هنــا؟ ... مــا قصتكــم؟!!... تبادلــوا النظــرات فيــا بينهــم وبــدأ عبــد 

اللــه الحديــث قائــاً:

ــنوات  ــدة س ــذ ع ــات أبي من ــة ... م ــرة العربي ــوب الجزي ــن جن ــن م نح

ــش  ــا العي ــت لن ــيطة كفل ــارة بس ــا تج ــي ... لن ــدتي وأم ــع ج ــا م وتركن

ــهور ...  ــرب بش ــل الح ــي قب ــت أم ــد ومات ــن أح ــة م ــا حاج ــم ب الكري

ــدأ  ــا ب ــل، ولم ــة بقلي ــز المائ ــت حاج ــنة تخط ــيدة مس ــت س ــدتي كان ج

ــم  ــل معه ــتطع الرحي ــة لم نس ــد الهزيم ــا بع ــن حولن ــل م ــاس بالرحي الن

لكــر ســنها وأصرت عــى البقــاء لتمــوت في بيتهــا الــذي عاشــت فيــه كل 

عمرهــا تقريبًــا ... لم نملــك وقتهــا قــدرة عــى اتخــاذ قــرار الرحيــل طمعًــا 

ــة  ــود ومحب ــا ب ــت علين ــي أظل ــا الت ــوار جدتن ــان بج ــن الأم ــل م في قلي

كبيريــن، وقبــل القصــف بيــوم واحــد أمرتنــا أن نحملهــا إلى قــر أبي وأمــي 

لتقــرأ عليهــا الفاتحــة لإحساســها بدنــو أجلهــا، ويشــاء اللــه أن ننجــوا 

جميعًــا مــن المــوت المحقــق ذلــك اليــوم، وماتــت جــدتي بعدهــا بيومــن 

ــا ...  ــا فيه ــراً ووضعناه ــا ق ــا، حفرن ــل به ــاذا نفع ــرف م ــط ولم نع فق
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وطــوال الســنوات الماضيــة عشــنا في نفــس المنطقــة نقتــات عــى القليــل 

مــن الطعــام مــن بقايــا المــدن والقــرى التــي حولنــا ... ومنــذ ســنه تقريبًــا 

بــدأ يأتينــا جميعًــا رؤيــا واحــدة وهــي أننــا نطــوف بالكعبــة مــع الكثــر 

ــه  ــا رأس ــس واضعً ــن الطــواف جل ــا م ــا انتهين ــا رجــل، ولم ــا وأمامن مثلن

بــن قدميــه وأكلنــا منهــا ...)اتســعت عينــي ذهــولاً مــا ســمعت إنهــا 

ــاك فأنــت هــذا الرجــل  ــا حينــا رأين ــاي( ... وصراحــة فلقــد صدمن رؤي

الــذي رأينــاه في الحلــم بعمامتــك البيضــاء المتســخة، وملابســك المهترئــة، 

ــل وعينــك اليــرى ال ....    ب

ــي،  ــاركهم قصت ــي لأش ــة من ــت محاول ــرب ... كان ــا في الح ــد خسرته  لق

مســتعوضًا عــن ســنين بــا حديــث مــع أحــد ... ســعيد بوجودهــم معــي 

ــا التــي جاءتهــم وجائتنــي،  ــا مــن المســتقبل متحــراً في تلــك الرؤي خائفً

أهــي تصاريــف القــدر لا أعلــم ... مــاذا أســتطيع أن أقــدم لهــم؟!! ... ولم 

أنــا تحديــدًا؟!! ... أســئلة بــا إجابــات ... 

ــن،  ــد الرحم ــن عب ــاشًرا م ــؤالاً مب ــاه؟!! ... كان س ــا ياع ــف فقدته كي

والــذي باغتنــي بــه مخرجًــا إيــاي مــن تفكــري للحظــات، لم تكــن لــدي 

الرغبــة لأحــي لهــم قصتــي الآن ... فلقــد عزمــت عــى تنظيــف المســعى 

مــا بــه مــن ركام وقــد أشرقــت الشــمس فقلــت لهــم:

ــل أحــي لكــم  ــر مــن العمــل اســريحوا وباللي ليــس الآن فأمامــي الكث

مــا تريــدون.

ماذا نستطيع أن نفعل معك؟

ــذا  ــل ه ــفركم الطوي ــد س ــادكم بع ــوا أجس ــه، أريح ــد الل ــك ياعب لا علي

ولا تقلقــوا فأمامنــا الكثــر مــن العمــل ... أشرت لهــم إلى غرفتــي التــي 
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أقمتهــا عــى أطــراف صحــن الطــواف؛ ليســريحوا فيهــا اتقــاءً لشــمس 

ــام القادمــة ...  ــي لهــم واحــدة أخــرى في الأي ــا أبن مكــة ريث

ــن  ــوام م ــوق أك ــن ف ــن الجبل ــعى ب ــت أس ــابقًا كن ــرت س ــا اعتم حين

الــركام والحديــد ... جلســت أفكــر كثــراً كيــف ســأقوم بهــذا العمــل مــع 

ضخامــة القطــع الحجريــة الضخمــة وأطنــان الحديــد ... الوضــع مختلــف 

عــن صحــن الكعبــة فأغلــب مــا كان فيهــا كان عبــارة عــن قطــع صغــرة 

ــا  ــع هن ــن الوض ــه ولك ــى حمل ــادرًا ع ــت ق ــا كن ــارة أكبره ــن الحج م

ــزر  ــركام وقواطــع مــن اللي ــرة لحمــل ال ــف، ســأحتاج إلى آلات كب مختل

لقطــع الحديــد، ولكــن أيــن أجــد مثــل تلــك الآلات وقــد انتهــى كل شيء 

... في ذهنــي تشــكلت فكــرة مــا ولكنهــا تحتــاج إلى الكثــر مــن العــال 

ــاق،  ــل الش ــذا العم ــم له ــك في تقبله ــط أش ــة فق ــدي إلا أربع ــس ل ولي

ــدأ بنفــي ... قســمت المنطقــة الواقعــة  ــة قــررت أن أب ولكــن في النهاي

بــن الجبلــن إلى عــرة مناطــق، كل منطقــة عــى حســب صعوبــة الســر 

ــا أو  ــوى في تنظيفه ــة القص ــا الأولوي ــت له ــة كان ــا صعوب ــا، فأكثره فيه

ــراً كان  ــه أم ــا يقــي الل ــدر الإمــكان ريث ــا يســرة ق عــى الأقــل جعله

مفعــولاً ...

ــا رجعــت  قضيــت اليــوم كلــه في التخطيــط قبــل المغــرب بســاعة تقريبً

إلى مكمنــي مــن جديــد ... كان الشــباب يغطــون في نــوم عميــق جــدًا لم 

ــاً مــن الطعــام وجلســت برهــة  أرد أن أوقظهــم مــن النــوم أكلــت قلي

مــن الوقــت حتــى نمــت ....

اللــه أكــر ... اللــه أكــر ... اللــه أكــر ... اللــه أكــر .... أشــهد أن لا إلــه 

ــه .... إلا الل
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ــرة الأولى  ــمعه للم ــذي أس ــوت الأذان وال ــى ص ــائلاً ع ــتيقظت متس اس

ــا  ــي ... صلين ــم مع ــى وجوده ــد ع ــد بع ــل ... لم أعت ــن طوي ــذ زم من

الفجــر وبعدهــا ســألني عبــد الرحمــن بشــغف أن أحــي لهــم حكايتــي.. 

سردت عليهــم كل مــا مــر بي مــن أحــداث مختــرًا بعضهــا ومســتفيضًا 

في بعضهــا ... كانــت علامــات الانبهــار واضحــة عــى وجــوه الجميــع بــا 

اســتثناء، ولمــا انتهيــت قــال عبــد اللــه في انفعــال واضــح:

ــا ...  ــوت بينن ــرق الم ــوم إلى أن يف ــن الي ــوتي م ــا وأخ ــك أن ــوف نتبع س

ــاً: ــأة قائ ــه المفاج ــن ردة فعل ــمت م ابتس

لا عليــك منــي الآن فأنتــم المســتقبل والحــاضر، وأمامكــم حيــاة جديــدة 

لهــا قوانينهــا الخاصــة، حيــاة لم أحيهــا مــن قبــل، ومــا زلــت أعــاني فيهــا 

مــن المــاضي ولــن أكــون ذا نفــع فيهــا لكــم ... والآن دعوكــم مــن هــذا 

الحديــث هنــاك أمــر أريدكــم أن تســاعدونني عليــه ...

ــام بــه، كانــت حماســتهم أبلــغ  طرحــت عليهــم رؤيتــي ومــا أريــد القي

ــر  ــعى نك ــورة في المس ــر وع ــن الأك ــا بالأماك ــف ... بدأن ــن أن توص م

الحجــارة حتــى تســتوي الأرض فيكــون الســر عليهــا أهــون وأقــل خطــراً.. 

اســتمر الأمــر عــى هــذا المنــوال أســابيع عديــدة يتخللهــا أوقــات البحــث 

عــن الطعــام في مخلفــات المدينــة الضخمــة...

ــم نســتطع رغــم كل  ــا للآمــال؛ فل ــة مخيبً في الواقــع كان الأمــر في النهاي

هــذه المــدة عمــل الكثــر كنــا نحتــاج لآلات عملاقــة وآيــادٍ أكــر بكثــر 

مــا لدينــا، ولكننــا لم نيــأس عــى الأقــل جعلناهــا أقــل وعــورة وخطــراً 

مــن ذي قبــل، لقــد فعلنــا كل مــا بوســعنا ولم يعــد هنــاك مــا نســتطيع 

القيــام بــه ... 
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بــدأ الأمــر في التغــر المفاجــئ، منــذ اليــوم الأول مــن شــهر ذي القعــدة 

ــاح بــدأت أعــداد كبــرة مــن  ــذ الصب ــاني لي في مكــة، فمن مــن العــام الث

البــر تهــوي إلى الحــرم مــن أماكــن شــتى، مــن أقــى الشــال إلى أقــى 

الجنــوب ومــن الــرق إلى الغــرب ... لم تكــد لتســتقبل أحدهم فتســتعلم 

منــه حتــى يــأتي غــره فــرادى ومجموعــات، اســتمر الأمــر شــهراً كامــاً 

حتــى بلــغ عــدد القادمــن في النهايــة إلى ألفــي نفــس تقريبًــا، أعمارهــم 

بــن الخامســة عــر إلى الســتين كلهــم مــن الذكــور ... افترشــوا الصحــن 

ــار... ومــأوا أركان المســجد بأصــوات الدعــاء  ــل ســجدًا بالنه ــا باللي نيامً

والقــرآن ليــاً ونهــارًا ... 

 تركت قضية إعادة الإعمار إلى أجل فنحن بحاجة إلى الطعام الآن ... 

ــديدًا في  ــا ش ــاني نقصً ــا نع ــة، كن ــن ذي الحج ــل م ــر الأوائ ــت الع أقبل

الغــذاء الأمــر الــذي دعــاني للطلــب مــن بعضهــم المســاعدة في البحــث 

عنــه في أرجــاء المدينــة الكبــرة، وتشــكلت الفــرق مــن المتطوعــن لهــذا 

الأمــر ...

ليلة الخامس من شهر ذي الحجة وقفت فيهم منادياً:

 أني قــد عزمــت الحــج هــذا العــام إحيــاءً لركــن الإســام الخامــس 

ــا نحيــي هــذا الفــرض بعــد ســنوات  ــم بن ــوب ... فهل وتطهــراً مــن الذن

ــة ... ــن القطيع م

كانــت الاســتجابة متفاوتــة بــن الجميــع، ولكــن في النهايــة وبعــد 

ــهر  ــال الش ــر ... خ ــذا الأم ــى ه ــكل ع ــق ال ــاورات اتف ــداولات ومش م

م للإمامــة بالنــاس دون طلــب منــي أو ســعي لذلــك،  الفائــت كنــت أقُــدَّ

حتــى يــوم التاســع مــن ذي الحجــة في طريقنــا إلى عرفــات وبعــد إقامــة 

o b e i k a n . c o m



الساناي174

الصــاة قدُمــت إمامــا، فلــا فرغــت منهــا إذ جــاءني رجــل عــى وجهــه 

ــاً: ــاس قائ ــح في الن ــدأ يصي علامــات الصــاح والتقــى وب

أيهــا النــاس واللــه لا يســتقيم أمرنــا إلا بتوليــة أحــد منــا علينــا؛ ليكــون 

لنــا قائــدًا وحكــاً، فــإن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( قــال: إذا 

خــرج ثلاثــة في ســفر فليؤمــروا أحدهــم ...  أمســك بيــدي ورفعهــا عاليًــا 

قائــاً:

ــذا الرجــل  ــن ه ــو أفضــل م ــن ه ــم أجــد م ــا فل ــت إلى هن ــذ قدم ومن

ــا ... ــا ... فمــن رأى منكــم غــره فليقدمــه إلين ــدًا وإمامً ــا قائ ليكــون لن

كنــت في حالــة مــن الصدمــة والمفاجــأة؛ فمــن هــذا الــذي يؤمــرني عــى 

ــي  ــا صدمن ــر م ــن أك ــم بي؟ ... ولك ــم له ــم ولا عل ــم لي به ــوم لا عل ق

هــو ردة فعلهــم، فلــم يكــد ينتهــي حتــى انطلقــت الأصــوات مــن هنــا 

ــه  ــد الل ــم عب ــة ه ــم حماس ــه، وكان أكثره ــه في رأي ــدة ل ــاك مؤي وهن

وإخوتــه وقــام بعدهــا النــاس متجهــن إلي يبايعوننــي قائــدًا لهــم وإمامًــا 

ــاً: ... نظــرت إليهــم قائ

ــم لي ولا  ــام والســنين ولا عل ــه الأي ــا كمثلكــم تقاذفت ــاس إنمــا أن ــا الن أيه

درايــة بسياســة النــاس والقيــام عليهــم فاختــاروا غــري ... ثــم أمســكت 

بيــد مــن نــادى فيهــم قبــل قليــل قائــاً:

أوليس هذا أحق بها ففي وجهه علامات الصلاح والتقى ...

لا واللــه مــا أنــا لهــا، إنمــا نريــد قائــدًا، فابســط لنــا يــدك نبايعــك واعلــم 

أن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( قــال: لَ تسَْــألَْ الْمــارة، فَإِنَّــكَ 

إنِْ أعُْطِيتَهَــا عَــنْ مَسْــألََةٍ، وُكِلـْـتَ إليهــا، وَإنِْ أعُْطِيتَهَــا عَــنْ غَــرِْ مَسْــألََةٍ، 

أعُِنْــتَ عليهــا( ... تــم الأمــر، وبــن ليلــة وضحاهــا أصبحــت قائــدًا مــن 

جديــد هــذه المــرة لأيتــام الزمــان وفرقــاء الأيــام ....
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عــدة دقائــق مــرت عليــه مغمــض العينــن يراجــع بعــض التفاصيــل في 

عقلــه وإن لم يســتطع منــع ذاكرتــه مــن اســتعادة بعــض الذكريــات التــي 

مــرت عليــه قبــل العــزو .... أنــن متصــل بجانبــه أخرجــه مــا هــو فيــه 

ــواء ...  ــه في اله ــت أمام ــي تكون ــارة الت ــر إلى العب ــه ونظ ــح عيني ... فت

أغمــض عينيــه مــن جديــد وهــو يحــدث نفســه قائــاً:

الآن هو وقتك يا أمجد ...

تــرك غرفتــه متجهًــا إلى قاعــة بعيــدة نســبيًا عنهــا ... وفي الطريــق تداعــى 

إلى عقلــه ذكريــات خمــس ســنوات مــرت منــذ أن أصبــح رئيسًــا للمــدن 

ــاء  ــة العل ــورى ومجموع ــس الش ــع مجل ــتطاع م ــف اس ــس، وكي الخم

إيجــاد الحــل المناســب لمشــكلة الغــذاء بعدمــا اســتبد بهــم اليــأس فــرة 

مــن الزمــن ... كان الأمــر في غايــة الغرابــة والبســاطة في آن معًــا ... 

لم لا نزرعها!!

مــا زالــت الكلمــة تــرن في أذنيــه إلى الآن بعدمــا فجرهــا الدكتــور تميــم 

بينهــم في الاجتــاع التــالى مبــاشرة لتوليــه الرئاســة وبــدأ عقلــه في تذكــر 

تفاصيــل هــذا الاجتــاع، والــذي بــدأه تميــم بعبارتــه الســابقة ففتحــت 

مجــالاً واســعًا مــن الذهــول والاســتنكار والاندهــاش معًــا في أرجــاء 

الحاضريــن، قبــل أن يطلــب منهــم جميعًــا الصمــت ليعــرض رأيــه كامــاً 

فبــدأ يقــول:

ــون  ــا تتخيل ــوق م ــاطة ف ــة في البس ــر غاي ــا الأم ــا لا نزرعه ــادة لم ــا س ي
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نحــن نملــك كل المقومــات اللازمــة لهــذا الأمــر، التربــة الصالحــة والمعــادن 

ــدرك  ــا لا ي ــة ... ربم ــو بسرع ــا لتنم ــة وراثيً ــذور المعدل ــل والب ــدة ب المفي

ــة  ــا في داخــل القــرة الأرضي ــت عميقً ــدن الخمــس بنُي ــم أن الم بعضك

ــن  ــا م ــا بأثره ــتمد طاقتن ــأرض، ونس ــي ل ــاح الداخ ــن الوش ــة م مقترب

الطاقــة الحراريــة الهائلــة للوشــاح الداخــي، والــذي يحتــوي عــى أطنــان 

ــة أكــر خصوبــة وقابليــة للزراعــة ...  مــن المعــادن اللازمــة لجعــل الترب

صمــت قليــاً كأنمــا يفكــر في شيء مــا، ثــم أكمــل قائــاً: 

ــن  ــا وبكــرة ولكــن أي ــس المــوارد فهــي حولن ــا اســتوقفني حقيقــة لي م

ــة ...  ــا الزراع يمكنن

حينــا بــدأت أســتعرض المخططــات الهندســية للمــدن وجــدت أماكــن 

كثــرة جــدًا ومســاحات لا أقــول إنهــا ضخمــة ولكنهــا كبــرة بمــا يكفــي 

ــرة  ــذه الم ــاً ه ــذاتي المنشــود ... صمــت طوي ــاء ال ــا الاكتف ــح لدين ليصب

قبــل أن يســتحثه هيثــم عــى المتابعــة فأكمــل قائــاً:

ــدت أن  ــتفيضة وج ــة مس ــد دراس ــن بع ــون، ولك ــي بالجن ــا تتهمونن ربم

الحــل الأمثــل لمثــل هــذا الأمــر هــو إخــاء مدينــة بأكملهــا واســتزراعها ...

لم يكــد ينتهــي مــن جملتــه حتــى فوجــئ بعاصفــة مــن الاســتنكار 

ــث  ــم بالتري ــار إليه ــه أش ــن ... ولكن ــب الحاضري ــن أغل ــتغراب م والاس

ــه: ــل بقول ــاً وأكم قلي

يــا ســادة لنأخــذ الأمــر بــيء مــن الواقعيــة حتــى تنجــح هــذه الفكــرة، 

ــكل  ــتنبتها بالش ــل لاس ــذه المحاصي ــة له ــة الملائم ــر البيئ ــن توف ــد م لا ب

الأمثــل والحصــول منهــا عــى غايتنــا دون أن تمــوت الفكــرة في مهدهــا، 

ــاحات  ــن الس ــر م ــى الكث ــوي ع ــدن تحت ــإن الم ــول ف ــت أق ــا كن وك
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الضخمــة والقاعــات الغــر مســتغلة في الوقــت الراهــن، بإمكاننــا إخــاء 

إحــدى المــدن وإحــال النــاس في هــذه الأماكــن ريثــا يتــم اســتزراعها 

بالكامــل بالشــكل المثــالي، ثــم نبــدأ بإســكانها بمــن ســيصبحون فيــا بعــد 

ــم، فالمســاحة ليســت  ــم وتعليمه عــاد اســتمرارنا، ولكــن بعــد تدريبه

هــي المشــكلة الوحيــدة، ولكــن أيضًــا الأيــدي العاملــة المدربــة القــادرة 

عــى الاعتنــاء بــكل تلــك المســاحة الضخمــة ...

ــم  ــه أحده ــل أن يقطع ــزة قب ــرة وجي ــع لف ــى الجمي ــت ع ران الصم

ــه: بقول

وماذا عن المياه دكتور تميم؟ أظن أنك أهملت هذه النقطة تمامًا..

ــن  ــدًا ... ولك ــر ج ــكل كب ــرة بش ــوارد متوف ــابقًا أن الم ــرت س ــد ذك لق

الســؤال الحقيقــي هــو كيــف نحصــل نحــن عــى الميــاه في الأســاس؟ ... 

ــه: ــه بقول ــل أن ينهي ــب قب ــرات بتعج ــع النظ ــادل الجمي تب

حينــا بــدأت البحــث عــن هــذا الأمــر اكتشــفت أن المهندســن الأوائــل 

ــن  ــرب م ــا بالق ــدن جميعه ــن الم ــاروا أماك ــروع اخت ــدأوا الم ــن ب الذي

خزانــات جوفيــة ضخمــة قــادرة عــى إمدادنــا بالميــاه لآلاف الســنين بــا 

مبالغــة ... وربمــا تكــون هــذه معلومــة جديــدة عــى أســاعكم وليــس 

ــت أن أشــارككم  ــة أحبب ــا معلوم ــا نناقشــه، ولكنه ــاشر بم ــا دخــل مب له

ــا نســتعرض الأرشــيف اكتشــفنا أن المــدن الخمــس قــد  بهــا فعندمــا كن

ــا، وليســت بعــد المعركــة  ــل أكــر مــن أربعــن عامً ــا قب ــدأ العمــل به ب

ــة مبــاشرة ولكــن أضُيــف إليهــا الكثــر مــن التعديــات  ــة الثاني الفضائي

ــي لا  ــا ولكنن ــة بينه ــاق الواصل ــاء الأنف ــا بن ــا، ومنه ــينات بعده والتحس

أظــن أن مثــل هــذه المعلومــة قــد تفيــد الآن، أحببــت فقــط أن أشــارككم 
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بهــا ...

ورغــم أنهــا معلومــة مبهمــة إلا أنهــا لم تغــب عــن ذهــن هيثــم، ولكنــه 

حــاول تجاوزهــا دون الخــوض فيهــا قائــاً:

يــا ســادة الآن لدينــا اقــراح أوافــق عليــه شــخصيًا وأدعــم الدكتــور تميــم 

فيــه إلى النهايــة، ولكــن كــا اتفقنــا مســبقًا فإننــي لــن أقطــع أمــراً دون 

ــة خاصــة  ــس الاستشــارى بصف ــة ورأى المجل ــة عام ــا بصف رأيكــم جميعً

فــا رأيكــم؟ ... ران عــى القاعــة الصمــت لعــدة لحظــات قبــل أن تخــرج 

الأصــوات تباعًــا بالموافقــة الجماعيــة فأكمــل هيثــم قائــاً:

إذًا دكتــور تميــم مــا هــي المدينــة الأقــرب لتصــورك لتكــون هــي 

المطلوبــة؟..

المدينــة الثالثــة تجتمــع فيهــا جميــع الصفــات المطلوبــة، وكذلــك وجــود 

ــة  ــاكنيها بالمقارن ــدد س ــة ع ــر قل ــر الآخ ــا، الأم ــوب به ــات الحب حافظ

ــرى ... ــدن الأخ بالم

ــن  ــن تشــاء م ــار م ــن الآن، ولتخت ــس المــروع م ــت رئي إذًا ســتكون أن

ــن  ــه م ــا تحتاج ــد م ــرال أمج ــك الج ــيوفر ل ــاعدتك، وس ــاء لمس العل

الرجــال لتهيئتهــا للاســتزراع ... نظــر هيثــم إلى الدكتــور خالــد والدكتــور 

ــاً: ســليمان قائ

هل انتهيتما من مهمتكما؟ ...

نعــم لدينــا إحصــاءات دقيقــة عن كل مــن في المــدن الخمــس وقطاعاتهم 

وكميــة الغــذاء المطلوبــة لــكل قطــاع... عقــب خالد 

جيــد، الآن عليكــم البــدء في نقــل ســكان المدينــة الثالثــة وتوزيعهــم عــى 

ــيكون  ــكان ... وس ــدر الإم ــوازن بق ــى الت ــاظ ع ــع الحف ــدن م ــي الم باق
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ــة  ــداد اللازم ــد الأع ــم تحدي ــور تمي ــد بمشــاركة الدكت ــور خال عــى الدكت

ــة، في الوقــت  ــة الثالث ــاء بــكل قطــاع مســتزرع في المدين مســتقبلًا للاعتن

الــذي ســيبدأ فيــه الدكتــور تميــم بمســاعدة الدكتــور عــي بوضــع منهــج 

ــن  ــن م ــب المتطوع ــهور؛ لتدري ــة ش ــاوز الثلاث ــدة لاتتج ــي في م تعليم

الشــباب والرجــال والنســاء للمســاعدة مســتقبلاً في الاعتنــاء بمــا ســيقوم 

بــه الدكتــور تميــم مــع رجالــه مــن عمــل ... وأتمنــى أن توفقــوا جميعًــا 

فيــا أنتــم مقبلــون عليــه ...

ــب  ــة المنشــودة )مخصصــة لتدري ــوج القاع ــه بمجــرد ول ــت ذكريات انته

الجنــود واختبــار التكتيــكات العســكرية( حينــا اخترقــت أذنــاه صيحــة 

قتاليــة عاليــة، تحــول بــره إليهــا لــرى مجموعــة مــن الجنــود يتدربــون 

بحماســة شــديدة، توجــه إليــه أمجــد بمجــرد أن رأه قائــاً:

نحــن الآن عــى أهبــة الاســتعداد لقــد اخــرت المجموعــة بنفــي وســوف 

... أقودهم 

ســتخرج معهــم يــا أمجــد؟ هــذا خطــر كبــر عليــك وهــي مهمــة بســيطة 

في الأســاس ...

أنا هنا منذ عشر سنوات تقريباً والثأر يملأ قلبي ...

ولكننا لا نعرف ما سوف تواجهونه هناك ...

أتمنــى أن تســمح لي بقيــادة رجــالي ولــو للمــرة الأخــرة في ســاحة 

المعركــة...

لــك مــا تريــد، ولكــن عــدني بأن تبــذل قصــار جهدك لتعــود أنــت ورجالك 

ــا  ســالمين، لا أريــد أي اشــتباكات مبــاشرة مــع العــدو إن قابلتموهــم، أن

أريــد أن أعــرف مــا يــدور هنــاك بالتحديــد وهــل بإمكاننــا أن نســاعد...
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ــم  ــة هيث ــم في قــوة وصرامــة، وبادل ــة العســكرية لهيث أدي أمجــد التحي

التحيــة ثــم احتضنــه بقــوة هامسًــا في أذنيــه لا تلقــي بنفســك في التهلكة، 

ورحــل عنــه مغــادرًا القاعــة ...

وقف أمجد قليلًا قبل أن يلتفت إلى أحد ضباطه قائلاً:

أجمــع الرجــال .... لم تمــض لحظــات حتــى كان أمامــه صفــن مــن 

الجنــود، في كل صــف عــرة منهــم، وأمامهــم ضابطــان أقــل رتبــة مــن 

ــاً: ــم قائ ــب فيه ــذي خط ــد ال أمج

ــن  ــي نح ــة الت ــن المهم ــم، ولك ــم وصلابتك ــا في قوتك ــك يومً ــا لم أش أن

بصددهــا غايــة في الخطــورة والسريــة، فلــن يعلــم بهــا أحــد أبــدًا، فمــن 

يــرَ في نفســه ضعفًــا فليبلغنــي الآن ولا ضــر عليــه ... صمــت قليــاً ناظــراً 

في وجــوه الجميــع وأكمــل قائــاً:

هــذا مــا عهدتــه عليكــم ... ســوف نخــرج إلى الســطح في مهمــة محــددة 

ــل ولا  ــاحنا الكام ــرج بس ــن نخ ــاك، ل ــدث هن ــا يح ــرف م ــيطة نع وبس

ملابســنا العســكرية، فقــط الســاح الشــخصي لــك منــا ... ثــم أخــرج مــن 

جيبــة حبــة صغــرة ورفعهــا أمامهــم مكمــاً:

ــات  ــان في لحظ ــى الإنس ــي ع ــل يق ــم قات ــا س ــن لم يعرفه ــذه لم وه

بمجــرد ابتلاعهــا، ولا تســتخدمها إلا إذا وقعــت في الأسر فقــط ... أمامكــم 

ســاعة واحــدة مــن الآن لتســتعدوا ... ونلتقــي عنــد المصعــد الخامــس ... 

انــراف ...

بعــد ســاعة واحــدة كان هيثــم ومجلــس الشــورى بأكملــه يــودع أمجــد 

ورجالــه عنــد المصعــد ... 

في أثنــاء الصعــود تضاربــت المشــاعر بداخــل أمجــد ورفــع يــده إلى قلبــه 
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ــا  ــرجع آلام طالم ــه يس ــض عين ــه... أغم ــه وزوجت ــورة ابنت ــس ص يتحس

ــه ... حــاول أن يخفيهــا في أعــاق أعــاق قلب

هل ستتركنا يا أمجد ...

لا يــا حبيبتــي، أنتــم هنــا في أمــان في أكــر المــدن تحصينًــا في العــالم، ثــم 

ــا  ــكِ أو طفلتن ــوف علي ــا خ ــال ف ــاء والأطف ــون النس ــزاة لا يقتل إن الغ

أبــدًا، ثــم إننــي وكل رجــال الجيــش ســندافع عنكــم مــا دامــت أروحنــا 

ــا ... بداخلن

أرجــوك لا ترحــل، لمــاذا لا نرحــل مــع الراحلــن إلى الحجــاز لقــد ســمعت 

ــيخ  ــه المس ــال إن ــجد ق ــام المس ــي إم ــيخ ضاح ــول إن الش ــح تق أم صال

ــا هنــاك في الحرمــن؟ ... ــا بــه ومأمن الدجــال ولا قبــل لن

لا تســتمعي إلى هــذا الــكلام يــا روحــي، ثــم إننــي لــن أكــون بعيــدًا عنكِ، 

ســأكون هنــاك في وزارة الحــرب وسأرســل إليــكِ مــن يحملــك بعيــدًا إلى 

إحــدى مــدن القــاع التــي أنشــؤوها لحمايتنــا لــن يطــول غيــابي عنــكِ ... 

رحــل عنهــا وهــي متشبســة بــه ... يتذكــر تلــك الســاعات التــي قضاها في 

وزارة الحــرب ليرقــى إلى رتبــة جــرال أول، ثــم ليكُلــف بعدهــا بالذهــاب 

ــت  ــا، كــم كان ــاع؛ ليقــوم عــى حمايته ــة الأولى مــن مــدن الق إلى المدين

ســعادته جمــة وهــو يحــث الخطــى إلى منزلــه ليصحبهــا معــه وهنــاك 

كانــت الصدمــة ...

حبيبــي أمجــد أعلــم أنــك لــن تعــود أبــدًا أكتــب إلى روحــك لعلهــا تــأتي 

ــم ســام  ــواب النعي ــا ننتظــرك عــى أب ــا وزهــرة حياتن ــا، أن ــا يومً إلى هن

ــك  ــه تل ــت حبيبت ــن دم كتب ــداد م ــك ... بم ــام علي ــا وس ــى روح آيتن ع

الكلــات قبــل تجرعهــا الســم الزعــاف هــي وطفلتــه ... احتضــن طفلتــه 
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طويــاً بــا دمــوع ينظــر إلى زوجتــه بحــرة ...

أخــرج الصــوت الآلى للمصعــد أمجــد مــن ذكرياتــه معلنًــا الوصــول، ولم 

تمــض لحظــات حتــى فتــح كاشــفًا عــن صحــراء قاحلــة انتشر رجالــه حول 

ــروا  ــم ... انتظ ــة به ــة المحيط ــوا المنطق ــدروس ليراقب ــكل م ــد بش المصع

للحظــات قبــل أن يجتمعــوا مجــددًا مشــكلين حلقــة كبــرة، وقــد غطــوا 

رؤوســهم ببســاط مــا جعــل الناظــر إليهــم مــن الخــارج لا يفــرق بينهــم 

وبــن المنطقــة المحيطــة بهــم ... تقــدم أمجــد مــع الضابطــن إلى منتصــف 

الحلقــة وقــد أخــرج خريطــة وبــدأ يتحــدث موضحًــا عليهــا قائــاً:

ــم  ــة أده ــوب العاصم ــر جن ــو م ــة كيل ــد مائ ــى بع ــالي ع ــا الح موقعن

ســيتقدم إليهــا مــن جهــة الــرق، وعــي ســيتقدم إليهــا مــن الجنــوب، 

ــع  ــتباك م ــا ليســت الاش ــد مهمتن ــن جدي ــم م ــرب، أذُكرك ــن الغ ــا م وأن

العــدو أبــدًا بــل نجمــع المعلومــات فقــط، احفظــوا كل شيء في ذاكرتكــم 

... نلتقــي بعــد ثمــان وأربعــن ســاعة مــن الآن ...

ــار  ــا أث ــر م ــة، أك ــة العاصم ــا ناحي ــة في اتجاهه ــت كل مجموع انطلق

ــر  ــد ع ــة ... بع ــن العاصم ــواء م ــود أض ــدم وج ــو ع ــد ه ــاه أمج انتب

ــه  ــكًا ل ــر مرب ــا كان الأم ــا اســتطاع أن يصــل إلى ضواحيه ــاعات تقريبً س

ــه .... ــن مع ولم

ــد ووجوهــم  ــان وأربعــن ســاعة اجتمــع الرجــال مــن جدي بعدهــا بث

تعــر عــا يجيــش في صدورهــم ... بــدون حديــث انتظــروا بضــع دقائــق 

قبــل أن تنشــق الأرض عــن المصعــد، والــذي دلفــوا إليــه بــردد قبــل أن 

يبــدأ رحلــة الهبــوط ...

هيثــم ومجلــس الشــورى في انتظارهــم، وحينــا تــم اللقــاء ارتبــك 

o b e i k a n . c o m



183 الساناي

ــور  ــدى عــى الوجــوه وكان أول مــن تحــدث هــو الدكت ــع مــا ب الجمي

ــاً: ــد قائ أحم

ماذا بكم؟!! ماذا رأيتم على السطح؟ ...

أجاب أحد الجنود بسخرية لم يخفها:

لا شيء ...

بعدهــا بعــدة دقائــق كان هيثــم يجتمــع مــع أمجــد في إحــدى الغــرف 

المغلقــة والــذي بــدأ الحديــث بقولــه:

ماذا رأيتم؟

ــوان كل شيء  ــم البــر والجــاد والحي ــا هيث ــا ي ــة لن ــاك دول لم تعــد هن

انتهــى ...

ــل في  ــك عــى التحــدث معــي بــيء مــن التفصي لا أدري صراحــة قدرت

الوقــت الحــالي...

هــذا هــو التفصيــل ياهيثــم لا شيء لنــا هنــاك أمتنــا انتهــت عــن بكــرة 

أبيهــا ... 

أغمــض هيثــم عينيــه مــرارة وألمـًـا ... اتجــه ناحيتــه وربــت عــى ظهــره 

قائــاً:

لا أجــد مــن الكلــات مــا أهــون بــه عــى نفــي ونفســك ولكــن نحــن 

مازلنــا هنــا ...

في جحــور كالفــران ... قاطعــه صارخًــا وانهــار في نوبــة مــن البــكاء 

الشــديد ...

بعــد عــدة ســاعات كان مجلــس الشــورى منعقــدًا يرأســه هيثــم والــذي 

بــدأه بقولــه:
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حان الوقت للصعود للسطح والبدء من جديد ...

ــا  ــم، الآلاف هن ــيد هيث ــاطة س ــذه البس ــيكون به ــر س ــن أن الأم لا أظ

مــا زال الأمــل يحدوهــم للقــاء أهلهــم مــن جديــد، كيــف ســيكون ردة 

فعلهــم إن علمــوا أن كل شيء انتهــى بــا رجعــة؟ ولقــد رأيتــم مــا حــدث 

ــا البــدء  للعســكريين لا أظــن أنهــا فكــرة ســديدة في هــذا الوقــت يلزمن

في خطــة شــاملة لتهيئــة النــاس للأمــر قبــل صدمهــم بشــكل مبــاشر ... 

وكيف ترى الأمر دكتور يحيى؟ ...

لا أدري تحديــدًا ولكــن أرى أنــه مــن الخطــأ الخــروج الآن، لننتظــر بضــع 

ســنين أخــرى ...

هنــاك أمــر يشــغل بــالي منــذ ولجنــا إلى هنــا، مــا مصــر مــن ســيبقى على 

الســطح ... تقريــر الســيد أمجــد يتحــدث عــن دمــار شــامل للعاصمــة، 

واختفــاء كامــل للبــر منهــا، ولكــن مــا أذكــره جيــدًا أن أغلــب الــدول 

قــد استســلمت بعــد الرســالة التــي أرســلها زعيــم الغــزاة، مــا مصيرهــم 

أيضًــا هــل انتهــى بهــم المطــاف مثلنــا أم أن هنــاك أمــر آخــر حــدث؟ .... 

اتفــق مــع الدكتــور يحيــى في عــدم الإسراع بالخــروج إلى الســطح ريثــا 

ــت العاصمــة ضخمــة  ــه مهــا كان ــر ... ولا ننــى أن ــة الأم ــن حقيق نتب

فإنهــا جــزء يســر مــن دولتنــا، لابــد لنــا مــن تبيــان حقيقــة الأمــر كاملــة..

ــور داوود  ــى والدكت ــور يحي ــة عــى رأي الدكت ــت الأصــوات بالموافق تعال

قبــل أن يقــول هيثــم:

إذا لابد لنا من جولات استكشافية أخرى ...

لا داعــي لذلــك ســيد هيثــم، لقــد كنــت فيــا مــي مســؤولاً عــن تطويــر 

محــاكي بــري )ذكاء اصطناعــي( لــوزارة الحــرب، كانــت مهمته الرئيســية 
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ــه ســيكون ذا  ــرار، أظــن أن ــاع الق ــا لصن ــات وتصنيفه ــع البيان هــي جم

نفــع كبــر لنــا ...

كيف الوصول إليه دكتور توفيق؟

هنــاك في أقبيــة وزارة الحــرب مــن الممكــن الحصــول عــى وحــدة 

التخزيــن لــه، ولكــن مكانهــا تحديــدًا فهــذا أمــر لا أعرفــه ومــن الممكــن 

الحصــول عــى المعلومــات منــه مبــاشرة، فمــن ضمــن خصائصه مســاعدة 

ضبــاط هيئــة الأركان، ولكــن لا أدري هــل مازالــت الطاقــة تــع .... قطــع 

حديثــه دخــول أحــد جنــود التأمــن للقاعــة متوجهًــا إلى هيثــم وهمــس 

في أذنــه بكلــات، فأشــار لــه بالموافقــة ولم يكــد الجنــدي يخــرج حتــى 

دلــف أمجــد واســتأذن في الحديــث فــأذن لــه:

ــرت  ــا، انتظ ــدة لمغادرته ــد الع ــا أع ــة وأن ــذه المدين ــت ه ــذ أن وطئ من

طويــاً جــدًا ربمــا يهبــط علينــا أحدهــم ليخبرنــا أن الأمــر انتهــى ولا داعي 

لبقائكــم هنــا، ولمــا تطــاول الزمــان أدركــت أن الكارثــة قــد حدثــت ولا 

مجــال للمغــادرة في الوقــت الراهــن الآن، وبعدمــا اكتشــفنا مــا حــدث 

هالنــي الأمــر في البدايــة، ولكننــي أدركــت أن الحيــاة دول يــوم لــك ويــوم 

ــا- نحــن العســكريين-  ــا جميعً ــى أن تســمحوا لن ــا أتمن ــك ... الآن أن علي

ــدو  ــن الع ــث ع ــا للبح ــاحنا ومعداتن ــل س ــطح بكام ــروج إلى الس بالخ

وقتالــه أينــا وجــد ...

ــام  ــد أمجــد القي ــا يري ــة بأصــوات الاســتهجان الشــديد لم ضجــت القاع

بــه بخــاف هيثــم الــذي ظــل صامتـًـا، وإن بــدت عليــه علامــات التفكــر 

الشــديد ... تزايــدت حــدة التوتــر، في الوقــت الــذي بــدأ أمجــد يتحســس 

ســاحة الشــخصي كأنمــا ســيلجأ إليــه لحســم الــراع لصالحــه ... وقــف 
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هيثــم وبــدأ الحديــث في خضــم هــذه الأصــوات المتداخلــة، ولكــن 

ــع  ــه الجمي ــد يواج ــذي كان أمج ــت ال ــه ... في الوق ــدا لم يســتجب ل أح

ــت  ــع ... تعال ــه للجمي ــاحه ووجه ــرج س ــا ... أخ ــدود له ــة لا ح بعصبي

الأصــوات بشــكل أكــر وأصبحــت تسُــمع مــن خــارج القاعــة في ســابقة 

هــي الأولى مــن نوعهــا ... اقتحــم مجموعــة مــن الجنــود عــى رأســهم 

عــدد مــن الضبــاط لمــؤازرة قائدهــم باللغــة الوحيــدة التــي يعرفونهــا، 

ــه  ــرارة نفس ــه في ق ــد ولكن ــه أمج ــى وج ــأة ع ــرت المفاج ــوة ... ظه الق

ــدم عــى  ــا مــن ال ــدا أن حمامً ــه وصــل إلى نقطــة اللاعــودة... ب أدرك أن

وشــك الوقــوع ... لم تخــف عصبيــة أعضــاء مجلــس الشــورى بــل زادت 

ــا... أمــر جنــوده بالقبــض  ... في النهايــة ســيطر أمجــد عــى الوضــع تمامً

عــى الجميــع والتحفــظ عليهــم في ذات القاعــة مقيديــن في أغلالهــم ... 

ــع في المــدن  ــم إعــان الأمــر للجمي ــع... ت توالــت الأحــداث بشــكل سري

الخمــس وفرضــت حالــة الطــوارئ وتهديــد الرافضــن بالقتــل الفــوري .... 

ــة الخامســة  ــا للمــدن ... إخــاء المدين ــا عامً ــن أمجــد نفســه رئيسً وأعل

ــا ...  ــكريين إليه ــب العس ــل أغل ــن ونقُ ــن المدني ــر( م ــار بك ــرب دي )ق

خرجــت العديــد مــن فــرق الاســتطلاع في كل اتجــاه... توالــت المعلومــات 

ــل ...  ــه الوضــع عــى الســطح بالكام العســكرية ... وأدرك أمجــد ورجال

ــة أركان  ــاط، وشــكل هيئ ــه مــن ضب ــر ل ــرات بمــا توف أنشــأ جهــاز مخاب

ــة الأمــد مــع العــدو ...  ...تــم التخطيــط لشــن حــرب عصابــات طويل

بعدهــا بســنتين تقريبًــا أفــرج أمجــد عــن هيثــم ومجلــس الشــورى ومــن 

ــن والمهندســن ممــن رفضــوا  ــاء والإدارى ــن العل ــه م ــظ علي ــم التحف ت

تحركــه في البدايــة، وانتقــل كل العســكريين إلى المدينــة الخامســة.. 
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واســتقل عنهــم تمامًــا دون الخضــوع لهيثــم أو مجلــس الشــورى ... 

ــذاء شــهرياً ...  ــن الغ ــم حصــة م ــرض عليه ــه ف ولكن

o b e i k a n . c o mوبدأت حلقة جديدة من الصراع ... 
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-15-
تاماي .... تاماي ....

اســتيقظ الفتــى فزعًــا مــن صــوت تومــاي الهــادر كذلــك صومــاي الــذي 

بــدأ يحدثــه قائــاً:

ماذا هناك أيها القائد توماي؟!!! 

أخذت الإذن من الكاهن الأعظم للبدأ في تدريب تاماي ...

ــا ناقــاً بــره بــن الطفــل الــذي بــدا عــى وجهــه  اتســعت عينــاه فزعً

علامــات الحــرة وعــدم الإدراك لمــا يحــدث ...

مــاذا؟!!!  ... تدريــب الطفــل ... ولكنــه مــازال صغــراً بعــد لتنتظــر عــدة 

ســنوات أخــرى أرجــوك أيهــا القائــد ... ســنتين فقــط ...

موتــاي لــن ينتظــر طويــاً، عــى الأرجــح الآن أنــه يرســل حشراتــه 

ــب  ــادرة الكوك ــا مغ ــيتوجب علين ــه، وس ــث عن ــون للبح ــاء الك إلى أرج

ــاي ... ــا.. هيــا ياتام بعده

تحــرك الفتــى باتجــاه تومــاي وهــو ينظــر إلى صومــاي نظــرة اســتجداء ... 

عندمــا بــدأ الصبــي يــدرك ذاتــه رأى صومــاي وتومــاي الأقــرب إليــه مــن 

بــن الجميــع، فكأنمــا هــا أبــواه وإن كانــت في تومــاي غلظــة شــديدة 

فــإن صومــاي كان أكــر حلــا بــه مــا جعلــه أقــرب إليــه مــن تومــاي ... 

مــرت أســابيع قليلــة منــذ بــدأ في تدريبــه حتــى انتــرت الجــروح عــى 

جســده الصغــر ... كان قاســياً جــدًا في تدريبــه ... تدخــل صومــاي لإيقاف 

تدريــب الصبــي بهــذا الشــكل القــاسي، واســتطاع بعــد جهــد طويــل أن 

يقنــع تومــاي بالبــدأ في تدريبــه أولاً ريثــا يعلمــه المبــادئ الأساســية ثــم 

o b e i k a n . c o m



189 الساناي

بعــد ذلــك يتــولى تدريبــه ... في الوقــت الــذي وقــف فيــه كهنــة الغفتــاي 

عــى الحيــاد، فمهمتــم الأساســية هــي البنــاء العقــي للإمبراطــور القــادم 

وتركــوا مهمــة البنــاء الجســدي لتومــاي وصومــاي ... 

ــا عــن  ــن تمامً ــن مختلفت ــان مدرســتين قتاليت كان صومــاي وتومــاي يمث

بعضهــا البعــض، ففــي الوقــت الــذي كان صومــاي يعتمــد عــى خفــة 

ــاء  ــه في أثن ــة ب ــة المحيط ــتغلال المنطق ــة واس ــة العالي ــة والسرع الحرك

القتــال كان تومــاي عــى العكــس تمامًــا منــه، القتــال بالصدمــة مســتغلاً 

ــه ... لم تنقطــع  ــه وعيوب ــكل منهــا مميزات ــه الجســدية الخارقــة ول قوت

الجلســات الدوريــة بــن تامــاي والكاهــن الأعظــم وبعــض الكهنــة 

لتعليمــه العلــوم الأساســية وتاريــخ الســاناي وفنــون القيــادة وأســاليب 

ــم ...  الحك

بلــغ تامــاي الخامســة والعشريــن مــن عمــره، أصبــح مقاتــاً لا يشــق لــه 

ــا قــرر الكاهــن الأعظــم أن الوقــت  ــه... وهن ــار وتفــوق عــى معلمي غب

قــد حــان ليبــدأ رحلتــه الفعليــة لتغيــر واقعــه وواقــع الســاناي بالكامل.. 

وتبقــى الجــزء الأخــر مــن تعليمــه وتدريبــه ...

كانــت العــادة أن يجتمــع تومــاي وصومــاي مــع تامــاي وبعــض الكهنة في 

الجلســات الصباحيــة التــي يعقدهــا الكاهــن الأعظــم، ولكــن هــذه المــرة 

ــة  ــة المحرم ــدًا، ودخــا الغرف ــع الكاهــن الأعظــم وحي ــاي م ــق تام انطل

ــة ... وفي  في ســابقة هــي الأولى مــن نوعهــا أن يدخلهــا أحــد غــر الكهن

منتصفهــا جلــس الكاهــن الأعظــم وأمامــه جلــس تامــاي ...

ــردًا  ــدًا منف ــدرك، ســتواجه وحي ــي ق ــاي لتلاق ــا ياتام ســوف ترحــل قريبً

ــك  ــا بلغــت قوت ــه، ومه ــا الكــون كل ــة عرفه ــة حربي ــوى آل أعظــم وأق
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ــدًا  ــيجعلك قائ ــا س ــا، تمازجه ــك معً ــك وعقل ــة إلى قلب ــتكون بحاج فس

ــا  ــت لا غــرك طيبً ــت أن ــرد أصــل كل شيء فأن ــم أن الف ــاً ... واعل عظي

ــا ... وهــي حيــاة بعدهــا مــوت فكــن فيهــا طيــب الأثــر  كنــت أم خبيثً

ــا أن الخــر جوهــر كل عمــل،  رحيــم الطبــع جيــد الصــورة... تذكــر دائمً

ــم قلبــك واســتشر عقلــك... وأنــت  ولكــن رب خــر لــك شر لغــرك فحكِّ

مقبــل عــى أمــر عظيــم فاخــر صحبتــك والــزم رأي مــن حولــك ولا تنفــرد 

بقــرار وإن كان الصــواب، فإنــك إن خالفتهــم خالفــوك، ولا تجبرهــم ولا 

تحيرهــم فكــن كالســيف قاطــع الــرأي حــازم الهمــة ... ولا تأمــر بــيء لا 

تفعلــه، وكــن أمامهــم ولا تكــن خلفهــم، وعامل بالإحســان دون انكســار.. 

ــة ... وارحــم إن ملكــت ...  ــا رحم ــل ب ــر ضعفــك لأحــد ... قات ولا تظه

واعلــم أن المجــد لا يــأتي عــى دمــاء الضعفــاء، فكــن لهــم حاميـًـا ومعينًــا.. 

صمــت طويــاً قبــل أن يبــدأ جســده في الارتفــاع عــن الأرض في الوقــت 

الــذي بــدأ جســد تامــاي في الارتفــاع أيضًــا ولكــن بدرجــة أقــل، وحولهــا 

تشــكلت هالــه ضوئيــة في الوقــت الــذي انخفضــت فيــه إضــاءة الغرفــة 

بشــكل كبــر، وكأنمــا شــعاع مــن الضــوء يتحــرك مــن صــدر الكاهــن حتــى 

يصــل إلى تامــاي فيــزداد تألقًــا ووهجًــا ....

بعدهــا بقليــل كان تامــاي يخطــو خــارج الغرفــة المحرمــة وعــى يديــه 

يحمــل الكاهــن الأعظــم بعدمــا فــارق الحيــاة ... وفي مشــهد مهيــب مــن 

صبــاح اليــوم التــالى تجمــع آلاف الرهبــان مــن شــتى بقــاع الكوكــب، ولمــا 

اكتمــل العــدد بــدأت مراســم المــوت لأعظــم كاهــن في تاريــخ الســاناي 

قاطبــة ... في حلقــات متصلــة بعضهــا خلــف بعــض حــول جســد الكاهــن 

ــا في  ــان كاشــفين عــن صدورهــم يتمتمــون جميعً ــس الرهب الأعظــم جل
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وقــت واحــد بإيقــاع منتظــم، يراقبهــم تامــاي وتومــاي وصومــاي ورجالــه 

مــن ربــوة عاليــة ... وبــدأ الجســد بالارتفــاع عــن الأرض ســابحًا في الهــواء 

إلى أعــى حتــى اختفــى عــن الأنظــار تمامًــا ...

بعدهــا بعــدة أيــام كانــت الســفينة التــي جــاءت بهــم ســابقًا عــى أهبــة 

ــاي  ــة توم ــرة حامل ــذه الم ــن ه ــد، ولك ــن جدي ــاق م ــتعداد للانط الاس

ــد  ــا إلى الأب ــاء هن ــرروا البق ــر ق ــال الأخ ــط، فرج ــاي فق ــاي وصوم وتام

ــت  ــن الوق ــة م ــه بره ــاي ورجال ــن صوم ــوداع ب ــات ال ــتمرت لحظ اس

قبــل أن يلتحــق بتومــاي وتامــاي في الســفينة التــي سرعــان مــا انطلقــت 

لتخــرق الغــاف الجــوي للكوكــب، بعدهــا بلحظــات كان الجميــع قــد 

ــوم الصناعــي .... ــة مــن الن ــوا في حال دخل

بعدها بوقت طويل ...

عــى حافــة الكــون هنــاك حيــث النهايــة في أبعــد نقطــة منــه وأكثرهــا 

ظلمــة، يســبح في مــدار غريــب غــر خاضــع لأي قــوة مــن قــوى الكــون 

المختلفــة، الماغــارك كوكــب الظــام كــا يســميه الســاناي هنــاك حيــث 

يختفــي الضــوء تمامًــا ...

بــدأت أجهــزة الإنعــاش توقــظ الجميــع، وكان تامــاي أول مــن اســتيقظ 

ولفــرة مــن الوقــت لم يســتطع أحــد منهــم التحــرك ... خرجــت أنابيــب 

دقيقــة مــن أســفل كل واحــد منهــم لتتصــل بأجســادهم في أماكــن 

متفرقــة قبــل أن يندفــع ســائل مــا عبرهــا فتنتفــض أجســادهم للحظــات، 

ثــم يغطــون في نــوم طبيعــي لعــدة ســاعات أخــرى قبــل أن يســتفيقوا 

جميعًــا بنشــاط جــم ....

ــادة في الســفينة وبجانبــه صومــاي في الوقــت  اتخــد تومــاي مقعــد القي
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الــذي جلــس فيــه تامــاي خلفهــا ... اخــرق الغــاف الجــوي للكوكــب 

الغامــض تبعًــا للمســار الــذي حددتــه الســفينة، فلــم يكــن أمامهــم غــر 

الظــام ... رويــدًا رويــدًا اهتــز بــدن الســفينة بشــكل طفيف، ثــم تزايدت 

ــا ...  ــراً صادمً ــئ كان أم ــوء مفاج ــم ض ــى أعينه ــا ... غ ــه تدريجيً حدت

مــرت لحظــات قبــل قدرتهــم عــى الرؤيــة مــن جديــد، وأمامهــم أغــرب 

وأعجــب المشــاهد التــي نظــر إليهــا مخلــوق قــط...

أشــجار عــى مــد البــر في جميــع الاتجاهــات ليس هــذا مصــدر العجب 

الحقيقــي، وإنمــا مصــدر الضــوء الــذي غــى أعينهــم ســابقًا ... بلــورات 

سداســية الأضــاع ضخمــة الحجــم بألــوان مختلفــة تعطــي تمــازج عجيب 

ــا  ــول محوره ــدور ح ــاء ت ــة في الس ــا معلق ــرب أنه ــوان، والأغ ــن الأل م

ببطــئ ... تابعــت أعينهــم مــا يشــاهدون بتعجــب وانبهــار شــديدين ... 

ــا  ــى طياره ــادًا ع ــا اعت ــفينة طريقه ــت في الس ــذي واصل ــت ال في الوق

الآلى حتــى توقفــت في الســاء فــوق بقعــة بعينهــا ...

ســنهبط تمامًــا في البقعــة التــي نقــف فوقهــا، وســيتوجب عليــك الســر 

ــاك،  ــي هن ــا ســوف تلاق ــدًا م ــم تحدي ــدرب، ولا أعل مــن خــال هــذا ال

لــن نكــون أنــا أو صومــاي بجانبــك هــذا طريقــك ولابــد أن تســر فيــه 

وحيــدًا ... لــن تحمــل أســلحة حديثــة ســيتوجب عليــك أن تحمــل واحــدًا 

فقــط مــن هــذه الأســلحة ... نظــر إلى صومــاي الــذي اتجــه مبــاشرة إلى 

أحــد أركان الســفينة مخرجًــا صندوقـًـا كبــراً يحتــوي عــى )ســيف ورمــح 

ــا وصومــاي قبــل عــر ســنوات مــن الآن،  وفــأس( ... لقــد صنعناهــا أن

ومــا ســتختاره ســيكون ســاحك للأبــد، الأمــر الآخــر ســتكون عاريـًـا تمامًــا 

إلا مــن قطعــة واحــدة تســر عورتــك ...
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ــول  ــفينة والبروتوك ــيف الس ــن أرش ــتخرجه م ــا اس ــه م ــرح ل ــاي ي توم

الإمبراطــوري عــى مجســم ضخــم يتوســط حجــرة القيــادة لمــا يتوجــب 

ــاي ... ــى يســتحق أن يكــون ســليل المات ــه حت ــه فعل علي

بــدأ تومــاي الهبــوط بالســفينة حتــى اســتقرت عــى الأرض وكأنمــا 

تباعــدت الأشــجار لتســمح لهــم بالهبــوط، اختــار تامــاي الســيف ليكــون 

ــح  ــفينة ... فت ــاب الس ــاشرة إلى ب ــه مب ــة، اتج ــه الغامض ــه في رحلت رفيق

ــدركًا  ــاً م ــه قلي ــا بقدمي ــاص فيه ــي غ ــة الت ــط إلى الأرضي ــة هب بتلقائي

ــاي  ــه، أدار جســده إلى توم ــراً أمام ــا كب ــا أرض رخــوة ســتكون عائقً أنه

وصومــاي وهالــه نظــرات تومــاي القلقــة ودمــوع صومــاي التــي يراهــا 

ــه ... ــرة الأولى في حيات للم

ــل أن  ــرة قب ــاي الأخ ــات توم ــرك ... كل ــوف ننتظ ــا س ــالماً إلين ــد س ع

يرتفــع بالســفينة تابعهــا بنظــره لــرى للمــرة الأولى الســاء ملبــدة 

ــا ومضــات البرق...ترجــع الأشــجار ســرتها  ــوم ســوداء قاتمــة يتخلله بغي

ــاذه ... ــه اتخ ــا علي ــارًا جبريً ــدًا ومس ــا واح ــاي طريقً ــة لتام الأولى تارك

ســار مســافة كبــرة في طريقــه دون أن يــرى نهايــة واضحــة لــه ... ســره 

ــح رخــوة أكــر فأكــر ويغــوص  ــا تقــدم، فــالأرض تصب ــح أبطــأ كل أصب

ــا في  ــتطع تمييزه ــوات لم يس ــامعه أص ــى إلى مس ــه ... تناه ــا بقدمي فيه

البدايــة، ولكنــه سرعــان مــا أدرك أنهــا حوافــر تنهــب الأرض بسرعــة، ومن 

بعيــد لاح أمامــه أعجــب مخلــوق رآه قبــاً ... ضخــم الجســد ذو أربعــة 

أقــدام ترفــع جســده الثقيــل بمقــدار كبــر عــن الأرض، لــه قــرن وحيــد بلا 

أعــن وتــرز أســنانه الحــادة مــن بــن فكيــه، وعــى ظهــره بلــورة كتلــك 

ــه، لا  ــل ولا تنفصــل عن ــا في الســاء ترتفــع بمقــدار ضئي ــي رأى مثله الت
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تغــوص قدمــاه في الأرض مثلــه كأنمــا لا وزن لــه... ألجمتــه المفاجــأة برهــة 

مــن الوقــت، سرعــان مــا اســتعاد رباطــة جأشــه ... مــدركًا عــدم قدرتــه 

عــى المنــاورة السريعــة توصــل إلى خطــة متأمــاً نجاحهــا ...

اقــرب الحيــوان بشــدة منــه ... مــازال ثابتـًـا في موقعــه لا يتحــرك انتظــارًا 

ــا قرنــه إلى جســده ...  للحظــة الفاصلــة ... أحنــى الحيــوان رأســه موجهً

قبــل الاصطــدام بلحظــات انحنــى إلى الخلــف بكامــل جســده ملتصقــا 

ــحبه  ــه س ــدره، ولكن ــه في ص ــه ليطعن ــن فوق ــوان م ــر الحي ــالأرض ليم ب

ــن  ــه م ــيفه ليطعن ــحب س ــا س ــان م ــام، وسرع ــار للأم ــدة أمت ــه لع مع

ــادرة  ــام المب ــه الفرصــة لأخــذ زم ــا يعطي ــة لكي ــد في أماكــن متفرق جدي

في هــذا القتــال غــر المتكافــئ ... يرتفــع مســتندًا عــى قوائمــه الخلفيــه 

ليهبــط عــى جســده ســاحقًا إياهــا ... تدحــرج بسرعــة متفاديـًـا الضربــة 

القاتلــة ليقــف عــى قدميــه سريعًــا مســددًا ضربــة قويــة ليقطــع رأســه 

ــه  ــدأت قوائم ــه وب ــى جانب ــال ع ــم م ــاً ث ــح قلي ــدة ... ترن ــة واح بضرب

ــورة  ــا لتنفصــل البل ــم توقفــت تمامً تتحــرك بسرعــة عــى غــر هــدى، ث

ــا بــن أقرانهــا ...  عــن ظهــره لتصعــد إلى الســاء متخــذة لهــا مكانً

تتلاحــق أنفاســه بسرعــة ... ظــل واقفًــا في مكانــه لدقائــق ليتخلــص مــن 

انفعالــه الزائــد الــذي لحقــه نتيحــه هــذا الــراع ... أكمل مســره في ذات 

الطريــق الرخــو العجيــب، وتذكــر كيــف أنــه حينــا نــام عليــه بكامــل 

جســده لم يغــص فيــه ... أصبــح الســر أصعــب وأصعــب في الوقــت الــذي 

غاصــت فيــه قدمــاه إلى المنتصــف تقريبـًـا ....

تصطــدم ركبتــه بــأرض صلبــة تحسســها بيديــه قبــل أن يصعــد ليكمــل 

ســره مسرعًــا مــن خطواتــه ...
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تاماي بن شوماي بن ثاتاي ...

ــاشرة،  ــه مب ــه شــخص في أذني ــا يحدث ــوت كأنم ــردد بخف ســمع اســمه ي

تلفــت حولــه في ترقــب لم يــرَ شــيئاً غــر أن الأشــجار مــن حولــه بــدأت 

تتمايــل ذات اليمــن والشــال ... مــن العــدم ظهــر قصــر لا يــكاد يصــل 

لركبتيــه يحمــل عصًــا بطولــه تقريبـًـا، نظــر إليــه في وجــل وترقــب اختفــى 

فجــأة كــا ظهــر ... أكمــل مســره بــيء مــن التحفــز ... ظهــر مــن جديد 

ولكــن هــذة المــرة عــاد بعــد عــدة خطــوات قليلــة أمامــه ... رأســه أكــر 

ــاه صغــرة  ــن، عين ــا أذن ــان ب ــض وشــفتان غليظت ــم عري ــه ذو ف ــا في م

ــا  ــب عليه ــد غل ــه ق ــي عيني ــة، باق ــا قزحي ــاء ب ــا بيض ــة حدقاته ضيق

ــمع  ــاي س ــن تام ــه ولك ــرك فم ــرة ... لم يح ــراء صغ ــع خ ــواد ببق الس

اســمه يــردد مــن جديــد مــرارًا وتكــرارًا داخــل رأســه، في الوقــت الــذي 

بــدأت البقــع الخــراء في عينيــه تومــض رويــدًا رويــدًا ...

ــا زال  ــمه م ــر أن اس ــر غ ــا إلى الأخ ــادر أحده ــا يب ــهد ف ــد المش تجم

ــره يســر أمامــه وللمــرة الأولى  ــوق ظه ــه ... أعطــاه المخل ــردد في أذني ي

ــل أن يســمعه  ــره ... صمــت الصــوت قب ــف ظه ــورة خل ــك البل ــرى تل ي

ــد يقــول: مــن جدي

أنا قغفن اتبعني ولا تسأل حتى أحدثك ...

ــى وصــا إلى  كالمســلوب الإرادة تبعــه في صمــت لفــرة مــن الزمــن حت

منطقــة دائريــة مــا إن دلــف إليهــا حتــى أغلقــت الأشــجار مــن خلفــه ... 

التفــت إليــه قغقــن كــا ســمى نفســه مــن قبــل توقــف تامــاي متحفــزاً 

قبــل أن تبــدأ الأرض في الهبــوط وتتشــابك أغصــان الأشــجار مــن فوقــه 

ــاي  ــمع تام ــل أن يس ــرة قب ــوء لف ــا الض ــزة معه ــاء وحاج ــة الس حاجب
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بضــع طرقــات لتضــاء بعدهــا حلقــة مــن الكلــات حولــه تمامًــا تقــول:

ــاي ... بعدهــا  ــن ثات ــن شــوماي ب ــاي ب ــا يقــف ســليل الأباطــرة تام هن

ــه عــن كهــف ضخــم،  ــه لتكشــف ل ــن حول ــة م ــت المنطق ــل أضُيئ بقلي

عــى جدرانــه نقُشــت صــور للعديــد مــن المحاربــن الأشــداء في النصــف 

ــور  ــا ص ــه أيضً ــت علي ــد نقُش ــفلي فق ــف الس ــا النص ــا، أم ــوي منه العل

لمحاربــن وإن كانــت أقــل هيبــة وقــوة، يفصــل بينهــا خــط مــن 

البلــورات الصغــرة تتقلــب في ألوانهــا بشــكل جميــل في الجهــة المقابلــة 

ــائل  ــوؤة بس ــم ممل ــطة الحج ــرة متوس ــط حف ــن الحائ ــا م ــه، وقريب من

ــون ... ــن ســائل أســود الل ــه خطــوط م ــون يتخلل ــي الل ذهب

رجــع بنظــره يجــول في صــور المحاربــن حتــى وقعــت عينــاه عــى محارب 

مهيــب الشــكل يحوطــه هالــه مــن الضــوء تختلــف عن البقيــة ...

هذا أبوك الإمبراطور المغدور ...

تمازجت المشاعر في داخل تاماي فهي المرة الأولى التي يراه... 

أغمــض عينيــك وتقــدم ببــطء ... نفــذ تامــاي مــا ألقــي عــى مســامعه 

ــك  ــوج لتل ــك الول ــى وش ــه ... كان ع ــح عيني ــف وفت ــر بالتوق ــى أم حت

ــر  ــم أم ــا ث ــة لم يفهمه ــة بلغ ــم غريب ــمع تراني ــة ... س ــره الذهبي الحف

ــه ...  ــى كعب ــت حت ــه فغاص ــع قدم ــذر وض ــرة ... بح ــوج إلى الحف بالول

زادت الترانيــم قــوة ... تهبــط الحفــرة للإســفل حتــى غــاص عــن آخــره 

... تــزداد الترانيــم صخبًــا وقــوة ... يبــدأ رحلــة الصعــود مــن جديــد وقــد 

اختفــى الســائل الأســود والذهبــي ليحــل محلهــا ســائل فــي ... توقفت 

ــدت  ــدًار ووج ــى الج ــاي ع ــورة تام ــت ص ــف تكون ــم ... في الخل التراني

ــة وقــوة ...  ــن وإن كانــت أقلهــم هيب ــن المحارب ــا ب لنفســها موطئ
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ــا أمــراً في عروقــك تجــري دمــاء الأباطــرة العظــام  أخــرج للكــون محاربً

أنــت ســليل الإمبراطــور غامســتاي، عــى صــدرك ينقــش اســمك وعــى 

ــم،  ــح الأســود لجــدك العظي ــز الســاناي الأوحــد الرم ــش رم ــرك ينق ظه

ــر في  ــاناي ... الآلام تنت ــرة الس ــاء كل أباط ــش أس ــيفك ينق ــى س وع

ــه وأجــداده ...  ــرت أســاء آبائ ــره وعــى ســيفه ظه صــدره وظه

ــدًا  ــوا روي ــاءة تخب ــدأت الإض ــك الأول ... ب ــد إلى مكان ــن جدي ــدم م تق

ــد ... ــن جدي ــة م ــة العجيب ــود إلى الغاب ــة الصع ــدأت رحل ــدًا ... وب روي

ــا  ــل عن ــى ترح ــوت حت ــرافقك الم ــدًا، س ــهلًا أب ــك س ــون طريق ــن يك ل

لتســتحق في النهايــة أن تكــون ســليل العظــاء ... كان آخــر مــا ســمعه 

قبــل أن تفــك أغصــان الأشــجار تلاحمهــا كاشــفة عــن الســاء مــن جديــد 

ــه وشــم  ــوة ظــل للحظــات يتحســس بيدي ــر بالق ــه شــعور غام ... تملك

ــره ويتأمــل ســيفه ... صــدره وظه

ــودة، ولم  ــق الع ــن طري ــه ع ــف ل ــد لتكش ــن جدي ــجار م ــدت الأش تباع

ــن  ــة م ــن أربع ــى انشــقت الســاء ع ــد يخطــو خطــوة واحــدة حت يك

ــادهم  ــت أجس ــه، صبغ ــامهم أمام ــن أجس ــدا م ــكلوا س ــن ليش المقاتل

باللــون الأبيــض والأســود لتضفــي رهبــة وقــوة عليهــم، يحمــل كل واحــد 

منهــم ســاحًا بدائيًــا مختلفًــا، متخذيــن وضعيــات قتاليــة متحفــزة، عــى 

ركــن شــفتيه ارتســمت ابتســامة ســاخرة وانطلــق نحوهــم شــاهراً ســيفه 

ــا صيحــة قتاليــة مفزعــة ... مطلقً

قتــل أقربهــم إليــه بضربــة واحــدة وتفــرق الباقــي محدثــن فيــه جروحًــا 

ســطحية في يــده وظهــره، تجاوزهــم حتــى أصبــح ظهــره لطريــق العــودة 

وبــدأ يتراجــع إلى الخلــف بحــذر ليقاتلهــم فــردًا فــردًا ...أدركــوا خطتــه...
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ــال  ــة ... م ــات مختلف ــة اتجاه ــن ثلاث ــد م ــل واح ــه كرج ــوا علي  انقض

بجزعــه إلى الخلــف قاطعًــا رأس المهاجــم الأيمــن بســيفه قبــل أن يطعــن 

مــن أمامــه طعنــة قاتلــة ... تراجــع المهاجــم الأخــر للخلــف وقــد أدرك 

قــوة خصمــة ظــا يحومــان حــول بعضهــا لبعــض الوقــت قبــل أن تلتقي 

ــق  ــل أن يطل ــه قب ــاي لصالح ــا تام ــره أنهاه ــارزة قص ــيوفهما في مب س

صرخــة منتــر ...

أحــدث فيــه قتالــه الســابق بعــض الجــروح والتــي ســالت منهــا الدمــاء 

لتغــرق جســده، لم يعطهــا أي اهتــام يذكــر وأكمــل طريــق العــودة... 

ســار مســافة مــن الوقــت ... وصــل إلى منطقــة لم يكــن قــد رآهــا عنــد 

قدومــه ... فســيحة إلى حــد كبــر وأمامــه طريقــان قــد كشــفت عنهــا 

ــلك  ــرر أن يس ــل أن يق ــات قب ــع لحظ ــر بض ــه الأم ــذ من ــجار ... أخ الأش

ــوت  ــمعه ص ــى إلى س ــى تناه ــافة حت ــه مس ــار في ــر ... س ــر الأي المم

أقــدام عديــدة تقــرب منــه بسرعــة عاليــة تــأتي مــن الخلــف والأمــام ... 

ــوق الضخــم  ــات صغــرة شــبيهة بالمخل ــر مخلوق ــل أن تظه لحظــات قب

الــذي واجهــه في بدايــة رحلتــه ... كان مكوثــه في مكانــه دربـًـا مــن 

الجنــون؛ فهــي تطبــق عليــه مــن الجانبــن كاشــفة عــن أنيابهــا الحــادة... 

انطلــق إلى الأمــام عــدوًا قاتــاً كل مــن يضعــه حظــه العــر في طريقــه... 

ــن  ــة ولك ــداد ضخم ــة بأع ــورات العجيب ــك البل ــاء تل ــت إلى الس انطلق

بــدا أنهــم لا ينتهــون أبــدًا، التعــب والإنهــاك يتمكنــان منــه رويــدًا رويــدًا 

وفي غمــرة انشــغاله اســتطاع أحدهــم أن ينبــش مخالبــه في فخــذه مــن 

الخلــف، ظهــرت أمــارات الألم والغضــب عليــه معًــا قبــل أن يطبــق 

ــا إيــاه عــى أقربهــم منــه ... النهايــة قريبــة فهــو لــن  عــى رقبتــه ملقيً
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يســتطيع أن يقاتــل إلى الأبــد ... تماســك بــإرادة مــن فــولاذ حتــى لا يقــع 

فيكــون طعامًــا لهــذه المخلوقــات... تحــول لآلــة قتــل صــاء بمــا تبقــى 

لــه مــن طاقــة ... الدمــاء تغطيــه مــن مفــرق رأســه لأخمــص قدميــه ... 

بعــد عــدة ســاعات مــن القتــال اســتطاع أن يقتــل آخرهــم مخلفًــا أكوامًــا 

مــن الجثــث خلفــه ... ســقط مــن شــدة التعــب ليلتقــط أنفاســه قبــل أن 

يكمــل طريقــه ... يجــر قدمــه خلفــه لشــدة الألم بهــا ... ســار بهــا مســافة 

حتــى انكــب عــى وجهــه مــن جديــد تذكــر تلــك المنطقــة الرخــوة التــي 

قطعهــا في البدايــة، وأدرك لحظتهــا أن الســر فيهــا درب مــن المســتحيل...

ــافة  ــع مس ــد ... قط ــده تتصاع ــوة ... آلام جس ــن ق ــى م ــا تبق ــاوم بم  ق

ــة أمامــه كان ذات  ــه زمجــرة قوي ــل ... تصــم أذني قصــرة في وقــت طوي

المخلــوق الــذي واجهــه في البدايــة وقاتــل صغــاره منــذ قليــل، اتســعت 

ــان بشــكل كبــر وليــس في جســده  ــا، فقدمــاه مكبلت ــا وخوفً ــاه رعبً عين

طاقــة عــى المقاومــة أكــر مــن هــذا ... وبمــا تبقــى مــن إرادة في داخلــه 

رفــع ســيفه الــذي أحــس للمــرة الأولى بثقلــه ... بــدا أن المخلــوق يقــرب 

منــه ببــطء عــى غــر العــادة ... قدمــاه لا تغــوص مثلــه في تلــك الأرضيــة 

الرخــوة ... 

ــا  ــة انطلــق فجــأه في حركــة مفاجــأة مخترقً ــار قليل عــى بعــد عــدة أمت

صــدره بقرنــه رافعًــا إيــاه إلى الأعــى ملقيًــا بجســده إلى الخلــف مســافة 

كبــرة ... 

ــك لا  ــه هال ــا أن ــد أدرك عنده ــن جدي ــف م ــه ويزح ــول نفس ــدور ح ي

ــا مــن مصــر مظلــم ...  محالــة ... يســعل بشــدة ... يزحــف للأمــام هربً

ــا جــارًا جســده إلى  ــه فيه ــه ونبــش مخالب ــراً أمســك بقدمي ــه كث لم يمهل
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الخلــف يتلاعــب بــه ذات اليمــن والشــال ... للمــرة الأولى يــرخ ألمـًـا... 

يلتفــت إليــه ببقيــة قــوة ليهــوي عــى رأســه بســيفه ... أفلــت قدميــه 

وتراجــع إلى الخلــف مترنحًــا حتــى ســقط ... عــى مــا يبــدو أنــه لم يفقــد 

الحيــاة بعــد؛ فــإن تلــك البلــورة مــا زالــت خلــف ظهــره ... يزحــف مــن 

جديــد وجســده يخذلــه ... عينــاه تغمضــان رويــدًا رويــدًا حتــى ســقط 

فاقــدًا للوعــي ... و آخــر مــا ســمعه زمجــرة المخلــوق الغاضبــة خلفــه ...
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-16-

ــر  ــر والآخ ــذا الأم ــعيدًا به ــي كان س ــزأ من ــي فج ــي في داخ صراع حقيق

ــاع،  ــر فأط ــم آم ــا زعي ــد أن ــن جدي ــدًا م ــت قائ ــدًا ... أصبح ــن ج حزي

أقــرر فينفــذ شــهوة الســلطة وإن كان عــى قطيــع مــن غنــم ... ولكنهــا 

ــؤلاء؟ ... ــدم له ــك لأق ــاذا أمل ــة، ف ــؤولية وأمان مس

أنــا أنــت وأنــت أنــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر في 

ال.... غبــت عنــك طويــاً أليــس كذلــك؟ ....

في هــذه المــرة كنــت شــخصين متماثلــن متقابلــن، أحدهــا ذو ملامــح 

ــذي أكمــل  غاضبــة والأخــر باســم الوجــه بينهــا يقــف ذاك الطيــف ال

قائــاً:

هنــاك مشــكلة مــع مــن أتحــدث منكــا، أنــت تعجبنــي أكــر مــن هــذا 

الغضبــان ولكــن لاضــر ســأتحدث معــه أولاً ...

أنــا أنــت وأنــت أنــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر في 

ال... 

 اصمــت أنــت الآن ولا تحدثنــي فهــذا الأحمــق يبتغــي شــيئاً ليــس بأهــل 

لــه ... 

ألا تدري أنني كنت قائدًا عسكريا من قبل ...

انظر حولك يا أحم...

باللــه عليكــا لا تتجــادلان كالصبيــان أمامــي، وأنــت يــاذا الوجــه 

ــد صممــت أذني بصراخــك هــذا ... ــاً فق ــك قلي الغاضــب أخفــض صوت
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وما شأنك أنت بيننا؟ ...

شأني بينكما يا عزيزي أنا أنتما وأنتما أنا ... 

كيف هذا؟ ... 

رجعنــا إلى ذاك الســؤال الأحمــق مــن جديــد ... لنتجــاوز هــذه النقطــة 

الآن، ســأحاول أن أصلــح بينكــا ولكــن عــداني بــألا تغضبــا منــي 

ــى  ــدل ع ــا ي ــك ... صمتك ــس كذل ــا ألي ــا ... اتفقن ــة ... اتفقن في النهاي

الموافقــة ... الآن أيهــا الغاضــب مــا يغضبــك ســوف تكــون زعيــاً مطــاع 

ــب ... ــوب الجان ــر مره الأم

ــن  ــة؟ وأي ــم وطاع ــذران تحك ــا الق ــادة أيه ــن القي ــه ع ــا تعرفان أهــذا م

ــاس؟ ألم تعلــا ســر الزعــاء؟ ألا  ــة ومقدراتهــا؟ وأيــن حقــوق الن الأمان

ــا؟ ...  ــه عنه ــر رضي الل ــا بك ــاب وأب ــران الخط تذك

يــا حبيبــي ومــن قــال لــك أننــا ... آســف إنــه ســيضيع الأمانــة؟ ســيكون 

حافــظ لهــا أليــس كذلــك أيهــا الباســم؟ ... 

نعم فأنا خير من يحفظها ... 

إنما تريد لتكون جبارًا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ...

قلت لك اخفض من صوتك آذاني بدأت تؤلمني ... 

ما دخلك أنت بالأساس من دعاك لتحكم أو لتصلح بيننا ...

يالغــدرك! ألم توافــق منــذ قليــل؟ لم تــر عــى جرحــي دائمــا؟ إنمــا أريــد 

الخــر لكــا معًــا ... إن أريــد إلا الإصــاح مــا اســتطعت ... وهــذا أنــت 

تأتيــك الدنيــا تحــت قدميــك فترفضهــا ... مــا أعجبــك مــن شــخص! ... 

إنك مخادع لعين أفاق ...

هكــذا أنــت دائمـًـا تــر عــى إهانتــي، ســأتركك الآن لتهــدأ وأتحــدث مــع 
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ذي الوجــه الباســم ...

أنــا أنــت وأنــت أنــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر في 

ال... 

مــا أجمــل ابتســامتك ... تحــرك الطيــف حتــى صــار خلفــه مبــاشرة وبــدأ 

بالتحــدث بصــوت لا يســمعه الآخــر ...

أنــت عــى صــواب هــا هــي الدنيــا تــأتي إليــك صاغــرة، تقــول لــك خــذني 

ــاس  ــة والن ــك الأمان ــول ل ــأتي هــذا الأحمــق ذو الوجــه الغاضــب ليق في

ــة  ــذه المنطق ــكنت ه ــن س ــك أول م ــم إن ــدث... ث ــاس يتح ــن أي أن ع

وبنيــت لــك منــزلاً بــل ونظفتهــا وجعلتهــا صالحــة للحيــاة مــن جديــد، 

وهــم مــن جــاؤوا إليــك ولم تذهــب أنــت لهــم ... اســتمع إلى مــا أقولــه 

لــك هــذا الأحمــق لا يريــد لــك الخــر مطلقًــا ... ســأحاول إقناعــه وإن لم 

يقتنــع ... اقتلــه ...

والآن أيهــا الغاضــب لقــد تحدثــت مــع الباســم وأقنعتــه بقبــول مــا تريــد 

ولكــن لــه شرط واحــد ...

وما هو؟ ... 

لا أدري ... ولم يبلغني ... 

إذا لم لا تجعله يتحدث؟ ...

لا لقــد أيقــن أن الحديــث معــك لا يجــدي نفعًــا ... تحــرك الباســم فجــأة 

ليقبــض عــى رقبــة الغاضــب في الوقــت الــذي التــف فيــه الطيــف ليكبــل 

يديــه مــن الخلــف ... 

انتفضــت مســتيقظاً أتحســس رقبتــي ولكنــي مبتســم ... أي صراع هــذا 

الــذي يقتــل الإنســان جــزء منــه ليحــي الجــزء الأخــر ســعيدًا... ياويلتــاه 
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ــا أحــادث نفــي وأقتلهــا ... غفــوت سريعًــا مــن جديــد...  أصرت مجنونً

مازلــت في نومــي حتــى ســمعت إقامــة صــاة الفجــر ... صــى بنــا ذاك 

الــذي أمــرني عــى النــاس قبــاً الشــيخ الجليــل والعــالم الحــر أبو ســليمان 

محمــد بــن أحمــد...

بعد الصلاة استمهلتهم قليلًا قبل قيامهم ووقفت فيهم خطيبًا:

ــا  ــآن لن ــه الحــرام ف ــت الل ــا إلى بي ــا ورجعن ــا مــن حجن ــد انتهين الآن وق

اليــوم أن نكمــل مــا بدأتــه مــن قبــل، فيــوم أن قدمــت إلى هنــا لم يكــن 

الوضــع كــا ترونــه الآن ... فمــن بقيــت في رقبتــه بيعــة لي فليتبعنــي ... 

ــى  ــى أع ــت ع ــعى ووقف ــوف إلى المس ــا الصف ــر مخترقً ــت المس همم

ــا  ــم ... جــاؤوا جميعً ــف منه ــم وأرى مــن تخل ــه؛ لأنظــر إليه نقطــة من

ــاً: ــت قائ ــم فأكمل ــرة أبيه ــن بك ع

ســنبدأ برفــع الــركام عــن المســعى ليتســني لنــا ولغيرنــا أن يســعى بــن 

ــة  ــا البقي ــا، أم ــاغل أغلبن ــو ش ــذا ه ــيكون ه ــر، وس ــا مخاط ــن ب الجبل

منكــم فســتكون مهمتــه البحــث عــن الطعــام وجلبــه لنــا، فمــن رأى في 

ــدأ بالبحــث مــن الآن ... نفســه قــوة فليبقــى معــي، والباقــي فليب

ــن  ــا نح ــم بم ــة له ــن لا طاق ــن مم ــار الس ــن كب ــم م ــض منه ــل بع رح

مقبلــون عليــه ....

أكــوام الحجــارة هــذه لا بــد أن نفتتهــا أولا ليســهل بعــد ذلــك نقلهــا أو 

اســتخدامها ... قــال أحدهــم بعدمــا اســتشرتهم فيــا نفعــل 

وبأي شيء نفتتها وهي كما ترى ....

حولنــا الكثــر مــن القضبــان المعدنيــة بأطــوال مختلفــة نســتطيع 

الإســتفادة منهــا وتحويلهــا إلى معــاول للهــدم بــرءوس مــن الحجــارة أو 
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الحديــد ...

على بركة الله ...

ــا يكفــي مــن المعــاول  ــع م ــي نصن ــن ل اســتدعى الامــر أســبوعين كامل

للجميــع وبدأنــا العمــل بجهــد وعــرق كبيريــن ... ومــن أعجــب مــا حدث 

في أثنــاء تلــك الفــرة تحديــدًا أن يــأتى إلى مــكان قريــب منــا عــرة مــن 

الجــال، فتضــع رحالهــا بقربنــا فنقــوم إليهــا فننحرهــا لتكفينــا طعامنــا 

فالحمــد للــه عــى ذلــك الــرزق ولكنهــا لم تكــن منتظمــة ...

احتــاج تنظيــف المســعى إلى خمســة شــهور كاملــة مــن العمــل المضنــي 

ــا في  ــا عملن ــا رأين ــن الفجــر إلى المغــرب، وزال كل هــذا التعــب حين م

النهايــة، ولشــدة فرحــي قــررت أن نقــوم بتنظيــف قــدر أكبر من مســاحة 

المســجد الســابقة وإخلائهــا مــن الــركام والأوســاخ، وبالفعــل بدأنــا ليمــر 

عــام كامــل قبــل أن ننتهــي لتصبــح الكعبــة في المنتصــف يحوطهــا دائــرة 

ــي  ــر لعق ــاء خط ــك الأثن ــا ...... في تل ــر تقريبً ــي م ــا ألف ــف قطره نص

فكــرة إنشــاء بنــاء يحــوط الكعبــة؛ لنتقــي بهــا الشــمس بالأخــص فــرة 

الظهــرة، ولكننــي سرعــان مــا تخليــت عنهــا؛ لأســباب عــدة أهمهــا أننــي 

لا أعــرف أســس العــارة أو البنــاء، فــا زلــت أذكــر ذلــك المنــزل البائــس 

ــذي  ــا، وال ــة أول مــا جئــت هن ــه عــى أطــراف صحــن الكعب ــذي بنيت ال

كان ينهــار عنــد قيــام الريــح فاضطــر إلى بنائــه مــن جديــد، وأذكــر جيــدًا 

تلــك الليلــة التــي هطلــت فيهــا الأمطــار فاســتيقظت وقــد انهــار عــى 

رأسي وأحمــد اللــه أن نجــوت منــه مــن وقتهــا وأنــام خارجــه ... ولكــن 

ــا في  ــاً طاعنً ــدس وإن كان رج ــا مهن ــون بينن ــالى أن يك ــه تع ــدر الل يق

الســن... 
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يســتمر الأمــر عامــن قبــل أن يكتمــل بنــاء المســجد الــذي يحــوط 

ــا وارتفــاع خمســة أمتــار ... بنينــاه مــا  الكعبــة بطــول ألــف مــر تقريبً

حولنــا لنكتشــف في النهايــة أننــا اســتطعنا تنظيــف مســاحة أكــر كدائــرة 

تبلــغ نصــف قطرهــا خمســة آلاف مــر مركزهــا الكعبــة ... ولعــدم علمــي 

تمامًــا بأســاليب البنــاء فســأروي فقــط مــا رأيــت مــن عجيــب صنــع ذلــك 

المهنــدس المخــرم ... المهنــدس صالــح تميــم كان منظــاً جــدًا في عملــه؛ 

ــن  ــة م ــى مجموع ــم انتق ــبًا، ث ــراه مناس ــذي ي ــط ال ــم المخط ــدأ برس ب

الشــباب لبنــاء مواقــد لصهــر الحديــد ثــم ســباكة ليخــرج لنــا في النهايــة 

قواطــع، نعــم كانــت بدائيــة ولكنهــا عمليــة، ليقــوم الشــباب بعــد ذلــك 

بتقطيــع الحديــد بأطــوال معينــة حســب رغباتــه... بحــث في الــركام عــن 

نــوع معــن مــن الحجــارة، وكان يــأتي بهــا ليبــدأ في تفتيتهــا تمامًــا داخــل 

قوالــب قــام ببنائهــا مــن نــوع آخــر مــن الحجــارة و يضيــف إليهــا الرمــال 

)والتــي كان يذهــب ليجلبهــا مــع بعــض الشــباب مــن خــارج مكــة(، ثــم 

المــاء لتتحــول في النهايــة إلى مــادة شــديدة اللزوجــة، وكان يطلــق عليهــا 

اللاصــق ... أكــوام الحديــد مــع الحجــارة المتناثــرة واللاصــق مــع ســنوات 

مــن العمــل المرهــق أخرجــت في النهايــة هــذا البنــاء ... ومــن جميــل مــا 

صمــم مــكان الوضــوء حــن بــدأ بســحب المــاء مــن بــر زمــزم بطريقــة 

ــة قديمــة  ــه اعتمــد عــى نظري ــاء أن ــرة في ســاعة صف ــال لي م ــة. ق رائع

لعــالم اســمه باســكال. أيضًــا الحمامــات التــي كانــت عــى أطــراف البنــاء 

ــد أوصــل كل  ــاء فق ــف الم ــا تصري ــزم أم ــن زم ــا م ــا أيضً نفســه  وماءه

هــذا إلى بــر عميــق مغطــى بعمــق عــرات الأمتــار أخــد لوحــده فــرة 

ــا لنــا جميعًــا، ولكننــي  شــهرين مــن العمــل ... اتخدنــا مــن المســجد بيتً
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لم أكــن راضيًــا بهــذا الأمــر؛ كنــت أريــد أن يكــون للعبــادة فقــط ولكننــا 

ــدأ في الخطــوة  ــررت أن نب ــك ق ــل ونتســامر، ولذل ــأكل ونــرب ب ــا ن كن

ــا خــارج المســجد، اســتقر الأمــر عــى بنائهــا في  ــاء بيــوت لن الأخــرة ببن

منطقــة شــال الكعبــة عبــارة عــن هضبــة مســتوية إلى حــد كبــر، وعــى 

ــا اكتشــفنا  ــل الغــزو؛ لأنن ــا قب ــز لمــروع م ــت تجه ــد كان ــدو فق ــا يب م

فيهــا أطنــان مــن مــواد البنــاء والتــي اســتخدمناها لإنجــاز عملنــا ... عــام 

آخــر مــن العمــل لنبنــي في النهايــة مدينــة وليســت مجــرد منــازل تأوينــا، 

ــا أن يصبــح لــكل واحــد منــزلاً خاصًــا بــه،  فبعــد نقاشــات طويلــة قررن

يحتــوي عــى غرفــة للنــوم والطعــام وأمــام كل بيــت حديقــة. ولفكــرة 

الحديقــة هــذه حكايــة عجيبــة، ففــي أثنــاء خــروج الشــباب إلى خــارج 

ــاء المســجد للحصــول عــى الرمــال اكتشــفوا ركام مبنــى  مكــة وقــت بن

ــه ومــن  ــات كانــت تنمــوا حول صغــر نســبياً، ولكــن العجيــب أن النبات

بــن ركامــه بكــرة عجيبــة، وظــل الأمــر محــراً لفــرة حتــى اكتشــفنا أنــه 

مركــز أبحــاث لعلــوم النباتــات واســتزراع الصحــراء، ووجدنــا فيــه القمــح 

ــا  ــا في ــا بجزوعه ــي نقلناه ــة والت ــواع الفاكه ــن أن ــد م ــذرة والعدي وال

بعــد عنــد الانتهــاء مــن المدينــة ... وأصبــح لدينــا شــبه اكتفــاء ذاتي، ولم 

نعــد نضطــر إلى البحــث بالســاعات في أرجــاء المدينــة الكبــرة بحثـًـا عــن 

الطعــام ... مهدنــا الطــرق بــن المنطقــة التــي نبيــت فيهــا وبــن الكعبــة، 

وزرعنــا محيــط ســاحة الحــرم بالعديــد مــن النباتــات التــي تحولــت فيــا 

ــذا  ــا ه ــرف إلى يومن ــرم )ولا أع ــل للح ــرت الظ ــة وف ــجار عالي ــد لأش بع

كيفيــة صبرهــا عــى المــاء لفــرات طويلــة( .... حفرنــا عــدة أبــار داخــل 

مدينتنــا الصغــرة والتــي أمدتنــا بالميــاه بالإضافــة إلى مــاء زمــزم ... 
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ــدت  ــل توط ــن ذي قب ــر م ــا أي ــت حياتن ــاء أصبح ــال البن ــت أع انته

العلاقــة بينــي وبــن الجميــع وصرت أعُــرف بينهــم بالأمــر، كان الجميــع 

ينظــر إلى عــى أننــي صاحــب الفضــل في كل مــا وصلنــا إليــه ... أتلقــى 

ــارة  ــا، فت ثناءهــم بوجهــن وجســدين وروحــن ونفســن مختلفتــن تمامً

أتلقــاه بــيء مــن التواضــع ونكــران الــذات، وتــارة أتقبلــه بغــرور 

وصلــف ... الأيــام تتلاحــق بــا جديــد عبــادة كالرهبــان صبــاح مســاء ... 

ــا ... ــا جميعً حتــى صبــاح ذلــك اليــوم الــذي غــر مســار حياتن

ــه  ــاء خطبت ــليمان بإلق ــو س ــيخ أب ــدأ الش ــر وب ــاة الفج ــن ص ــا م انتهي

الصباحيــة المعتــادة، وبينــا نحــن كذلــك إذ بصيــاح مســتغيث يــأتي مــن 

الخلــف نظرنــا جميعًــا فــإذا بإمــرأه قــد بليــت ثيابهــا وكشــف جســدها 

ــار العــذاب ... وعليهــا آث
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ــة  ــة الثالث ــد المائ ــع بع ــام التاس ــرم للع ــهر مح ــن ش ــر م ــس ع الخام

للألفيــة الثانيــة للهجــرة النبويــة... الســاعة الحاديــة عــر وأربــع دقائــق 

ــك ... ــت الفل بتوقي

بــدى عــى وجــه الضابــط التنفيــذي ســيمال الحــرة مــن تقريــر ضابــط 

المســح الفضــائي، مــا اضطــره إلى قطــع راحتــه اليوميــة والتوجــه مبــاشرة 

إلى حجــرة القيــادة وبــدأ متســفهما بقولــه:

ما هذا الشذوذ الكوني الذي تحدثت عنه في تقريرك؟

حك رأسه قبل أن يجيب قائلًا:

لا أدري، ولكــن منــذ ســاعتين تقريبًــا التقطــت أجهــزة الســفينة موجــات 

ــو  ــب ه ــة، والعجي ــوم النيتروني ــات النج ــبه نبض ــية تش كهرومغناطيس

أنــه لا يوجــد لهــا مصــدر محــدد كأنهــا تــأتى مــن كل النســيج الزمــكاني 

حولنــا، غــر أن الأمــر الأكــر دهشــة هــو ازديــاد شــدتها بمعــدل ثابــت 

ــا  ــا ولكنه ــأ فيه ــا الخط ــزة الاســتقبال؛ لربم ــة أجه ــا اســتدعى مراجع م

ــا ومــا زالــت تلتقــط هــذه الموجــات ... ســليمة تمامً

أرسلها إلى القسم العلمي ... 

لقد أرسلتها بالفعل قبل عدة دقائق من الآن ...

لم تمــر عــدة دقائــق بعدهــا حتــى كان الدكتــور جــال بنفســه في حجــرة 

القيــادة، وتوجــه مــن فــوره إلى ســيمال وقــد علــت وجهــه نظــرة توتــر 

قائــاً بحــدة شــديدة:
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لا بد أن نتوقف حالاً ... 

نظــر ســيمال إليــه نظــرة مســتفهمة قبــل أن يجــول بنظــره إلى ضباطــه، 

ورأى أنــه أحــدث فيهــم شــيئاً مــن التوتــر والاســتفهام فنظــر إليــه مــن 

جديــد قائــاً بهــدوء:

أظن أنه من الأفضل التحدث على انفراد دكتور جلال ...

قال بشيء من الارتباك: نعم ... نعم ... أعتذر عما حدث ...

دلفــا إلى إحــدى الغــرف الملحقــة بحجــرة القيــادة، وأخــرج ســيمال مــن 

بهــا مــن الضبــاط وبــدأ الدكتــور جــال حديثــة مبــاشرة قائــاً:

هــذه الموجــات نابعــة مــن مصــدر ذكي ومتقــدم، فطبيعتهــا لا تشــبه بــأي 

ــرب لأن  ــي أق ــون، وه ــة في الك ــات طبيعي ــوال أي موج ــن الأح ــال م ح

تكــون محاولــة لخلــق أو تعديــل شيء مــا في النســج الزمــكاني حولنــا ...

ــد  ــه العدي ــت بذهن ــي وإن عصف ــه الخارج ــى هدوئ ــيمال ع ــظ س حاف

مــن الأفــكار الغريبــة قبــل أن يكمــل الدكتــور جــال وهــو يشــر إلى لــوح 

رقيــق في يديــه قائــاً:

لم نســتطع في البدايــة أن نحــدد مصــدر هــذا الشــذوذ الغريــب كأنمــا يأتى 

مــن كل الكــون حولنــا، في البدايــة اعتقدنــا أنهــا مجــرد موجــات للنجــوم 

النابضــة، ولكــن الطــول الموجــي لــذاك الشــذوذ يختلــف بمقــدار ضئيــل 

عــن الطــول الموجــي لهــا، الأمــر الــذي اســتدعى عــدة حســابات أخــرى 

لنكتشــف في النهايــة أن هــذه الموجــات تتجــه إلى نقطــة محــددة كــا لو 

أن شــيئاً يجذبهــا مــن النســيج الزمــكاني نفســه، الأمــر الأكــر غرابــة هــو 

وجــود موجــات معاكســة في الاتجــاه للموجــات التــي رصدناهــا ... الأمــر 

الكــر دهشــة هــو أن هــذا الشــذوذ الكــوني يختفــي تمامًــا بــا أثــر خــارج 
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ــل الفضــائي  ــة )المي ــال فضائي ــة قطرهــا حــوالى عــرة أمي ــرة افتراضي دائ

يســاوي 150 مليــون كيلــو مــر وهــي تقريبًــا المســافة مــا بــن الشــمس 

والأرض( ومــن مســار الفلــك الحــالي فنحــن ســنوازي تلــك النقطــة بعــد 

ــات  ــذه الموج ــوة ه ــتصل ق ــا س ــا، عنده ــة تقريبً ــن ثاني ــس وأربع خم

ــي  ــاك وجهت ــا ... هن ــاض تدريجيً ــدأ بالانخف ــل أن تب ــى قب ــا الأق حده

نظــر في القســم العلمــي: الأولى تتبنــي منطــق الخــروج مــن هنــا تمامًــا 

ومراقبتهــا مــن مجــال آمــن، الثانيــة تقــول إنهــا فرصــة عظيمــة لدراســتها 

ــل وإرســال مســبار فضــائي إلى النقطــة صفــر كــا  ــا هــذا ب مــن موقعن

أطلقنــا عليهــا، ولكننــي أتبنــي وجهــة النظــر الأولى؛ فاللــه وحــده أعلــم 

مــاذا ســيحدث عــا قريــب ... 

بدأ سيمال يفكر قليلاً قبل أن يقول:	

ســأعطيكم الوقــت الــكافي لدراســتها بعمــق قبــل أن نتراجــع فهــي فرصــة 

ــا بعــد ذلــك أم لا... تركــه وتوجــه مبــاشرة إلى ضابــط  لا أعلــم أتتــاح لن

الملاحــة بقولــه:

خفــض السرعــة إلى الحــد الأدنى ... ثــم نظــر إلى ضابــط المســح الفضــائي 

قائــاً:

أريــد مســحًا شــاملاً للمنطقــة المحيطــة بنــا واجعــل نقطــة تجمــع 

ــع  ــم توجــه إلى الجمي الموجــات منطقــة خطــرة مــن الدرجــة الأولى... ث

ــه:  بقول

من الآن ياسادة سنتعامل مع تلك النقطة باعتبارها النقطة صفر ...

أصبــح الجــو مليئـًـا بالتوتــر وزاد الأمــر ســوءًا رفــع ســيمال درجــة 

الاســتعدادات العســكرية للدرجــة الأعــى قبــل أن يتحــدث ضابــط 
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المســح الفضــائي بقولــه:

لا توجــد أجــرام كونيــة حولنــا غــر كويكــب ضخــم يبعــد ثلاثــة وحــدات 

فضائيــة )الوحــدة الفضائيــة مقيــاس أقــل مــن الميــل ويســاوي خمســن 

ــا( ولســنا في مســار تصادمــي معــه بقطــر ألــف  ــو مــر تقريبً ألــف كيل

كيلــو مــر ...

ابــدأ مــن الآن بتوجيــه الســفينة إلى الكويكــب ليكــون ســاتراً بيننــا وبــن 

النقطــة صفــر ... تراجــع ســيمال إلى مقعــد القيــادة بعدمــا وجــه حديثــه 

ــذا  ــتدعي كل ه ــر لا يس ــدى أن الأم ــه ب ــة ... في داخل ــط الملاح إلى ضاب

التوتــر، قطــع تفكــره اتصــال مبــاشر مــن الدكتــور جــال والــذي بــدا في 

قمــة رغبــة قائــاً بارتجافــة واضحــة في صوتــه:

هــذا الشــذوذ ليــس إلا محاولــة لفتــح ثقــب دودي في النســيج الزمــكاني، 

ــن أن  ــاذا يمك ــم م ــده يعل ــه وح ــا فالل ــن هن ــورًا م ــرب ف ــب أن نه يج

يخــرج منــه ...

لــدى ســيمال القليــل مــن المعلومــات الفيزيائيــة وهندســة الكــون، ولكن 

مصطلــح الثقــوب الدوديــة بالنســبة إليــه كان خيــالاً جامحًــا وإن كان لــه 

أســاس نظــري اضطــر أن يذهــب بنفســه إلى القســم العلمــي ليســتطلع 

ــم  ــا يحــدث فيه ــم؛ لئ ــدًا عــن الطاق ــل وبعي ــن التفصي ــيء م ــر ب الأم

مزيــدًا مــن التوتــر والانفعــال قــد يــؤدي إلى فقــدان قدرتهــم عــى اتخــاذ 

ــه  ــي اعترت ــم العلم ــا رأى القس ــا ... حين ــة م ــب في لحظ ــرار الصائ الق

الدهشــة والاســتغراب بشــدة، فأمــام الجميــع كان يتحــدث بــيء مــن 

ــتقبله  ــون اس ــو للجن ــج يدع ــار في مزي ــرح والانبه ــر والف الخــوف والذع

الدكتــور جــال بوجــه شــاحب قائــاً:
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الوقــت ليــس في صالحنــا يجــب أن ننســحب مــن هنــا إلى أبعــد نقطــة 

ممكنــة، فنحــن لا نعلــم تحديــدًا مــاذا يمكــن أن يخــرج مــن هــذا الثقــب 

الــدودي، فمــن يملــك التكنولوجيــا لخلقــه مــن الأســاس وتوجيهه ســيكون 

عــى أعــى الســلم الحضــاري، ســنكون بالنســبة إليهــم كــا الحــرات 

بالنســبة إلينــا أرجــوك يابنــي لتأمــر بإخراجنــا مــن هنــا بــأسرع وقــت ...

تعجــب ســيمال مــن إصرار الدكتــور جــال وخوفــه الشــديدين فكيــف 

لــه أن يخــاف مــن أمــر مجهــول، ولكنــه لا يعــرف أن البــر أعــداء مــا 

جهلــوا!

لم تكــن فكــرة الهــرب أمــراً متاحًــا لســيمال، فــإن كان مــا يقولــه الدكتــور 

ــد  ــه وإن كان يبع ــه، فإن ــا بكوكب ــاك خطــراً محدقً ــإن هن ــا ف جــال حقً

ــة بالكــون،  ــر مقارن ــب إلى حــد كب ــه قري ــة فإن ــال الفضائي ــن الأمي ملاي

ــى  ــر ه ــون الأرض في خط ــا تك ــان م ــر فسرع ــكا في الخط ــع الماي وإن وق

الأخــرى ...

لا مجــال للتراجــع أيــا كان مــا ســيخرج ... رددهــا في عقلــه مــرارًا وتكــرارًا 

ــع  ــا الأوامــر برف ــرة القيــادة معطيً ــد لحج ــف مــن جدي ــل أن يدل قب

ــول العســكري ...  ــق البرتوك درجــة الاســتعداد للدرجــة القصــوى وتطبي

مبــاشرة تــم حظــر التجــوال داخــل الســفينة وانتشــار كثيــف للشرطــة، 

الرصيــف الفضــائي أصبــح عبــارة عــن خليــة نحــل، الطيــارون يهرولــون 

ــاط  ــة تراجــع كل شيء بدقــةٍ شــديدةٍ، ضب إلى طائراتهــم، والأطقــم الفني

وجنــود الجيــش يتممــون عــى معداتهــم قبــل البــدء في ارتــداء بذاتهــم 

الفضائيــة ... هيئــة الأركان البديلــة تتجــه مبــاشرة إلى حجــرة القيــادة... 

جنــود المدفعيــة عــى أهبــة الاســتعداد ... إغــاق الأقســام شــديدة 
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الحساســية عــى الســفينة ... البــدء في إيقــاظ الطاقــم الأرضي بالكامــل ...

ــح  ــط المس ــاح ضاب ــف إذ ص ــى الموق ــيطر ع ــر تس ــواء التوت ــا أج وبين

ــاً: ــائي قائ الفض

ــا لم تكــن ... اتجهــت  ــا كأنم ــد اختفــت الموجــات تمامً ســيد ســيمال، لق

ــر ... ــة صف ــع إلى النقط ــار الجمي أنظ

أحــس يوســف بمزيــج مــن الألم والغثيــان والقــيء يكتنف جســده بشــكل 

مزعــج، عقلــه مــا زال مشوشًــا وإن كان يــدرك أنهــا عــوارض الاســتيقاظ 

ــا إلى  ــرض دوريً ــده تتع ــات جس ــولا أن عض ــي، ول ــوم الصناع ــن الن م

نبضــات كهربائيــة تجــر عضلاتــه عــى الانقبــاض والانبســاط طــوال فــرة 

النــوم لمــا كان قــادرًا عــى أن يحــرك جســده مطلقًــا ...

اقترب أحد الأطباء يطمئن عليه وساعده على الجلوس قائلاً:

من فضلك سيد يوسف حرك أصابع يديك وقدميك..

جيد جدًا ...

الآن أرُيدك أن تقف بهدوء منتصب القامة..

هل تشعر بأى آلام بخلاف آلام الرأس والعينين ...

لا ...

جيد جدًا بإمكانك أن تجلس مجددًا ...

كان الضوء يزعج عينيه بشدة فرفع يده يتقي الضوء بها سائلاً:

متى ينتهي هذا الألم الذي يكتنف رأسي وعيني؟

ــرة  ــتخدامها لف ــدم اس ــن ع ــج ع ــر نات ــف الأم ــيد يوس ــل س ــد قلي بع

طويلــة ...

ــرد  ــدأ ال ــاً، وب ــارٍ إلا قلي ــو ع ــس فه ــه إلى الملاب ــف احتياج أدرك يوس
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ــه فوُجــئ بتحيــة عســكرية صارمــة وجنــدي يقــدم  يغــزو أطرافــه ولكن

ــاً: ــه ملابســه وحــذاءه قائ ل

القائد سيمال يطلبك في حجرة القيادة بأسرع وقت يا سيدي ...

ماذا هناك؟!!

لا أدري ولكننا في حالة الطوارئ القصوى ...

انعقد حاجب يوسف بشدة قبل أن يعقب بقوله:

اذهــب الآن وأخــر القائــد ســيمال أننــي ســأكون معــه بعــد عــدة 

دقائــق...

وضــع الجنــدي حــذاءه وملابســه بجانــب يوســف قبــل أن يــؤدي التحيــة 

العســكرية منصرفـًـا، وتوجــه يوســف إلى الطبيــب قائــاً:

ألا يوجد لديك ما يخفف وطأة الألم ولو قليلًا ...

ــل أن  ــاً قب ــأكل قلي ــو ت ــف الآن والأفضــل ل نعــم، ولكــن جســدك ضعي

تقــوم بــأي مجهــود بــدني أو عقــي؛ حتــى لا ينهــار جســدك في النهايــة ...

في أثناء حديثه كان يوسف يرتدي ملابسه الذي عقب بقوله:

أنا لا أملك مثل تلك الرفاهية ...

أرجــوك ياســيدي نحــن جميعًــا نعتمــد عليــك أعطنــي لحظــات حتــى آتي 

لــك بالقليــل مــن الطعــام ...

ــفق  ــتجداء فأش ــرع والاس ــارات الت ــه أم ــى وجه ــد ع ــه ليج ــر إلي نظ

ــاً: ــه قائ علي

لك ما تريد، ولكن أمامك دقيقة واحدة فقط بعدها سأغادر ...

انطلــق الطبيــب مسرعًــا في الوقــت الــذي بــدأ يوســف يتحــدث إلى آصف 

)الــذكاء الأصطناعــي الخــاص بالســفينة(؛ ليعــرف منــه ما يحــدث ...
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كان ســيمال يحــاول بقــدر الإمــكان الحفــاظ عــى هدوئــه وهــدوء 

الرجــال مــن حولــه، في الوقــت الــذي اتخــذت فيــه الفلــك مــن الكويكــب 

ــدودي ... ســاتراً لهــا مــا ســيخرج مــن ذاك الثقــب ال

لتمــر ســاعة كاملــة مــن الترقــب قبــل أن يصيــح ضابــط المســح الفضــائي 

بقولــه:

سيدي لقد عادت الموجات ثانية ولكن ...

ماذا هناك ...

لم أرَ هــذا القــدر الكبــر مــن الطاقــة تحملــه موجــات كهرمغناطيســية 

مــن قبــل ... 

يفصــل مــا بــن الفضــاء الخارجــي وحجــرة القيــادة في الفلــك ألــواح مــن 

خليــط مــن المعــادن الشــفافة ليــس مــن بينهــا الزجــاج، وفي أثنــاء حديث 

ســيمال مــع ضابــط الملاحــة ســمحت لهــم تلــك الألــواح بمشــاهدة واحــد 

مــن أكــر مشــاهد الكــون غرابــة ودهشــة، فرغــم وجــود الفلــك خلــف 

الكويكــب الضخــم فــإن الطاقــم في حجــرة القيــادة كان قــادرًا عــى رؤيــة 

الســفينة الســابعة مــن الأســطول الفضــائي الثامــن والأربعــن لإمبراطويــة 

الســاناي وهــي تخــرج منــه كأنمــا انشــقت الســاء عنهــا، كانــت أصغــر 

حجــاً مــن الفلــك ولكــن مجــرد رؤيتهــا بشــكلها الغريــب جعــل عيونهم 

تتســع دهشــةً وخوفـًـا ...

ــا  ــه آصــف بم ــل أن يبلغ ــادة قب ــة إلى حجــرة القي كان يوســف في طريق

حــدث ليطلــق العنــان لســاقيه مخترقًــا ممراتهــا؛ حتــى لا تخــرج الأمــور 

عــن الســيطرة، ومــا إن وصــل حتــى كان الجميــع في حالــةٍ مــن التجمــد 

والفــزع البــادي عــى الوجــوه، أصــاب يوســف للحظــات مــا أصابهــم مــن 
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مــرأى تلــك الســفينة، ولكنــه سرعــان مــا تمالــك نفســه ليتســلم القيــادة 

مــن ســيمال ...

ــن  ــة م ــه كان في حال ــر إلي ــع ينظ ــادة والجمي ــد القي ــى مقع ــس ع يجل

ــذا أول  ــا فه ــه مطلقً ــد علي ــف لا يحُس ــو في موق ــق، فه ــر العمي التفك

اتصــال فعــي بــن الأرض وحضــارة متقدمــة، وكل قــرار ســيتخذه أيــا كان 

ســيكون مؤثــراً بشــكل كبــر عــى العلاقــة المســتقبلية بــن الحضارتــن، 

ــة  ــر إلى معرك ــي الأم ــا ألا ينته ــق آم ــر بعم ــن أن يفك ــه م ــد ل كان لاب

دمويــة ... في الوقــت الــذي توافــد فيــه أغلــب هيئــة الأركان إلى حجــرة 

ــادة ... القي

ــف  ــدأ يوس ــفينة، وب ــات للس ــة عملي ــادة إلى غرف ــرة القي ــت حج تحول

ــرات المتوفــرة لتســتتر بالكويكــب،  ــع الطائ يصــدر أوامــره بخــروج جمي

في الوقــت الــذي أمــر فيــه قــوات الاقتحــام الفضــائي بالاســتعداد لترابــط 

في طائراتهــا وتخــرج مــع الطائــرات المقاتلــة ريثــا يصُــدر لهــا الأوامــر ...

ــذ الأوامــر الصــادرة ...  ــة العســكرية وانطلقــوا لتنفي ــع التحي أدى الجمي

في الوقــت الــذي لم تبــدِ فيــه الســفينة الغريبــة أي بــادرة لأي شيء كأنمــا 

مَــن فيهــا أمــوات ... 

ــا  ــق به ــب ... نط ــاه الكويك ــرك باتج ــدأت في التح ــة ب ــفينة الغريب الس

ــاشرة إلى  ــا مب ــه بعده ــف بحديث ــه يوس ــائي، توج ــح الفض ــط المس ضاب

ــرات ...  ــع الطائ ــرج جمي ــا تخ ــع بعدم ــدأ التراج ــة ليب ــط الملاح ضاب

ــت الســفينة  ــى توقف ــف الكويكــب حت ــن خل ــك تخــرج م ــد الفل لم تك

ــط  ــف ضاب ــر يوس ــرى، أم ــي الأخ ــأة ه ــا المفاج ــا أصابته ــة كأنم الغريب

ــره إلى  ــي أوام ــدًا ...يعط ــر جي ــن الأم ــه ليتب ــف في مكان ــة بالتوق الملاح
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ــفينة  ــع الس ــاشرة م ــال مب ــاة اتص ــح قن ــدأ بفت ــالات ليب ــط الاتص ضاب

الغريبــة ... 

يحبــس الجميــع أنفاســهم لعــدة دقائــق قبــل أن يــرخ ضابــط الاتصــال 

مــن فــرط توتــره قائــاً:

ــا قديمــة جــدًا تشــبه إلى  ــة ولكــن تردداته ــة اتصــال قادم ــاك محاول هن

ــاز القديمــة ... ــر موجــات التلف حــد كب

هل هي رسالة مرئية؟ ...

لا، ولكنها أقرب إلى أن تكون بثاً إذاعيًا مستمراً ومباشًرا ...

ابدأ بعرضها ...

ــه جنــس  ــدة لمــا يمكــن أن يكــون علي ــع مخيــات عدي ــدى الجمي كان ل

فضــائي يعيــش عــى كوكــب آخــر غــر الأرض، وعــزز هــذا الأمر الســودون 

بهيئتهــم الغريبــة نســبياً، ولكــن مــا ظهــر أمامهــم في تلــك اللحظــة كان 

ــح  ــك ملام ــه يمل ــل إن ــى، ب ــن معن ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــا ب بشريً

قوقازيــة شــبيه بتلــك التــي يحملهــا أغلــب ســكان الأرض، يرتــدي بــزة 

مــن المعــدن كأنمــا هــو فــارس مــن فرســان القــرون الوســطى، بــل إنــه 

تحــدث بلغــة هــي في منطوقهــا أقــرب للعربيــة وإن لم يســتطع آصــف 

ــة  ــن السرياني ــا م ــرب في جذوره ــا تق ــارة إلى أنه ــى إش ــا وأعط ترجمته

ــة... القديمــة والآرامي

ابدأ بالبث على نفس الإشارة ...

الأدمــرال يوســف أمــر قائــد الســفينة الاستكشــافية الفلــك إلى الســفينة 

الغريبــة عــرَّف عــن نفســك فــورًا، أنــت تنتهــك مجــال ســيطرة تحالــف 

كوكبــي المايــكا والأرض ...
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أنهــى يوســف رســالته ليفاجــئ بــردة فعــل ذلــك المخلــوق، فلــم يكــد 

ــا  ــعت عين ــث اتس ــول الب ــرد وص ــاً، وبمج ــدث أص ــف بالتح ــدأ يوس يب

محدثــة كالمصــدوم ... انقطــع البــث مبــاشرة ليلتفــت يوســف إلى ضابــط 

الاتصــالات مســتفهمً فأجــاب:

انقطع البث من المصدر ...

ــادة  ــرة القي ــة حج ــات القديم ــتاذ اللغ ــل أس ــر جمي ــور ثائ ــل الدكت دخ

ــاً: ــاشرة قائ ــف مب ــه إلى يوس ليتوج

آصف أبَلغني بضرورة حضوري إلى حجرة القيادة ...

ــد  ــذي عق ــر ال ــور ثائ ــدأ يوســف بعــرض الرســالة المرســلة عــى الدكت ب

ــول: ــل أن يق ــرة قب ــة لف حاجبي

في حيــاتي لم أســمع مثــل هــذا التــازج الغريــب بــن اللغــات، أســتطيع 

القــول إنهــا لغــة هجينــة تجمــع كل اللغــات الســامية تقريبًــا كالأراميــة 

والكنعانيــة بــل وحتــى الآكاديــة والســومرية والعربيــة أيضًــا، وإن صــدق 

ظنــي لربمــا كانــت هــي اللغــة الســامية الأم ...

هل تستطيع أن تترجمها لنا؟ ...

نعم، والجزء الأول منها قريب جدًا من الآرامية وتقول:

 هنا القائد )تاناي( ....

الباقي منها يحتاج إلى بعض الوقت ...

أتمنى أن تنتهي سريعًا ...

عقــد يوســف يديــه عــى صــدره مفكــراً بعمــق قبــل أن يقطــع تفكــره 

ضابــط المســح الفضــائي قائــاً:

ــرة  ــذه الم ــن ه ــددًا ولك ــور مج ــدأ في الظه ــب ب ــوني الغري ــذوذ الك الش
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ــن ... ــابقه بضعف ــن س ــد م أش

بــدأ يوســف يصــدر أوامــره إلى الجميــع ليبــدأ بالانســحاب إلى الخلــف 

ــا بينــا ينــر الألغــام الفضائيــة في طريقــه ... تدريجيً

اتصال آخر قادم ... صاح بها ضابط الاتصالات.

للمــرة الثانيــة يفشــل آصــف في ترجمــة الرســالة الموجهــة، ولكنــه 

ــورة إلا مــن  ــإن الرســالة جــاءت مبت ــر ف ــور ثائ ــادًا عــى رأى الدكت اعت

ــرال  ــوع ... )...الأدم ــن ج ــن م ــي ولا تثم ــيطة لا تغن ــات بس ــع كل بض

ــاناي ...( ــاي ... الس ــاي ... هان ــد تان ــراي... القائ ــفاي أم يوس

أمر يوسف آصف بترجمة كلماته إلى كل اللغات السامية وإرسالها...

الأدمــرال يوســف أمــر نكــرر التحذيــر أنتــم تنتهكــون المجــال الحيــوي 

لكوكــب المايــكا والأرض عــرِّف عــن نفســك فــورًا واســتعد للتفتيــش ...

اقتحــم الدكتــور ثائــر حجــرة القيــادة في أثنــاء تحــدث يوســف وانتظــر 

ريثــا ينتهــي حتــى قــال:

كــا قلــت هــي لغــة هجينــة ألفاظهــا خليــط بــن الآكاديــة والآراميــة 

يلحــق الاســم العلــم فيهــا بألــف ويــاء ... ولدقيقــة قادمــة أوضــح 

ــالتين ... ــة الرس ــف بترجم ــدأ آص ــل وب ــه بالكام ــر نظريت ــور ثائ الدكت

هنا القائد تاناي إلى السفينة المجهولة عرِّف عن نفسك فورًا ...

ــاي  ــد تان ــا القائ ــة أن ــد الســفينة المجهول إلى الأدمــرال يوســف أمــر قائ

معــي حامــي غرفــة الأسرار لإمبراطوريــة الســاناي المبجــل هانــاي، نحــن 

نحــاول الهــرب مــن قــوات الإمبراطوريــة وللأســف فهنــاك عطــل حــدث 

في ســفينتنا ... نتمنــى أن تقــدم لنــا يــد العــون والمســاعدة ...

ــط  ــه إلى ضاب ــيء برأس ــادة ليوم ــد القي ــاشرة إلى مقع ــف مب ــه يوس اتج
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ــاً: ــدأ التحــدث قائ ــه ليب ــذي أشــار ل الاتصــالات ال

وما هي المساعدة التي تريدونها؟ ...

تعجــب تانــاي مــن قــدرة يوســف عــى مخاطبتــه بلغتــه للحظــة قبــل 

أن يعقــب قائــاً:

أجهــزة التوجيــة في الســفينة معطلــة لســبب مــا ولا نســتطيع إصلاحها ... 

لدينــا مهمــة عظيمــة تحــت قيــادة العظيــم هانــاي لا أســتطيع إطلاعــك 

ــا ...  ــة تلاحقن ــوات الإمبراطوري ــا لأن ق ــاء هن ــتطيع البق ــا ... لا أس عليه

مــن فضلــك نتمنــى أن تقبلنــا جميعًــا العظيــم هانــاي وأنــا وجنــودي ... 

لنكمــل مهمتنــا ... 

ــدت  ــا وب ــا يتحــاشى النظــر إلى شيء م ــوة كأنم ــه بق ــاي عيني أغمــض تان

ــا: ــول بعده ــه طــال ليق ــد أن صمت ــارات الحــزن والألم، بي ــه أم علي

ونريدك أن توفر لنا الحماية ...

ــذا  ــديد ... ه ــق ش ــر بعم ــف يفك ــده إلى الخل ــف في مقع ــع يوس تراج

الــذي أطلــق عــى نفســه تانــاي كأنمــا هــو قائــد عســكري منشــق عــن 

إمبراطوريتــه، ولا يــدري عــى أي الطرفــن هــو الخــر أم الــر، ثــم مــن 

هــو المســمى هانــاي الــذي يكــن لــه كل هــذا التبجيــل الغــر مــرر؟ ثــم 

أي مهمــة تلــك التــي يتحــدث عنهــا؟ ... ثــم لمــاذا يقحم نفســه في مســألة 

داخليــة لحضــارة غريبــة قــد تجلــب عليــه وعــى أمتــه الويــل فيــا بعــد 

...بالإضافــة إلى أنــه لا يأمــن أن يســمح لهــم بالولــوج إلى ســفينتة ويوفــر 

لهــم الحمايــة التــي ينشــدونها ثــم ينقلبــوا عليــه فيــا بعــد أو يحاولــو 

أن يحتلــوا الســفينة... 

ولماذا أفعل ذلك معرضًا حياتي وحياة رجالي للخطر؟ ...
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واجهــه تانــاي بالمزيــد مــن الصمــت وقــد ازداد وجهــه حزنـًـا وألمـًـا، ففــي 

داخلــه كان يتمنــى المــوت ألــف مــرة عــى أن يطلــب الحمايــة مــن أحد، 

تانــاي العظيــم القائــد المهــاب بلغــت شــهرته الآفــاق في كل إمبراطوريــة 

الســاناي خــاض عــرات المعــارك لدرجــة لا يتذكرهــا يطلــب المســاعدة 

ــدة  ــا بش ــر مهينً ــرة الأولى، كان الأم ــه للم ــخص يلتقي ــن ش ــة م والحماي

بالنســبة إليــه ... 

تنقــل المشــاهد بعــد ذلــك هبــوط تانــاي عــى ركبتيــه ثــم ينحنــي برأســه 

ــود وعلامــات الألم والحــرة  في ذل، ومــن خلفــه وقــف عــدد مــن الجن

عــى وجوههــم ليقــول:

أتمنــى المــوت ألــف ألــف مــرة عــى أن أفعــل هــذا ولكننــي أرجــوك بــكل 

مــا هــو مقــدس لديــك ... أرجــوك ســاعدنا ...

للحظــات ظــل يوســف صامتًــا وتانــاي كــا هــو أدرك مــن علامــات الألم 

ــه فــإن  ــة لهــم للغــدر ب ــه مــن خلفــة أن لا ني ــاي ورجال عــى وجــه تان

أقــى مــا قــد يلحــق بالمحــارب أن يســرجي عطــف أحــد طالبــا الحمايــة 

ــى  ــيطروا ع ــوه وس ــوة لحارب ــن الق ــي م ــا يكف ــم م ــو كان لديه ــم ل ث

ــا: ســفينتة عقــب قائ

ــا بكــم عــى  ــاي مرحبً ــم هان ــك والعظي ــاي أنــت ورجال ــد تان ــا القائ أيه

الفلــك، ولكننــي لا أنــا ولا أحــد مــن رجــالي ســنخوض حربـًـا ليســت لنــا...

ــا  ــذا م ــك ه ــك صنيع ــى ل ــن أن ــي ل ــد أنن ــد وتأك ــا القائ ــكرك أيه أش

حييــت ...

هل لديكم وسيلة نقل إلينا؟ ...

نعم ...
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نحن في انتظاركم ... 

انتهى الاتصال ...

نظر يوسف إلى ضابط المسح الفضائي قائلاً:

كم بقي لدينا من الوقت ...

لا أدري تحديــدًا ولكــن مــن خــال القــراءت الســابقة لدينــا ثــاث 

ســاعات تقريبًــا ...

ــوات المســتترة بالكويكــب  ــر للق ــه الأوام ــط الاتصــالات بتوجي ــر ضاب أم

ــا ... ــاي إليه ــرات لترافــق تان ــك وبقــاء عــدد مــن الطائ لتتراجــع للفل

وقــف يوســف ومــن خلفــه هيئــة الأركان في انتظــار وصــول ســفن النجاة 

حاملــة هانــاي وتانــاي وجنــوده ... ليتحــول رصيــف التحميــل إلى ثكنــة 

عســكرية بامتيــاز، أحــد عــر ألــف جنــدي يؤمنونــه مــع أوامــر مشــددة 

مــن يوســف بعــدم اتخــاذ أي حــركات قتاليــة قبــل أمــر مبــاشر منــه ...

تراصــت الســفن العــر بجانــب بعضهــا البعــض لتفتــح أبوابهــا مبــاشرة 

ــكلين  ــم، مش ــق محك ــكل دقي ــا بش ــوط منه ــاي بالهب ــود تان ــدأ جن ويب

ــن  ــف وم ــه يوس ــه في مواج ــفن ورأس ــتند إلى الس ــه تس ــث قاعدت مثل

ــاط  ــذي أح ــت ال ــر في الوق ــة م ــى المائ ــو ع ــافة ترب ــم مس ــه، بينه مع

بهــم الجنــود الأرضيــون كإحاطــة الســوار بالمعصــم ... التوتــر هــو 

ــن  ــز ... أدرك يوســف وم ــع متحف ــف الجمي ــة عــى الموق الســمة الغالب

ــن طــولاً،  ــم يناهــز المتري ــه الحجــم الفعــى للســاناي فالواحــد منه مع

عريــض المنكبــن ذو قــوة باديــة ووجــوه صارمــة ... لتمــر لحظــات قبــل 

أن يخــرج تانــاي بصحبــة هانــاي ... تعــرف عليــه يوســف مــن الوهلــة 

ــم  ــاي عنه ــف هان ــاي ... يختل ــو هان ــه ه ــذي بجانب الأولى وأدرك أن ال
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ــي  ــا ه ــم، وإنم ــس دروعه ــم ولا يلب ــة منه ــر قام ــو أق في كل شيء، فه

مجــرد قطعــة مــن الملابــس ملتفــة حــول جســده بشــكل أقــرب للبــاس 

المحــرم ... صنــع الجنــود ممــراً بينهــم لتانــاي وهانــاي، أمامهــم وخلفهــم 

ــا إن أصبحــوا  ــة ... وم ــن البقي ــف لباســهم ع ــود يختل ــن الجن عــرة م

أمــام يوســف حتــى تحــرك الجنــود المصاحبــن لتانــاي وهانــاي ليشــكلو ا 

ــم وشــالهم ... قوســن عــن يمينه

تقــدم يوســف بنفســه إليهــم وإن عارضــه الجــرال ســيف الديــن شــاهين 

: ئلاً قا

لا تفعل فلربما غدروا بك ...

لا تقلق ...

يلبــس يوســف بــزة المقاتلــن ولــولا هــذا لبــدا قزمًــا بالنســبة إليهــم ... 

ــنتيمترات  ــع س ــر بض ــم غ ــوه ... لا يفصله ــاي نح ــاي وهان ــدم تان ليتق

ــول: ــل أن يق ــراً قب ــاي كث ليتمعــن يوســف في وجــه تان

أنت ورجالك والعظيم هاناي مرحبًا بكم على الفلك ...

ليبادر تاناي مباشرةً بالحديث قائلاً:

أشــكرك أيهــا القائــد عــى مســاعدتك لنــا وســوف لــن ننــس أبــدًا هــذا 

المعــروف ... 

مــن تقاليدنــا أن نجــر مــن اســتجار بنــا فنحميــه مــا نحمــي بــه أنفســنا 

وأهلينــا حتــى تبلغــوا مأمنكــم ... الآن لابــد لنــا مــن الرحيــل مــن هنــا 

قبــل أن يصــل أعداؤكــم ... ولكننــي لــن أســمح بــأن يدخــل أحــد مــن 

رجالــك بســاحه إلى الســفينة أبــدًا ... 

التفت تاناي إلى جنوده قائلاً:
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ــا  ــا طريقً ــا اخترن ــره، ولكن ــه وفخ ــو شرف ــا ه ــرد من ــاح الف ــم أن س أعل

ــاق ... ــؤلاء الرف ــلمه له ــد أن نس ــك لاب ــا ولذل صعبً

مضــت بضــع لحظــات مــن الــردد قبــل أن يبــدأوا في إلقــاء أســلحتهم.. 

اتســعت عيــون الأرضيــن مــن كــم الأســلحة الهائــل الــذي يحملــه 

ــم ...  ــد منه ــدي الواح الجن

أمــر يوســف العميــد قابيــل بمرافقــة جنــود الســاناي إلى الثكنــات الخاصة 

بالجنــود الأرضيــن ومعاملتهــم بمــا يليــق ولكــن في نفــس الوقــت يضــع 

رقابــة لصيقــة عليهــم وإبلاغــه فــورا بــأي أمــر يشــك فيــه... دعــا يوســف 

ــه الخاصــة  ــل وجعــل غرفت ــك، ب ــاي للدخــول معــه إلى الفل ــاي وهان تان

للعظيــم هانــاي وغرفــة نائبــه لتانــاي كان نوعــا مــن التبجيــل لهــا وفي 

ــدر  ــا ق ــن جانبه نفســه كان يرغــب في إبعادهــا عــن جنودهــا ليأم

الإمــكان... في الوقــت الــذي بــدأت فيــه الفلــك بالتحــرك ...

بعدهــا بســاعتين تقريبًــا خرجــت ســفينتان من الثقــب الــدودي ومباشرة 

بدأتــا بالاقــراب مــن ســفينة تانــاي ليــرع الجنــود باقتحامهــا... في قلــب 

الســفينة كان محركهــا الفائــق يشــر إلى اقترابــه مــن مرحلــة الانفجــار ... 

انفجــار صامــت وضــوء هائــل ... 

عــى التــو أدرك موتــاي أنــه لربمــا فقــد أثــر هانــاي للأبــد، العــدو الأقــوى 

لــه، ليأمــر بإرســال واحــد مــن أعتــى قــواد الحــرب في كل الســاناي قاطبــةً 

لتقفــي أثــره مــع فرقــة عســكرية كاملــة ....
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الســاعة الثانيــة صباحًــا ...تحــت جنــح الظــام يتســللون ... ثمانيــة 

مــن الجنــود يتســامرون ... يطوقونهــم مــن خلفهــم في غفلــة منهــم ... 

ــان ... واحــد...  ــة ... اثن ــازلي ... ثلاث ــدأ العــد التن ــون الإشــارات ليب يتبادل

معركــة صامتــة لم تكــد تبــدأ لتنتهــي ... يســيطرون عــى الموقــع ... 

ســامحين لعــدة شــاحنات بالمــرور ...الســاعة الثانيــة وعــر دقائــق 

ــت  ــم تعال ــن خلفه ــاءوا ... وم ــا ج ــت ك ــحبون بصم ــا ... ينس صباحً

أصــوات الانفجــارات ... 

تطل بوجهها الباسم على المليارات من البشر لتذيع نبأً عاجلاً ...

في نبــأ عاجــل، وردنــا منــذ قليــل حــدوث انفجــار ضخــم بإحدى المنشــآت 

الصناعيــة الكــري عــى أطــراف مدينــة كمنتــاراي الجديــدة ... ولم تردنــا 

تفاصيــل أكــر عــن الحــادث ...

بطريقــة مــا اســتطاع أمجــد أن يشــاهدها لترتســم عــى شــفتيه ابتســامة 

تشــفي قبــل أن ينظــر إلى رجالــه قائــاً:

عمل جيد يا رجال والآن ما هي العملية القادمة؟ ...

استأذن أحدهم بالحديث فأذن له:

ــام بــأي عمليــة  ــو أذنــت لي ســيادة الجــرال لنتوقــف قليــاً قبــل القي ل

آخــرى؛ فنحــن حتــى الآن نحقــق نجاحــات كــرى ولا نريــد أن نفقدهــا، 

فالعــدو بالتأكيــد ســيضاعف مــن رقابتــه وإجراءاتــه الأمنيــة ...

إن توقفنــا الآن ســيفقدنا هــذا الزخــم الــازم لإحــداث هــزة نفســية لــدى 

ــه  ــه وجبروت ــمها لقوت ــي رس ــورة الت ــدو الص ــاد الع ــكان الأرض وإفق س
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وإظهــار ضعفــه أمــام بضــع عمليــات مدروســة، ولا تنــى أن عملياتنــا 

مــا هــي إلى بدايــة لمعركــة التحريــر الكــرى، ضبــاط المخابــرات الآن عــى 

ــن  ــددة م ــن متع ــابقة في أماك ــكرية الس ــاصر العس ــض العن ــال ببع اتص

العــالم وينتظــرون الإشــارة للبــدء في ثــورة شــاملة ... قاطعــه آخــر لينظــر 

إليــه قائــاً:

أتفهــم هــذا الأمــر جيــدًا ولكنــي أخــى أن نســتهين بهــم إلى حــد الغــرور 

وأتمنــى ألا يفهــم حديثــي عــى أنــه تراجــع أو خــذلان، ولكــن عملياتنــا 

كلهــا نفــذت في جنــوب روســيا والقــرم، أخــى أن يحــول هــذا أنظارهــم 

إلينــا فنفقــد ميــزة اســتيراتيجية غايــة في الأهمية الأمــر الأخــر أن عملياتنا 

شــديدة الإبهــار والإتقــان، ومــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات فأغلــب 

الجنــود المدربــن تدريبًــا خاصًــا قــد رحلــوا مــن الأرض بالكليــة ...

أتفــق معــك في أمــر واحــد وهــو إدراكهــم أن العمليــات مختلفــة، ولكــن 

سيســتغرق الأمــر بضــع شــهور قبــل أن يكتشــفوا أنهــا تــأتي مــن منطقــة 

ــل أن  ــم سيســتغرق الأمــر بضــع ســنين أخــرى قب ــذ زمــن، ث نســوها من

يصلــوا إلينــا، ونحــن في الواقــع لا نريــد أكــر مــن هــذا، فقبــل وصولهــم 

إلينــا ســيكون الســطح قــد امتــأ بالثــورة ...

في نفس الوقت تقريبًا:

في قلــب العاصمــة الجديــدة لــأرض )ســاتاي( وتحديــدًا في إحــدى 

ــع  ــأرض اجتم ــد ل ــم الأوح ــككاي الحاك ــم لتون ــر العظي ــات الق قاع

ــأرض ...  ــة ل ــرع الأمني ــادة الأف ــض ق بع

الحاكم: تونككاي )من سلالة الماتاي(

المستشار الشخصي لتونككاي: حاييم سلومو بنيامين 
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القائد العام للجيوش: شاماي )من سلالة اللاتاناي(

القائد العام لحراسة السجن الكبير: صوتاي )من سلالة الماتوناي(

رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الداخلي: قاباي )من سلالة التاي( 

المستشار الشخصي لقاباي: هيتارو سوان جي )سيدة(

رئيس جهاز الشرطة العالمي: غاماي )من سلالة اللاتاناي(

ــرم:  ــوب روســيا والق ــة جن ــي لمنطق ــاز الشرطــة العالم ــس جه ــب رئي نائ

ــش  ــري رافيزيت جروج

قائد الحرس الإمبراطوري على الأرض: مكباي 

مع بعض القادة والسياسيين الأرضيين ....

بدأ الاجتماع بصياح تونككاي في وجوه الجميع قائلاً:

ــة العــاشرة في أســبوع واحــد ولم تقبضــوا عــى  مــا هــذا ياســادة العملي

أحــد ... 

ســيد تونــككاي التقنيــة والمعــدات التــي يســتخدمها هــؤلاء الإرهابيــون 

تنــم عــن خــرة عســكرية كبــرة، ولا أظــن أن أحــدًا يمتلكهــا الآن لربمــا 

هــي مجموعــة صغــرة مــن الجنــود الســابقين ... 

ــد  ــة لا ب ــولاً واقعي ــد حل ــات، أري ــالات والفرضي ــن الاحت ــي ع لا تحدثن

لهــذا الأمــر أن ينتهــي ... وحينــا أعلــن أن ينتهــي فــا بــد أن ينتهــي الآن 

وفــورًا ... هــل تنصتــون جميعًــا؟ ...

أيها الحاكم المبجل والمهيب هناك أمر غفلنا عنه جميعًا ... السجن..

ماذا تقصد يا حاييم؟  ...

ــد تمــت  ــا، لق ــف تمامً ــر مختل ــة أدركــت أن الأم ــة إرهابي ــع أول عملي م

ــات إلا  ــك العملي ــل تل ــن مث ــةٍ، ولا يحس ــارةٍ فائق ــديدةٍ ومه ــةٍ ش بسرع
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جنــود تدربــوا عــى أعــى مســتوى، وكــا يعلــم الجميــع أن مثــل هــؤلاء 

الجنــود قــد رحلــوا جميعًــا عــن الأرض، ظننــت بدايــة أن بعــض رجــال 

ــور  ــدة أم ــن ع ــا، ولك ــم خلفه ــن ه ــى الحالي ــابقين أو حت ــش الس الجي

اســتوقفتني كثــراً، أولهــا: ظهورهــا المفاجــئ والكثيــف والعنيــف أيضًــا، 

الأمــر الثــاني: أن الأهــداف كلهــا في مســاحة جغرافيــة وإن كانــت كبــرة 

ــتهدافها  ــدم اس ــو ع ــر: ه ــر الأخ ــالأرض، الأم ــة ب ــرة مقارن ــا صغ إلا أنه

ــة ... ــة معروف ــة وإنمــا أهــداف ظاهــرة ومنشــآت صناعي لمنشــآت سري

إلى الآن لم توضح لي مقصدك ...

ــم مــن  ــا نتعامــل معه ــككاي، مقصــدي أن م ــم المبجــل تون ــا العظي أيه

ــت  ــا كان ــابقين لطالم ــاة الأرض الس ــد طغ ــر ض ــرب التحري ــات ح مخلف

ــم  ــة، وه ــوارث الضخم ــالات الك ــع في ح ــوارئ توض ــط للط ــاك خط هن

كانــوا ســادة التخطيــط عــى المــدى الطويــل، ولكنهــم لا يرقــون أبــدًا إلى 

ــا أجــزم بأنهــم وراء مــا  عبقريتكــم وقدرتكــم عــى التخطيــط، لذلــك أن

ــدث الآن ... يح

ــن  ــة م ــك المنطق ــا تل ــل وأفرغن ــم ب ــرة أبيه ــن بك ــم ع ــا دمرناه ولكنن

ــافلها... ــا س ــا عاليه ــاً وجعلن ــكان أص الس

نعم يا حاييم شاماي على حق ...

ــا  ــا دمرن ــق ولكنن ــى ح ــه ع ــم أن ــككاي أعل ــم تون ــل العظي ــا المبج أيه

الظاهــر منهــا فقــط لقــد تعلمنــا منــذ القــدم كيــف نســتغل ظهــر الأرض 

ــا ... وباطنه

هل تقصد؟

ــى  ــاد حت ــوا إلى رم ــا إن يتحول ــاء م ــؤلاء كالعنق ــل ه ــا المبج ــم أيه نع
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ينهضــوا مــن جديــد ... هــذه المــرة مــن باطــن الأرض ...

ومن أين لك هذه الثقة المفرطة سيد حاييم؟ ...

ســيد جروجــري، هــل لديــك تفســر منطقــي آخــر؟ لقــد بدأتــم بإلقــاء 

القبــض عــى العديــد مــن الأشــخاص بــل وبعــض العســكريين الســابقين، 

وبرغــم كل الأســاليب القاســية التــي اتبعتموهــا فلــم تصلــوا إلى شيء ...

ولكــن لم تســجل لدينــا حالــة تســلل واحــدة مــن خــال الجــدار العــازل، 

ودورياتنــا هنــاك ليــل نهــار ولا تنقطــع أبــدًا، ولــو عــرت حــرة واحــدة 

لعرفنــا بهــا بــراً أو بحــراً...

ــن  ــة اســتخدام باطــن الأرض ل ــم كيفي ــن تعل ــاي، م ــم صوت ــا العظي أيه

ــدار ... ــال الج ــن خ ــر م ــة إلى أن يع ــون بحاج يك

ــدةً  ــع مؤي ــوات الجمي ــت أص ــاك ... تعال ــدة هن ــا جدي ــدأ حربً إذًا لنب

ــاً: لتونــككاي لــولا أن حاييــم اســتوقفهم قائ

أيهــا المبجــل العظيــم تونــككاي ومــا الداعــي لإرســال الجنــود إلى هنــاك؟ 

سيســتغرق الأمــر ســنوات طــوال قبــل أن تعــر عــى شيء، والتقاريــر التي 

لدينــا لا تشــر إلى سرقتهــم للغــذاء، بالتأكيــد يعتمــدون عــى مصادرهــم 

الخاصــة، فلــو بدأنــا بإرســال الجنــود إلى هنــاك فلــن نعــر عليهــم أبــدًا، 

ولربمــا كبدونــا خســائر كبــرة نحــن في غنــى عنهــا ...

وماذا تقترح ياحاييم؟ ...

الماء أيها المبجل العظيم ...

الماء وما دخل الماء؟ ...

إن كانــت هنــاك مناطــق تحــت الأرض يســكنون فيهــا كالجــرذان فلابــد 

ــوف الأرض  ــاء في ج ــم، والم ــتمرارية حياته ــاء لاس ــى الم ــدوا ع أن يعتم
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يتجمــع في خزانــات جوفيــة هائلــة، تمدهــم بمــا يكفــي لمئــات الســنوات 

... توقــف قليــاً ثــم قــال: 

إن دمرنــا مصــدر المــاء لديهــم فســنقضي عليهــم دون الحاجــة إلى إرســال 

الجنــود إلى هنــاك مــن جديــد ... 

ــككاي  ــه كون ــل أن يقطع ــق قب ــدة دقائ ــة لع ــى القاع ــت ع ران الصم

ــه: بقول

خبيث وماكر أنت ياحاييم ... وأتبعها بضحكة عالية. 

خادمكم المطيع أيها المبجل العظيم ....

ــة  ــدة جوي ــن قاع ــرات م ــس طائ ــت خم ــاعات انطلق ــدة س ــا بع بعده

ــن  ــة م ــن مختلف ــف في أماك ــر قذائ ــي بع ــرص؛ لتلق ــرة ق ــى جزي ع

ــا ... ــحب بعده ــراق وتنس ــول والع ــة والأناض ــرة العربي ــال الجزي ش

وصلــت القذائــف إلى الأرض لتبــدأ في الاســتواء قائمــة عــى أربعــة أذرع 

قبــل أن يخــرج مــن مقدمتهــا ضــوء شــديد أزرق اللــون يــدور بسرعــةٍ 

شــديدةٍ، بــدأت الأرض في الذوبــان في الوقــت الــذي اشــتعلت فيــه 

ــة لتنطلــق إلى أعــاق الأرض بسرعــة شــديدة ... لم تمــض  محــركات قوي

ــي  ــوات الت ــك القن ــن تل ــرة م ــاه غزي ــى اندفعــت المي ــق حت بضــع دقائ

خلفتهــا القذائــف ... ومــا إن وصلــت وجهتهــا حتــى خــرج منهــا ســائل 

ــون ... ــزج أخــر الل ل

بعدها بيومين:

 يجلــس هيثــم وحيــدًا يراجــع تقريــر الدكتــور أحمــد الــذي قدمــه إليــه 

مؤخــراً، ويوجــز فيــه خــط ســر كل الرحــات الاستكشــافية التــي قامــت 

ــار  ــر اخت ــة التقري ــت، وفي نهاي ــرون خل ــذ ق ــة من ــفن الفضائي ــا الس به
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ــد مــن الممكــن الاســتعانة  ــور أحمــد ســفينتين عــى وجــه التحدي الدكت

ــه  ــة وفي عقل ــارة والأم ــن الحض ــة م ــة الباقي ــى البقي ــاظ ع ــا؛ للحف به

ــن  ــر م ــذ أك ــا من ــدأت رحلته ــدة ب ــاره، فواح ــن اختي ــدًا م ــب ج تعج

خمســائة عــام تقريبـًـا وتدعــى الفلــك، الثانيــة انطلقــت بعدهــا بثمانــن 

ــن  ــروزة الشــهيره(، وهــا م ــة ب ــروزه )نســبة إلى معرك ــى ب ــا وتدع عامً

ــل إن  ــون، ب ــا في الك ــت عميقً ــي غاص ــافية الت ــفن الاستكش ــل الس أوائ

ــر  ــب الأك ــا وهــي مجــرة الكل ــروزة أرُســلت لاكتشــاف مجــرة بأكمله ب

ــة( في  ــنة ضوئي ــف س ــوالى 25 أل ــد ح ــمس وتبع ــرة إلى الش ــرب مج )أق

الوقــت الــذي لا يوجــد فيــه أي معلومــات أو تقاريــر عــن الفلــك تقريبًــا 

ــح تقاريرهــا بعــد  ــا، لتصب ــة رحلته ــد بداي ــر واحــد أرُســل عن غــر تقري

ــه  ــذي رأى في ــت ال ــة ... في الوق ــة المطلق ــد السري ــع تحــت بن ــك تق ذل

ــك  ــن الفل ــراً م ــل كث ــرى أفض ــافية أخ ــفن استكش ــرص س ــم أن ف هيث

ــل إرجاعــه  ــه قب ــه ملاحظات ــدي علي ــر ليب ــروزة ... انتهــى مــن التقري وب

مجــددًا للدكتــور أحمــد، وبينــا هــو كذلــك إذ فاجــأه الدكتــور حســام 

ــا: ــه صائحً باقتحــام غرفت

كارثة ...

ماذا هناك؟!!!

ــذ  ــن من ــادات في مدينت ــوالى إلى العي ــدأت تت ــة غامضــة ب حــالات مرضي

ــبب  ــود س ــاة دون وج ــي بالوف ــا، تنته ــة تقريبً ــن دقيق ــس وأربع خم

ــرد ... ــاد مضط ــالات في ازدي ــح والح واض

للمــرة الأولي منــذ دخــل النــاس إلى مــدن القــاع تــدوي صفــارات الإنــذار 

في أرجائهــا مــع تحذيــر بعــدم التجــوال إلى المناطــق المصابــة، تــم إغلاقهــا 
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وعزلهــا عــن بقيــة المــدن ...  

بدأ اجتماع ضخم بدأه الدكتور حسام بقوله:

أيهــا الســادة وقفًــا للبيانــات الأوليــة فــإن 80 % مــن الســكان بالقطاعــات 

الأولى والسادســة والثامنــة والتاســعة في المدينــة الأولى، والقطاعــات الأولى 

ــة  ــة والتاســعة والحادي ــة والخامســة والسادســة والثامن ــة والثالث والثاني

عــر في المدينــة الثانيــة قــد أصُيبــوا بنفــس الحالــة المرضيــة، والتــي تبــدأ 

باحمــرار في العــن مــع ارتفــاع في درجــات الحــرارة، وتســتمر الأعــراض 

ــاب في  ــل المص ــل أن يدخ ــق قب ــاني دقائ ــة إلى ثم ــن خمس ــا ب ــة لم الأولي

ــت  ــدًا، وليس ــق تحدي ــر دقائ ــد ع ــاة بع ــد الحي ــة ليفق ــة كامل غيبوب

لدينــا قــدرة حاليــة عــى احتــواء المــرض أو معرفــة مصــدره ولا طريقــة 

انتشــاره ... كأنمــا ألقــى قنبلــة مــن الصمــت في وجــوه الجميــع لم يقطعــه 

إلا هيثــم بقولــه:

أي أخبار من المدينة الخامسة؟ ...

طلبــوا مســاعدتنا منــذ ســاعة ولكــن ليــس عنــدي مــا أســتطيع تقديمــه 

لهــم في الوقــت الراهــن ... غرقــت القاعــة في صمتهــا مــن جديــد لعــدة 

دقائــق قبــل أن يقــف الدكتــور أحمــد قائــاً:

ــن  ــروج نح ــاس بالخ ــمح للن ــد أن نس ــادة، الآن لاب ــر ياس ــه الأم لنواج

ــة  ــر عملاق ــه، لقــد أصبحــت هــذه المــدن مقاب ــا ب ــل لن ــا لاقب نواجــه م

ــا ...  لن

ــا  ــا كل حضارتن ــتضيع معه ــدن وس ــذه الم ــف ه ــدو سيكتش ــن الع ولك

وتراثنــا ماضينــا ومســتقبلنا ... أردف أحدهــم بهــدوء وانكســار ...

لربما تركها كما ترك غيرها ... عقب آخر ...
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ســواء تركهــا أم لا فلابــد مــن إخــاء المدينتــن المصابتــن قبــل أن ينتــر 

هــذا الوبــاء ليقــي عــى الجميــع، لعــل هنــاك فرصــة للنجــاة ... 

ولماذا لا نبدأ بنقل الناس إلى المدينة الثالثة والرابعة؟ ...	

ســوف تعــرض حيــاة ســكانها للخطــر، وهــذا أمــر أنــت في غنــى عنــه في 

الوقــت الحــالي يكفينــا مــا نحــن فيــه مــن مصائــب ... غرقــت القاعــة في 

صمــت يكــر النفــوس في الوقــت الــذي اقتحــم أحدهــم القاعــة مقلبًــا 

ــه  ــا في أذني ــام هامسً ــور حس ــه إلى الدكت ــل أن يتج ــم قب ــه بينه نظرات

ببضــع كلــات ثــم غــادر ليقــف قائــاً:

مصدر الوباء هو الماء ... صمت قليلاً قبل أن يقول:

وهو من مصدر غير أرضي على الإطلاق ...

هل ينتقل بأي وسيلة أخرى؟ ... 

ــض  ــل إلى المري ــه ينتق ــا أن ــا لدين ــر كل م ــذا الأم ــد ه ــتطيع تحدي لا أس

عــن طريــق المــاء، ولكــن ولــو فرضنــا أنــه لا ينتقــل بــأي طريقــة أخــرى 

فــإن الأوبئــة ســتنتشر بشــكل مخيــف، فأعــداد الوفيــات حتــى اللحظــة 

ضخمــة بشــكل مخيــف نحــن نتحــدث عــن آلاف مــن الجثث المكدســة...

ليقف هيثم قائلاً وقد غلب على صوته الانكسار:

 هل بإمكاننا عزل المناطق المصابة إلى الأبد سيد فراس؟

ــوب  ــل وهــذه إحــدى عي ــة متصــل بشــكل كام لا يمكــن فنظــام التهوي

ــدن ... الم

كــم مــن الوقــت تســتطيع المــدن الصمــود في حالــة إغــاق نظــام التهويــة 

ــكل تام؟  بش

ســتزيد الحــرارة والرطوبــة بشــكل مبالــغ فيه وســتقل نســبة الأكســوجين، 
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ولكــن بشــكل عــام فإنهــا ســتصمد ليــوم أو يومــن كحــد أقــى، وهــذا 

ســيعتمد عــى عوامــل كثــرة، أهمهــا هــي الحالــة النفســية للســكان، في 

الوقــت الحــالي هنــاك نســبة توتــر عاليــة بعــد الإجــراءات الأخــرة، وهــذا 

ســيزيد مــن معــدل التنفــس الطبيعــي ... 

هــل بإمكانــك تعديــل نظــام التهويــة خــال الأربعــة والعشريــن ســاعة 

القادمــة؟

ربمــا، ولكــن لا أعــدك بــيء هنــاك الكثــر مــن المخططــات الهندســية 

ــودة ... المفق

إذا لتبذل أقصى جهدك ...

أيهــا الســادة، مــن الآن أمامنــا أربعــة وعــرون ســاعة بعدهــا ســتفتح 

ــن  ــا م ــة احتياطيً ــام التهوي ــاق نظ ــيتم إغ ــع وس ــام الجمي ــد أم المصاع

ــام وأردف: ــور حس ــر إلى الدكت ــم نظ الآن... ث

ــذل قصــارى جهــدك  ــى أن تب ــارك عــى شيء ولكــن أتمن لا أســتطيع إجب

ــرون  ــة وع ــك أربع ــل، أمام ــاء القات ــذا الوب ــب له ــاج مناس ــاد ع لإيج

ســاعة فقــط بعدهــا ســنخلي المدينتــن الأولى والثانيــة .... انتظــر قليــاً 

ــل أن يقــول: قب

عــى الجميــع البــدأ بنقــل كل مــا في المدينتــن مــن تــراث وحضــارة إلى 

ــا  ــو اضطرن ــا ول ــاق نهائيً ــم إغــاق الأنف ــم بعدهــا يت ــة، ث ــة الثالث المدين

هــذا إلى نســفها ... 

انتهــى اجتــاع هيثــم بالعلــاء ليبــدأ في تنفيــذ خطتــه التي اتفقــوا عليها 

غــر أن أحــد الإجــراءات التــي اتخــذت بإلغــاء نظــام التهويــة كان لــه أثــر 

أكــر مــا ظــن الجميــع، فحــالات الهيســتيرية الجماعيــة أصابــت الــكل 
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بــا اســتثناء، وانتشــار الشــائعات المبالــغ فيهــا أدى إلى حالــة مــن الثــورة 

الغــر مفهومــة... ليصبــح أهــم مطلــب فيهــا هــو الخــروج إلى الســطح 

لتتوجــه الجماهــر الغفــرة إلى المصاعــد تبغــي النجــاة مــن المجهــول ... 

وتحــت ضغــط الآلاف ســمح هيثــم للجميــع بالصعــود ... 

عــى الســطح تنفــس النــاس الصعــداء ظانــن أنهــم نجــو مــن الجحيــم... 

ــط  ــود تهب ــة ... آلاف الجن ــم تحــدث الكارث ــاني ث ــوم الأول والث ــر الي ليم

إليهــم مــن الســاء لتحصدهــم بــا رحمــة، نســاءً وأطفــالاً وشــيوخًا أتمــوا 

ــا غــر المصاعــد  ــاس مهربً عملهــم عــى أكمــل مــا يكــون ... لم يجــد الن

التــي جــاءت بهــم ... بعضهــا كان مــا يــزال عــى الســطح ...

بينــا هيثــم يتابــع يتركيــز عمــل الدكتــور حســام داخــل إحــدى المعامــل 

المؤمنــة إذ دوت صافــرات الإنــذار في المدينــة، وصــوت آلي ينبــأ بحــدوث 

ــم  ــة هيث ــت الصدم ــزاة ... ألجم ــود الغ ــم جن ــة ...إنه ــراق للمدين اخ

عــن التفكــر واتخــاذ قــرار صائــب ليقــف في مكانــه انتظــارًا للمــوت... 

صرخــات النســاء تطغــى عــى صافــرات الإنــذار ... الوجــوه شــاحبة 

ــرب ...  ــذ الح ــرة الأولى من ــمع للم ــارات تس ــوات الانفج ــوتى ... أص كالم

ــام ... ــم إلى أصن الخــوف حوله

ــمع  ــادم ... يس ــوت ق ــود ... الم ــن الجن ــة م ــم مجموع ــم مكمنه يقتح

ــد  ــا فق ــا كأنم ــازال مصدومً ــديد ... م ــر ش ــه بتوت ــدث مع ــم يتح أحده

ــه  ــة ... يتنب ــوة بالغ ــه بق ــم يصفع ــه ث ــز كتفي ــه، يه ــا حول ــه بم إحساس

للمــرة الأولى لقــد رأى هــذا الوجــه مــن قبــل، نعــم هــذا مســاعد أمجــد 

مــاذا يريــد؟ ... ســمع تعــال معــي ... هــرول خلفــه بــا هــدف ... بــن 

الفنيــة والأخــرى ينظــر إليــه ويحــرك شــفتيه بــيء مــا لا يســمعه، ولكنه 
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يتبعــه بــإصرار ... حــب البقــاء ... توقــف الزمــن ...ضــوء ســاطع يغــى 

عينيــه... حــرارة رهيبــة تلفــح جســده ... اصطــدم جســده بالســقف في 

عنف...يســقط مجــددا ... أنــن متصــل في أذنيــه ... عظــام جســده تــرخ 

مــن الألم ... صــدره يكافــح مــن أجــل البقــاء... يستســلم أخــراً لتغلــق 

عينــاه بهــدوء ... 

بعدها بيوم واحد:

 بــكاء صامــت ... همســات تــأتي من ركــن بعيــد ... الظلام ســيد الموقف... 

صــداع رهيــب يكتنــف رأســه ... جســده لا يقــدر عــى شيء...  رائحــة 

ــرب ... لا لا أرجــوك...  ــة تق ــدام ثقيل ــكان ... صــوت أق ــوت في كل م الم

ــه يقــرب... يقــف  ضــوء ســاطع للحظــات ... أحدهــم يتحــدث ... صوت

أمامــه الآن ... لا يفقــه شــيئاً مــا يســمع ... يكمــل طريقــه ... بــن الفنيــة 

والأخــرى يــرى ذلــك الضــوء الســاطع ... القتــل مــا زال مســتمراً ... شيء 

مــا يتحــرك أمامــه ... يفتــح عينيــه عــى اتســاعهما لعلــه يــراه ... وميــض 

للحظــات يكشــف لــه جســد يتحــرك ... 

مــن أنــت؟ نطــق بهــا بهمــس كأنمــا يخاطــب نفســه ... توقــف الجســد 

عــن الحركــة يتراجــع ببــطء حتــى اقتربــت الــرؤوس مــن بعضهــا 

من أنت؟

الدكتور هيثم ...

رئيس المدن ...

نعم...

عمر جندي حراسة ...

ماذا يحدث هنا؟
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الأعــداء اقتحمــوا المدينــة ومــا زالــوا هنــا يقومــون بإبــادة الجميــع دون 

تفرقــة ... غصــة شــديدة في حلقــه ...

هل اقتحموا كل المدن؟

لا أدري فالأحداث توالت بسرعة وقطُع الاتصال بيننا وبين القائد ...

هل تستطيع أن تخرجنا من هنا؟

ــن  ــل م ــاب أنتق ــي الذه ــن يمكنن ــدًا أي ــرف تحدي ــا لا أع ــم ولا، فأن نع

ــم ... ــا منه ــر هربً ــكان لآخ م

أستطيع إرشادك ... نحناج أن نرى طريقنا ...

يمكنني الرؤية ...

كيف ترى في هذا الظلام؟

عدسات الرؤية الليلة من ضمن تجهيزاتنا ... 

في أي قطاع نحن؟ ... لحظات من الصمت قبل أن يعقب:

القطاع السابع المنطقة الثامنة ... 

ــة  ــاك غرف ــة الأولى ... هن ــس المنطق ــاع الخام ــول إلى القط ــاج الوص نحت

ــا يحــدث ...  ــة م ــا ومعرف ــاء به نســتطيع الاحت
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 -19-
ــا ونحــن ملتفــون حــول  مــرت عــدة دقائــق مــن الصدمــة علينــا جميعً

تلــك المــرأة شــبه العاريــة، كان أول المتحركــن هــو الشــيخ أبــو ســليمان 

ــا  ــه إلين ــه قبــل أن يوجــه حديث حينــا خلــع رداءه؛ ليغطــي جســدها ب

قائــاً بعصبيــة شــدية:

اتقــوا اللــه ... وغضــوا أبصاركــم واحفظــوا الأمانــة ... أثارت كلماتــه الغيرة 

في قلبــي لآمرهــم جميعًــا بالتفــرق، وبــدأت مــع مجموعــة منهــم بوضــع 

ســاتر يحيــط بهــا لنرحمهــا مــن نظــرات الشــباب الجائعــة ... أمــرت أكــر 

ــة  ــتيقظ في أي لحظ ــا تس ــا لعله ــرب منه ــس بالق ــا أن يجل ــال بينن الرج

لــرى مــا قصتهــا ...

تحــرك الجمــع بتــرم وانزعــاج حتــى أنــا تحركــت عنهــا وفي داخــي بــدأت 

ــم ردود  ــل لتحك ــات طوي ــد ثب ــوض بع ــة بالنه ــزة الحيواني ــك الغري تل

ــام  ــن الطع ــر م ــان بالكث ــباب للإتي ــن الش ــد م ــرول العدي ــالي ... ه أفع

ــى  ــيطرتي ع ــد س ــي أفق ــاتر ... أدرك أنن ــب الس ــوه بجان ــاء ويضع والم

نفــي أولاً وعليهــم ... كان لابــد مــن تنقيــة النفــس الجائعــة مــن دنــث 

الشــيطان وفجــور الشــهوة التــي مــا إن غالبــت النفــس والهــوى تــردى 

بهــا في مهالــك الجحيــم ... وفي أحــد أركان المســجد أرحــت رأسي إلى 

ــوم... ــي الن ــف فغلبن الخل

أنــا أنــت وأنــت أنــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر في 

ال...

ماذا تريد الآن؟
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الســلطان والنســاء ... مــاذا تريــد أنــت؟!!! ... تأتيــك الدنيــا راغبــة 

فتمتنــع عنهــا ... لقــد جلبــت لي كل أمــراض الكــون ... ألا تعقــل أبــدًا ...

ما دخلك أنت بي؟

عدنــا إلى الأســئلة الســخيفة ... يــا عزيــزي تذكــر دائمــا أنــا أنــت وأنــت 

أنــا ... أنــا رغباتــك وشــهواتك ... دعــك مــن كل هــذا الآن ... ألم تعجبــك 

تلــك المــرأه ذات الأثــد...

اصمت يا ابن العاهرة ...

إذا لقــد لامســت بداخلــك وتــراً حساسًــا ... اســتيقظ الآن ولنــا حديــث 

طويــل بعدهــا ...

اســتيقظت عــى الشــيخ أبي ســليمان وهــو يخــرني بــأن المــرأة اســتيقظت 

وتريــد التحــدث إلى بأمــر هــام ....

ذهبــت إليهــا بخطــوات مسرعــة لا أســتطيع الكــذب لقــد كنــت مبتهجــا 

ــري ...  ــي لغ ــا لا تعط ــي لي م ــلطة تعط ــي الس ــا ه ــاج؛ فه ــد الابته أش

ــن أي  ــا وســؤالها ع ــي بالســام عليه ــا حديث ــن ســرها مفتتحً ــوت م دن

ــت: ــم قال ــه وشــكره ث ــت بحمــد الل شيء تحتاجــه، فأجاب

ســمعت الشــيخ الكبــر يلقبــك بالأمــر ... فهــل أنــت أمــر حقًــا؟ وهــل 

تملــك العــدد والقــوة؟!!!

أجبتها معتدًا بنفسي مغرورًا قائلاً:

نعم أنا هنا الأمير والأمر والنهي لي ...

ــاداتها،  ــن س ــيد م ــة س ــة، وابن ــن أشراف مك ــر م ــيدي الأم ــا س ــا ي فأن

ــرة  ــا دارت الدائ ــرب ... فل ــش أشرف الع ــي بقري ــا ينته ــب عائلتن ونس

عــى قومنــا وأمتنــا، وبلغنــا مــن العــدو أن ارحلــوا عــن دياركم أبينــا ذلك، 
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فجمعــت النســاء والأطفــال والعجــزة مــن الرجــال إلى كهــف في باطــن 

ــاء  ــه أحــد الأغني ــد أقام ــف كان ق ــة الطائ ــال شرق مكــة جه أحــد الجب

منــذ زمــن طويــل؛ ليجعــل منــه جنــة خاصــة بــه وبداخلــه بنــى قــرًا 

مهيبًــا وكأنمــا الدنيــا قــد جمعــت هنــاك، فأيمــا ابتغيــت مــن نعيــم اللــه 

وجدتــه، فلــا مــات ولم يكــن لــه ورثــة أهمــل زمنًــا حتــى حــول إلى مــزار 

عــام يقصــده أهــل مكــة في عطلهــم، أتذكــره جيــدًا، فلقــد كان آيــة مــن 

ــه خمــس عيــون مــن  ــراً، ب ــا كث ــم يســع خلقً ــات الأرض فســيح عظي آي

ــا مــن النعــم  ــالاً مــن المســاحات الخــراء، به ــروي أمي ــاء العــذب ت الم

مــا لايحــى ولا يعــد، آيــة مــن آيــات الجــال فلــو رأه أحــد لظــن أنهــا 

جنــة اللــه وحاشــاها أن تكــون ... تصمــت قليــاً في الوقــت الــذي بــدأت 

ــم لأســمع  ــم مقي ــون ونعي ــات وعي ــم وجن ــك عظي ــي بمل نفــي تحادثن

بكاءهــا الخفيــض قبــل أن تكمــل قائلــة:

ــة إن  ــة المدين ــوا مــا توفــر مــن الســاح لحماي ــا الرجــال وقــد حمل تركن

ــا  ــال معن ــع رج ــر بض ــق غ ــدو، ولم يب ــل الع ــن قب ــزو م ــا غ ــدث له ح

لحمايتنــا ليمــر أســبوعان دون أن نســمع خــراً عــن الخــارج ليقــرح مــن 

معنــا الخــروج لاســتطلاع الأمــر، وياليتهــم مــا فعلــوا ... لتبــدأ في البــكاء 

والنحيــب بشــكل هــز كيــاني كلــه لتســتجمع بعضًــا مــن قوتهــا وتــردف 

قائلــة:

دخلــوا علينــا بســاحهم وعديدهــم فاســتحلوا الأعــراض وانتهكــوا 

الحرمــات وعاثــوا في الأرض فســادًا، فصرنــا لهــم كالإمــاء والعبيــد لم 

يرحمــوا عجــوزاً أو صغــراً ... لتدخــل في نوبــة مــن البــكاء الهســتيري ... 

ــا بصمــت، وفي  ــت معه ــا بكي ــاءً لحاله ــا أم رث لا أدري أهــو شــفقة عليه
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داخــي يتصاعــد الغضــب ليلهــب أفــكارى ولتغــي الدمــاء في عروقــي، 

فأكــره شيء إلى نفــي هــو الظلــم والقهــر، انتظــرت بجانبهــا حتــى 

ــاً: ــألها قائ ــدأت لأس ه

من هؤلاء الذين دخلوا عليكم؟

لا نعــرف لهــم أصــاً، لقــد دخلــوا علينــا وقــد قتلــوا البقيــة الباقيــة مــن 

رجالنــا إلا واحــد هــو مــن دلهــم عــى مكمننــا ...

هل هم من جنود العدو؟ ...

لتقــع الطامــة الكــري عــى رأسي بإجابتهــا ... بــل هــم مــن أهــل الأرض 

يتحدثــون بلســاننا ويلبســون لباســنا ... عرفــت فيــا بعــد أنهــم جماعــة 

مــن المجرمــن واللصــوص ممــن حكــم عليهــم في الســابق، وكانــوا بســجن 

قــرب الطائــف ولا أدري كيــف خرجــوا منــه... 

هل مازالوا هناك؟

نعم ...

كيف استطعتي الهرب منهم؟

حــدث شــجار بينهــم في يــوم مــا ليحتــدم حتــى وصــل إلى ســفك دمــاء 

بعضهــم بعضًــا، فتغافلــوا عــن مدخــل الكهــف لأهــرب مــع اثنتــن كنــا 

ــابقًا  ــدث س ــا ح ــول م ــن ه ــا م ــا صدمن ــا خرجن ــه، وبعدم ــن من قريبت

ــوت  ــي، لتم ــل لا يغن ــن قلي ــا زاد إلا م ــال ب ــن الأط ــا ب ــي أيامً لنم

الأولى بعــد هروبنــا بثلاثــة أيــام ولتلحــق بهــا الأخــرى بيومــن، أمــا أنــا 

ــدى  ــا ه ــر ب ــت أس ــا، فكن ــه طريقً ــرف ل ــرم ولا أع ــي الح ــت أبغ فكن

حتــى فقــدت الأمــل لأســمع صــوت آذان الفجــر فأكملــت المســر حتــى 

بلغــت الحــرم ...
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لا عليــك يــا أختــاه ســتكونين بيننــا بــإذن اللــه آمنــة مطمئنــة فأنــت في 

جــوار اللــه ... قمــت عنهــا وأنــا أردد قــول الشــاعر:

حسبي بأني غاضب ... والنار أولها غضب!!!

مكثــت هنــاك قــرب حجــر إســاعيل والدمــاء تغــي في عروقــي، تخبــوا 

في داخــي مشــاعر الــود والرحمــة منــذ أن كنــت راعيـًـا للغنــم لتســتيقظ 

ــب  ــا منص ــب، وكان أغلبه ــاعر الغض ــام ومش ــة والانتق ــاعر الكراهي مش

عــى ذاتي قبــل كل شيء، فمنــذ لحظــات كادت شــهوتي تغلــب مــروءتي ... 

أتى الشــيخ أبــو ســليمان ليجلــس بجانبــي قائــاً:

ماذا أنت فاعل؟

هل عرفتم؟!!

نعم الشيخ قاسم أخبر الجميع بما سمع من حديثك معها ...

وماذا ترى؟

الحرب ...

وهل تقدرون عليها؟

صمت برهة من الوقت قبل أن يقول:

إذا الشهادة في سبيل الله في سبيل العرض المهان ...

انتحار مقنع ...

قد أمرناك علينا من قبل فلا تخذلنا الآن ...

لا تزد على الأمر أرجوك ...

النفــوس مشــتعلة مــن خلفــي النــار تتأجــج فيهــا ... هــذا هــو الاختبــار 

ــدة  ــذ ع ــا من ــا جميعً ــي بدأناه ــة الت ــذه الدول ــك، ه ــا ول ــي لن الحقيق

ــر  ــد وخ ــر قائ ــت خ ــا فكن ــدا لن ــون قائ ــا لتك ــاك علين ــنوات وأمرن س

o b e i k a n . c o m



الساناي244

أمــر هــي بالنســبة لي اللبنــة الأساســية، لينطلــق مــن بعدنــا أجيــال مــن 

ــور إلى أرجــاء  ــد الن ــم عــن العالمــن، لتعي الرجــال والشــباب لترفــع الظل

ــا آدم هــذه هــي البدايــة لننهــض مــن جديــد  ــا ... ي الأرض والكــون معً

ــن ...  ــن أول المتاخذل ــا تك ف

تركني ورحل وهو ينشد من خلفي أبيات تقول:

اغضب

فإن عواصف الزمن الملوث تحرق الأحلام في عين الصغار الضائعين

اغضب

فإن العار يسكننا

اغضب

إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ

باعت كل شيء كل أرض كل عرض كل دين

اغضب

ولا تترك رفاتك جيفة سوداء كفنها عويل مودعين

اجعل الجسد النحيل قذيفة ترج أركان الضلال

ويشرق الحق المبين

ــا  ــا في كل م ــة كان صادق ــع في النهاي ــه لأتراج ــر في وجه  أردت أن أنفج

قــال ... جلســت في مــكاني بــا حــرك وأنــا أســمع مــن خلفــي صيحــات 

الشــباب الغاضبــن حماســتهم تــزداد وتهورهــم أيضًــا ... وقفــت لألتفــت 

ــادي  ــل أن أن ــاً قب ــي قلي ــى غضب ــيطر ع ــع لأس ــت الجمي ــم ليصم إليه

فيهــم ســائلًا:

مــن منكــم حمــل ســاحًا مــن قبــل؟ ... أنتظــر قليــاً أســيطر عــى نفــي 
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: مكملاً

مــن منكــم قتــل رجــا مــن قبــل؟ ... مــن منكــم يعــرف الحــرب والقتــال؟ 

ــع صــوتي  ــالي ويرتف ــزداد انفع ــال؟ ... ي ــه خطــة للقت ــم لدي ــن منك ... م

أكــر:

مــا أنتــم إلا مجموعــة مــن المتهوريــن ومــا أنتــم خارجــن إلا إلى القتــل 

وليــس القتــال .... ليأتنــي صيــاح تلــك المــرأه مــن جديــد وهــي تنــادي 

بأعــى صوتهــا:

رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم

لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم

لتهدم كل ما كنت أصبو إليه وأريده لينادي أحدهم مباشرة قائلاً:

الحــرب ... الحــرب ... ولــو بقضبــان الحديــد ... لترتفــع صيحــات الجميــع 

مــن خلفــه:

الحرب ... الحرب ... الحرب ...

ولم تكتــفِ بمــا قالــت بــل خرجــت مــن ســرها حــاسرة الــرأس بملابســها 

المقطعــة لتنــادي بينهــم:

قــد انُتهكــت أعــراض الحرائــر بــكلاب لم يراعــوا حرمــة الجســد الحــرام في 

البلــد الحــرام ... لتبــدأ في الــراخ مــن جديــد قائلــة:

ــن  ــة لبط ــم؟ ورب الكعب ــأتي به ــا أن ت ــت أرحامن ــال؟ أم عقم ــن الرج أي

ــدًا مــن إســكاتها لأرتكــب  الأرض خــر مــن ظهرهــا  ... حينهــا لم أجــد ب

حماقمــة مــا بعدهــا حماقــة، انطلقــت نحوهــا كالســهم مخترقـًـا الصفوف 

ــار  ــف عــدة أمت ــا للخل ــوة لألقــي به ــت مــن ق ــا أوتي ــكل م ــا ب لأصفعه

ــم  ــادر أحده ــداث ليب ــب الأح ــع ولتلته ــر الوض ــي، لينفج ــدة الوع فاق
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مبــاشرة بالهجــوم، لأفقــده الوعــي هــو الآخــر بلكمــة أودعتهــا كل قــوتي، 

ــأتي آخــر وآخــر لينقســم الجمــع ويحوطنــي مجموعــة مــن الشــباب  لي

ــه، لتتحــول ســاحة  ــه وأخوت ــد الل ــي، كان عــى رأســهم عب مدافعــن عن

ــليمان،  ــو س ــيخ أب ــا صراخ الش ــع فيه ــة ويضي ــة حقيقي ــرم إلى معرك الح

ــدأ  ــن إخراجــي إلى خــارج الحــرم لته ــدًا م ــة ب ــذي لم يجــد في النهاي وال

ــي جــراً إلى مســاكننا ...  النفــوس فتقــدم مــع مجموعــة أخــرى ليجرونن

انتهــى القتــال ورضي كل طــرف بمــا حــدث وانســحب معــي مــن دافــع 

عنــي ليحمــوا مســكني ... لنبيــت أســوأ ليلــة لنــا منــذ الحــرب.  
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-20-
ــزن ...  ــع والح ــوف والهل ــات الخ ــوه علام ــى الوج ــاع وع ــى الاجت انته

ــى  ــا إن انته ــة، م ــر مختلف ــه يحمــل تعاب ــط كان وجه لكــن واحــدًا فق

الاجتــاع حتــى توجــه إلى إحــدى القطاعــات المهملــة منــذ أعــوام 

خلــت... توقــف قليــاً قبــل أن يلــج إلى ذلــك الممــر الطويــل ذي الأنــوار 

الســاطعة، ليقطعــه بخطــواط مــرددة ليصــل إلى نهايتــه، والتــي لم تكــن 

غــر جــدار مصمــط لا ينبــئ بــيء، اقــرب في حــذر ليمــرر إصبعــه عــى 

جــزء منــه ليبــدأ الجــدار في الارتفــاع كاشــفًا عــن غرفــة صغــرة إلى حــد 

مــا، عــى جانبــه الأيمــن تراصــت بــذات كتلــك التــي يســتعملها الطيــارون 

الفضائيــون، وعــى الجانــب الأيــر مجموعــة كبــرة مــن اللوحــات 

ــا، وأمامــه  ــي أضيئــت شاشــاتها بمجــرد أن خطــى داخله ــة الت الإلكتروني

كان الزجــاج يكشــف لــه عــن مركبــة فضائيــة صغــرة نســبياً تــدور حــول 

محورهــا بهــدوء، عــاد الجــدار إلى ســابق عهــده ... أســتغرق الأمــر ســاعة 

ــع  ــل م ــذات ويتعام ــك الب ــدى تل ــدي إح ــتطاع أن يرت ــى اس ــة حت كامل

ــدأ  ــادة ... لتب ــد القي ــة ... ليســتقر أخــراً عــى مقع اللوحــات الإلكتروني

أجهــزة الاتصــال بنقــل صــوت هيثــم إليــه:

ماذا تفعل يا مجنون؟ ...

ما كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل ...

أنت ستدمرنا جميعًا بما تفعل ...

لقد انتهى الأمر وبدأ العد التنازلي ...

أرجوك هناك أمل في نجاتنا ...
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دكتور هيثم لا تتعب نفسك كثيراً، قضي الأمر ...

لا تفعل يا خالد أرجوك ... ضاعت صيحات هيثم في الفراغ...

ــزاح  ــج العــربي تن  في منطقــة مــا مــن جنــوب العــراق عــى شــط الخلي

ــركات  ــوت مح ــا ص ــد منه ــة يتصاع ــه عميق ــن فوه ــف ع الأرض لتكش

ــة  ــة بسرع ــة فضائي ــا مركب ــل أن تخــرج منه ــة، لتمــي لحظــات قب قوي

ــرة متجــه نحــو الســاء ... كب

الســاء تقــرب بسرعــة هائلــة ... يغشــاه الظــام ... أصــوات تتداخــل ... 

صــوت آلي يحــدد سرعتــة ... يقــرب مــن سرعــة الضــوء ... ضربــات قلبــه 

تــزداد ... خيــوط مــن الضــوء تتكــون ... الرؤيــة تنعــدم تمامًا في الخــارج... 

مــازال الصــوت الآلى يحــدد سرعتــة التــي تجــاوزت سرعــة الضــوء بقليل... 

توقــف كل شيء فجــأة ... لا يــدرك شــيئاً ... حواســه لا تعمــل ... ملايــن 

المشــاهد تتــوالى في عقلــه ... ومضــات مــن بحــر ذكرياتــه ...

ياسادة هذا هو خيارنا الوحيد لابد أن نستخدمها ... 

ــا  ــا صارخً ــب فزعً ــه ... يه ــل إلى قدمي ــى يص ــو حت ــر يحب ــه الصغ طفل

ــكاء ... ــة ب ــدأ في وصل ــر ليب ــض الصغ ــه... ينتف في

ــكل  ــا ونســبياً ل ــه وهــو يقــول: الزمــن المفهــوم الأكــر غموضً ينصــت ل

فــرد منــا، في أوائــل القــرن الرابــع عــر الهجــري اســتطاع العــالم الكبــر 

أينشــتاين التوصــل إلى النظريــة التــي قلبــت المفاهيــم النســبية العامــة، 

وببســاطة فــإن النســبية تتعامــل مــع الزمــن كبعــد رابــع في الكــون مــع 

ــن  ــا ب ــع م ــاع، وتجم ــا الطــول والعــرض والارتف ــارف عليه ــاد المتع الأبع

الزمــان والمــكان فهــا شيء واحــد، وظهــر مفهــوم جديــد هــو الزمــكان ... 

أمه تربت على ظهره بقولها: يابني غابت فرحة عينيك زمنًا...
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يــرخ فيهــم: لا بــد أن نســتعين بهــا ولتذهــب كل النظريــات العقيمــة 

إلى الجحيــم... 

زوجتــه تدعــوه إلى الغــداء وهــو منهمــك فيــا يفعــل وللمــرة الأولى يــرى 

نظــرة الشــوق في عينيهــا وهــو يجيبها: 

ــرأس  ــأة ال ــدوء مطأط ــحب به ــي ...تنس ــا أنته ــري ريث ــس الآن انتظ لي

ــع ... ــن الدم ــا تكــون خطــن م وعــى وجنتيه

معلمــه الأول يقــف أمامــه قائــاً: افــرض البعــض أنــه بالإمــكان التحــرك 

خــال الزمــن للــاضي أو المســتقبل باعتبــاره بعــدًا كــا لــو كنــا نســتطيع 

التحــرك مــن خــال المــكان بأبعــاده الثلاثــة ...

ــه  ــع نظارت ــاً ... خل ــه قلي ــده ... نظــر إلي ــه ليبلغــه بمــوت وال ــو من يدن

ــه ... ــل عمل ــل أن يكم ــات قب ــه للحظ ــع عيني ــة ... تدم الطبي

ــار في  ــيقابلها انهي ــك في البحــث العلمــي س ــه: جديت ــات أبي ــر كل يتذك

ــخصية ... ــك الش حيات

ــد ... وكأن  ــل إلى الأب ــوف أرح ــول: س ــه لتق ــة طفل ــه حامل ــف أمام تق

ــه ... ــن كتفي ــت ع ــد أزُيح ــالاً ق جب

ــا نحــن نســتطيع الســفر إلى  ــه: علميً ــق عمــره بقول يتناقــش مــع صدي

المســتقبل تبعًــا للنظريــة النســبية العامــة فالمســافر بسرعــات عاليــة أو 

مقتربًــا مــن جســم كــوني لــه جاذبيــة كبــرة يتباطــأ الزمــن بالنســبة لــه 

ــم واحــد ...  ــن لديه ــة بشــخص عــى الأرض ولكــن إدراك الزم مقارن

ــا بداخلــك، وإنمــا نظريــات  صديقــه في لحظــة صفــاء: أنــت لا تملــك قلبً

فيزيائيــة ومعــادلات رياضيــة ...

ــجل  ــا: لم يس ــى قرآه ــن أو مت ــدري أي ــن لا ي ــارة ولك ــك العب ــر تل يتذك
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ــة  ــتقبل في رحل ــن المس ــدوم م ــتطاع الق ــخصًا اس ــا أن ش ــخ مطلقً التاري

عكــس مســار الزمــن، وإن اســتمرت الأبحــاث والتجــارب في هــذا المجال...

تخــرج فجــأة مــن المســار الــذي حــدده لهــا مــن قبــل ... أصــوات عنيفــة 

متداخلــة ... جســده يرتطــم بحجــرة القيــادة بعنــف ... ضوضــاء لا 

تنتهــي... أنفــه تشــتم رائحــة حريــق ... عينــاه تتحــركان بعنــف لتــدرك 

أي شيء ... 

تتهــادى في الفضــاء بــا هــدف، تحــوم حولهــا شــظاياها كالقــر حاملــة 

مــن بداخلهــا، الــذي لم يكــن بأفضــل حــالاً منهــا كان في غيبوبتــه وقــد 

ــذي نفهمــه،  ــى ال ــة بالمعن ــم تكــن غيبوب ــكار، فل ــرؤى والأف تمازجــت ال

فــا زال عقلــه يعمــل هــو للنــوم أقــرب... يتخللهــا تنبيهــات مــن حواســه 

ــاه  ــم، عين ــم أحده ــا يتكل ــات كأنم ــمع همس ــاه تس ــر، فأذن ــر تفس بغ

تــرى أضــواء عديــدة مبهــرة ... 

ــل  ــا بفع ــاه م ــدًا في اتج ــدًا روي ــرك روي ــة تتح ــدأت المركب ــارج ب في الخ

قــوة غريبــة، ومــا إن قطعــت مســافة بســيطة حتــى انشــق الفضــاء عــا 

ــة العملاقــة، ومــا إن أكملــت  ــل للســفن الفضائي يشــبه رصيــف التحمي

دخولهــا حتــى عــاد الفضــاء إلى ســابق عهــده ...

ــا ينظــر  انتفــض فجــأه وكأن الحيــاة دبــت فيــه مــن جديــد، هــب واقفً

حولــه في خــوف وتعجــب ... غرفــة صغــرة نســبياً جدرانهــا مــن المعــدن 

وقــد طليــت باللــون الأحمــر الزاهــي وعليهــا تتحــرك كلــات بلغــة مــا، 

أرضيتهــا مــن نفــس المعــدن ذو لــون أبيــض، ســقفها أســود اللــون وإن 

كان يشــع ضــوءًا أخــر في تمــازج عجيــب غريــب للألــوان ... خاليــة إلا 

مــن سريــر مــن مــادة لا يــدري ماهيتهــا وإن كان مريحًــا جــدًا ... 
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وبينــا هــو متعجــب مــا يــرى إذ أدرك أنــه لا يلبــس شــيئاً تقريبًــا، وقــد 

ــزاح  ــبها ... ان ــن اكتس ــن أي ــدري م ــي لا ي ــه الت ــم بجراح ــى أحده اعتن

الجــدار المقابــل لــه مبــاشرة ليقــف عــى أعتابــه مخلــوق عجيــب غريب، 

قامتــه بــن الطــول والقــر هــي للطــول أقــرب، عريــض المنكبــن بشــكل 

ــا  ــح وكأنم ــالأزرق الفات ــت ب ــة تلون ــا حدق ــان له ــاه غائرت ــب، عين عجي

ــري  ــرأس دائ ــع ال ــض أصل ــه عري ــع وأنف ــه واس ــا، فم ــع منه ــور ينب الن

الوجــه، قصــر الرقبــة يلتصــق ذقنــه بترقوتــه، كثيــف اللحيــة والشــارب 

ولا تــدري ألونهــا أحمــر نــارى أم هــو يصبغهــا، ورغــم قوتــه الباديــة 

وملامحــة المخيفــة إلا أن نظــرة حانيــة تعلــو وجهــه، وبــادر مبــاشرة إلى 

ســؤاله قائــاً:

كيف حالك الآن؟ أراك قد استرددت عافيتك؟

اتســعت عينــاه في دهشــة شــديدة وانعقــد لســانه عــن الحديــث لتمــوج 

بعقلــه العديــد مــن الأســئلة فكيــف يســتطيع هــذا المخلــوق أن يتحــدث 

بلســانه دون واســطة ...

ــر إلى  ــو يش ــاً وه ــته مكم ــة دهش ــدرك لحقيق ــر م ــه غ ــم محدث ابتس

ــا: صــدره مردفً

أنا هيولا وهذه سفينتي ...

كيف تتحدث لغتي؟ ...

اتسعت ابتسامته أكثر وهو يشير إلى عقله قائلاً:

مــن خــال هــذا وأنــا تحديــدًا لا أســتطيع أن أخــرك بدقــة مــاذا يحــدث 

ــا  ــتيعاب م ــى اس ــادرًا ع ــون ق ــك يك ــإن عقل ــدث ف ــا أتح ــن حين ولك

أقــول مــن خــال هــذا الســوار الــذي يحيــط بمعصمــك، وأنــا بالمناســبة لا 
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أتحــدث لغتــك ولا أنــت تتحــدث لغتــي ...

انتبــه إليــه للمــرة الأولى ليمعــن النظــر إليــه متعجبًــا مــن قدراتــه 

العجيبــة قبــل أن يقطــع هيــولا تأملــه بقولــه:

ــن  ــئ م ــك المفاج ــد خروج ــوت بع ــك الم ــى وش ــت ع ــك كن ــدري أن أت

ــع  ــت الآن قط ــدر لكن ــة الق ــولا عناي ــذه؟ ول ــت تتخ ــذي كن ــار ال المس

صغــرة مــن اللحــم المفــروم، لقــد كنــا بالجــوار وأنقذنــاك ... وعــى مــا 

يبــدو فلقــد كنــت تهــرب مــن شيء مــا؛ فسرعتــك كانــت عاليــة جــدًا أو 

ــن ... ــت تحــاول اخــراق حاجــز الزم كن

نظر إليه بتوتر قائلاً:

وهل استطعت ذلك؟ ...

ــذي  ــت ال ــخرية، في الوق ــو للس ــب يدع ــكل غري ــك بش ــر بالضح انفج

أصيــب بــه خالــد بحالــة مــن الإحبــاط الشــديد قبــل أن يتمالــك هيــولا 

ــك؟ ــاً: وهــل كنــت تحــاول فعــل ذل نفســه قائ

أومأ برأسه قائلاً: نعم. 

إن القوانــن النظريــة التــي تحكــم الكــون تفــرض ذلــك دائمـًـا ولكنــه حلم 

ــاً  ــه حــق التحكــم في الزمــن ... صمــت قلي ــاء فمــن ل الحمقــى والأغبي

مقتربـًـا منــه ناظــراً في عينيــه بقــوه اقشــعر لهــا وجدانــه قبــل أن يعقــب 

قائــاً: هــم الآلهــة فقــط ... هــل أنــت واحــد منهــم؟

تراجع ببطء قائلاً: لا 

نتحدث منذ زمن ولا أدري ما اسمك؟

خالد ... دكتور خالد شهاب ...

أنت من الأرض؟ أليس كذلك؟ ...
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وهل تعرف الأرض؟!!!

ــم  ــا ومنه ــاء منه ــض العظ ــت بع ــي عرف ــل؟ ولكنن ــا قب ــب إليه لم أذه

ــم في  ــغولين بك ــو مش ــاناي كان ــف فالس ــن للأس ــر ... ولك ــت الكث تعلم

ــابقة ... ــرة الس الف

لا أعرف من تقصد بالساناي ...

الســاناي هــم مــن غــزوا كوكبكــم في الفــرة الأخــرة ... لقــد طــال بيننــا 

الحديــث وأعــرف أن لديــك العديــد مــن التســاؤلات، ولكــن هنــاك أمــور 

لابــد أن أهتــم بهــا الآن، وســيكون لنــا حديــث طويــل ... وضــع يــده عــى 

الجــدار الــذي سرعــان مــا تغــر لونــه إلى الرمــادي قبــل أن تخــرج خزانــة 

صغــرة مــن تحــت يــده ليخــرج منهــا قطعــة صغــرة الحجــم مــن مــادة 

مــا أعطاهــا إيــاه قائــاً: 

ــك  ــي ملابس ــدرك فه ــى ص ــا ع ــل ضعه ــك بالكام ــذ راحت ــا تأخ بعدم

الجديــدة ســوف ينتظــرك مســاعدي في الخــارج ...

هم بالخروج ثم التفت إليه قائلًا:

عنــد خروجــك ضــع يــدك ذات الســوار عــى الجــدار وتخيــل أنــه يفتــح 

... خــرج لتعــد الحجــرة إلى ســابق عهدهــا ...

اســتلقي عــى سريــره ليلتقــط أنفاســه ويرتــب أفــكاره ... في موقــف لا 

يــدري أخــر هــو أم شر، هــرب مــن جحيــم الأرض مــن أجــل أن يحــذر 

ــا...  ــة مــا ســيحدث لهــم في المســتقبل ليجــد نفســه هن ــه مــن مغب أهل

ــيئاً  ــل ش ــه أغف ــا لعل ــق به ــي انطل ــة الت ــن المركب ــه ع ــع معلومات يراج

ــا... عنه

مركبــة قيــد التجــارب لم تختــر بعــد، طـُـورت مــن قبــل العلــاء في 
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محاولــة لخلــق حالــة فريــدة في نســيج الزمــكان يتيــح التنقــل والســفر 

عــر الزمــن كــا المــكان، وتعتمــد فكرتهــا الأساســية عــى اخــراق حاجــز 

ــدة(  ــة الواح ــر في الثاني ــو 299,792,458 م ــوء ه ــز الض ــوء )حاج الض

المشــكلة الرئيســية هــي عــدم قــدرة الجســم الحــي عــى تحمــل السرعــة 

العاليــة جــدًا بخــاف الســفن الضخمــة والتــي تعمــل بمبــدأ آخــر 

ــا  ــة )ك ــة الزمني ــة المركب ــا في حال ــة ...أم ــة المظلم ــى الطاق ــادا ع اعت

ســميت فيــا بعــد( فــكان الهــدف هــو الوصــول إلى سرعــة الضــوء مــن 

خــال المحــرك فائــق السرعــة، مــع وضــع قمــرة القيــادة في حالــة فريــدة 

تحافــظ عــى قائــد المركبــة تحــت ظــروف الســفر القاســية جــدًا، وكان 

ــوء،  ــة الض ــول إلى سرع ــد الوص ــف عن ــن يتوق ــي أن الزم ــاس العلم الأس

فلــو تمكنــوا مــن الوصــول إلى سرعــات أعــى مــن الضــوء لربمــا اســتطاعوا 

عكــس مســار الزمــن، والولــوج إلى عــالم افــراضي تســتطيع المركبــة فيــه 

التنقــل مــن زمــن إلى آخــر ... 

اســتغرق الأمــر منــه عــدة دقائــق قبــل أن ينهــض ليضــع تلــك القطعــة 

الصغــرة عــى صــدره كــا أخــره هيــولا، لتحيــط بجســده بالكامــل في 

ــادة أشــبه بالمطــاط حــرك  ــن م ــذة م ــه ب ــة واحــده لتعطي غضــون ثاني

ــى  ــده ع ــع ي ــدًا ... وض ــة ج ــت مريح ــا كان ــات ليختبره ــده للحظ جس

الجــدار كــا أخــره ليتخيــل أن البــاب يفتــح، ولكنــه لا يســتجيب ليحاول 

عــدة مــرات قبــل أن يســتجيب لــه ... خــرج ليجــد مســاعد هيــولا كــا 

ــر أن  ــكل الخارجــي، غ ــراً في الهي ــه كث ــف عن ــل لا يختل ــن قب أخــره م

ــا مــن خــال ممــرات  ــة ... ســارا معً ــر حــدة وصرام ــت أك ــه كان نظرات

ــه، وفي واقــع  ــاه علي ــد بــكل مــا تقــع عين ــة لينبهــر خال الســفينة العجي
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الأمــر فــإن انبهــاره لم يكــن بالحجــم الخيــالي لهــا ولكــن بمــدى التطــور 

والتكنولوجيــا المتقدمــة جــدًا فيهــا، حتــى بالنســبة إلى عــالم مــن الأرض 

في القــرن التاســع والعشريــن .... في عقلــه تداخلــت الكثــر مــن الأفــكار 

ــة ... المخيف
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-21-

السفينة المقاتلة )الرداء الأحمر(

الطراز: بارجة ثقيلة 

القائد: خاقاي 

المهمة: تقفي أثر الخائن هاناي والمتمرد تاناي 

تمــوج المنطقــة ببقايــا الســفن الثــاث التــي تدمــرت إثــر انفجــار ســفينة 

تانــاي ... يقــرب بقــدر الإمــكان محــاولاً تجنــب القطــع الضخمــة 

للحفــاظ عــى ســفينته ... أمــر بخــروج الجامعــات )ســفن صغــرة الحجم 

مهمتهــا إخــاء الطريــق أمــام الســفن الفضائيــة مــن أي بقايــا صناعيــة 

ــة وجــود  ــق في حال ــد الطري ــة إلى تمهي ــا، بالإضاف ــرر له ــد تســبب ال ق

معوقــات طبيعيــة( مــن أجــل الحصــول عــى الصنــدوق الأســود )لــدى 

ــر  ــدأت في الخــروج ليأم ــاي ... ب الســاناي يســمى الســجل( لســفينة تان

ــاعات  ــون الس ــة في غض ــراري للمنطق ــال الح ــث في المج ــاي بالبح خاق

ــابقة ... الس

إحــدى الجامعــات تقــوم بمهمتهــا وبغــر قصــد اصطدمــت بأحــد الألغــام 

التــي نشرتهــا الفلــك مــن قبــل ... ظــن خاقــاي أنهــا إحــدى المخلفــات 

لســفن الســاناي الباقيــة غــر أن مزيــدًا مــن الفحــص بــن أنهــا ليســت 

كذلــك ... إذا هنــاك قــوة أخــرى تســاعد الفاريــن ... مفاجــأه متوقعــة... 

ــن إحــدى  ــن المســاعدة م ــد ســيطلب الفاري ــه بالتأكي ــاي أن ــدرك خاق ي

القــوى المناوئــة للســاناي، ولكنــه لم يتخيــل أن يكــون الأمــر بهــذه السرعة 
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ــا  ــان، أحده ــران منفص ــاءه تقري ــك إذ ج ــو كذل ــا ه ــديدة، وبين الش

عــن الجســم الغريــب، والآخــر عــن الســجل الحــراري للمنطقــة:

جســم صناعــي كامــل الاســتدارة محمــل بمــادة انشــطارية نشــطة 

شــديدة الانفجــار ... مــن أربعــن نقطــة عــى ســطحها تخــرج موجــات 

ضوئيــة مركــزة )الليــزر( إلى مســافة محــددة مــن الفضــاء ... المصــدر غــر 

ــة ... ــة حضــارة متقدم ــة الحضاري ــوم ... الخلفي معل

بــدا عــى خاقــاي أمــارات الانزعــاج مــن التقريــر ليبــدأ بمشــاهدة 

الســجل الحــراري ليــزداد انزعاجــا ... أفــى التقريــر إلى نتيجــة مفادهــا 

ــا  ــف تمامً ــة تختل ــة حراري ــة ذات بصم ــة عملاق ــفينة فضائي ــود س وج

عــن البصــات الحراريــة لســفن الســاناي أو أيــا مــن أعدائهــا أو حتــى 

حلفائهــا، بــل واســتقبلت الفاريــن ...هنــاك لاعــب جديــد على الســاحة...

ــاي لتبــدأ  اســتطاعت إحــدى الجامعــات الوصــول إلى ســجل ســفينة تان

مبــاشرة في تحليلــة واســتخراج البيانــات منــه، ولكــن بلــغ الــرر أجــزاء 

كبــرة منــه في النهايــة لم يقــدم جديــدًا ...

أصبــح الخطــر عــى الإمبراطوريــة والإمبراطــور كبــراً جــدًا؛ فلربمــا 

نتعــرض للغــزو عــا قريــب مــن تلــك الحضــارة الغريبــة والمتقدمــة في 

آن معًــا، وهنــاك هانــاي وتانــاي وقائــد أهــم وأكــر ســفينة في الأســطول 

الفضــائي كلــه )الرمــح الأســود( كان هــذا مــا جــال بخاطــر خاقــاي بعدمــا 

بــدأت حقائــق مــا حــدث تتجــى أمامــه ... أرســل كل هــذا إلى المــاي وإلى 

الإمبراطــور شــخصيًا ... ليمــده هتــكاي بأربــع ســفن فضائيــة أخــرى مــن 

نفــس الطــراز مــع الأمــر بتتبــع وتدمــر الســفينة الغريبــة بمــن فيهــا ...

ــة البحــث عــن  ــدأ رحل ــع لتب بعــد عــدة ســاعات وصلــت الســفن الأرب
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الفلــك، في الوقــت الــذي أرســلت فيــه إحــدى الماســحات الفضائيــة 

ــدث ... ــا ح ــن كل م ــة ع ــر دوري ــا تقاري ــة له التابع

ــن يهــدأ  ــاي ل ــل تشــر إلى أن موت ــة الخطــورة كل الدلائ الموقــف في غاي

لــه بــال حتــى يعــر علينــا ... وفي إرســاله للــرداء الأحمــر دليــل عــى أنــه 

يعطــي الأمــر أهميــة كبــرة جــدًا ...

ــر؟  ــرداء الأحم ــي بال ــاذا تعن ــن م ــاي، ولك ــيد تان ــذرك س ــتميحك ع أس

ــا  ــتفهمً بعدم ــالم مس ــه س ــد الل ــرب عب ــرال أركان ح ــاي الج ــع تان قاط

تــم اســتدعائه ليــرح الموقــف لهيئــة الأركان بعــد المســتجدات الأخــرة 

ــاً: ــه قائ ليوضــح ل

ــى في  ــد أن يترق ــتطيع أح ــدًا ولا يس ــارم ج ــا ص ــكري لدين ــام العس النظ

ــة  ــة إلا إذا حقــق انتصــارات عظيمــة أو أعــال بطولي المناصــب القيادي

ــاناي،  ــكل الس ــة ل ــاطير الحي ــن الأس ــد م ــاي واح ــد خاق ــة، فالقائ ضخم

وأعمالــه الحربيــة وإن كانــت في معظمهــا وحشــية دمويــة ولكنهــا مبهــرة 

بحــق، ولديــه تكتيــكات حربيــة غايــة في البراعــة والحكمــة جعلتــه 

يســتحق أن يكــون قائــدًا للــرداء الأحمــر، هــي واحــدة مــن مائــة ســفينة 

ــف الرمــح  ــا طليعــة الأســطول الفضــائي للســاناي خل عظيمــة هــم دائمً

ــت أعظــم ســفن  ــغ إن قل الأســود أعظــم ســفننا عــى الإطــاق، ولا أبال

ــه ...  الكــون كل

ــع بمــا فيهــم يوســف مــن كلــات  ــق عــى الجمي ظهــرت علامــات القل

ــاً: ــل أن يكمــل قائ ــاي قب تان

أيهــا الســادة لا تظنــوا أننــي ســأقدم عــى خيانــة قومــي، وإنمــا أنــا أشرح 

لكــم الوضــع فقــط ... الســفن الأربــع المصاحبــة للــرداء الأحمــر تمثــل في 
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مجموعهــا كتيبــة قتاليــة تضــم بــن طياتهــا مائــة ألــف جنــدي فضــائي، 

بالإضافــة إلى خمســن ألــف طائــرة مقاتلــة صغــرة وهــم عــى الترتيــب 

ــا  ــض يقوده ــهم الأبي ــا الس ــن يمينه ــف ع ــر في المنتص ــرداء الأحم ... ال

غافثــاي والــدرع الســاوي يقودهــا شــتاماي )كان صديقــي مــن قبــل( 

مــن اليســار الســيف الأزرق يقودهــا قانتــاي والأرملــة الباكيــة يقودهــا 

القائــد هــاي ...

ولكــن كيــف تعــرف أســاء الســفن وأســاء قادتهــا ســيد تانــاي؟ قاطعــه 

الضابــط التنفيذي ســليمان داوود 

ســيد ســليمان، أســاء الســفن وأســاء قادتهــا تكتــب دائمـًـا عــى 

... مقدمتهــا 

إذا كيــف تعــرف أعــداد الجنــود والطائــرات بهــا؟ هــل كنــت أحــد قــادة 

الســفن الفضائيــة مــن قبــل؟ الجــرال ســيف الديــن شــاهين متســائلاً ...

أيهــا القائــد، كــا ذكــرت مــن قبــل فــإن النظــام العســكري لدينــا صــارم 

جــدًا وهــو مــا نشــأنا عليــه منــذ الصغــر ... أصغــر تشــكيل قتــالي لدينــا 

ــة وتضــم عــر  ــم الكتيب ــاً، ث ــردًا مقات ــة وتضــم خمســن ف هــو السري

سرايــا ثــم اللــواء ويضــم عــر كتائــب ثــم الفرقــة وتضــم عــرة ألويــة، 

والجيــش يضــم خمســن فرقــة بمختلــف الأســلحة، وينطبــق هــذا التنظيم 

ــه  ــة للســاناي بخــاف الحــرس الإمبراطــوري فل عــى كل القــوات القتالي

ــا ... تنظيــم مختلــف كليً

إذا فأنت كنت قائد لواء أيها القائد؟ ...

نعــم ... وتضــم الســفن الفضائيــة مــن هــذا الطــراز خمســة ألويــة قتاليــة 

ــن  ــد م ــم بالمزي ــن أســتطيع أن أمدك ــا الســادة ل ــم ... أيه ــل عدته بكام
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ــا  ــم م ــا أعطيتك ــي وم ــي قوم ــة لبن ــه خيان ــر في ــذا الأم ــات فه المعلوم

كان إلا لتدركــوا حجــم المشــكلة التــي نواجههــا جميعًــا لتتخــذوا القــرار 

المناســب، ولكــن لــدي كلمــة أخــرة ... صمــت قليــاً قبــل أن يقــول:

الســاناي لــن يتراجعــوا أبــدًا عــن أي مهمــة يكلفــون بهــا حتــى لــو أدى 

ذلــك إلى فنائهــم عــن آخرهــم، وبإرســال موتــاي هــذا العــدد فقــد أدركوا 

أننــا نتلقــى المســاعدة مــن أحــد وهــم يســعون وراءكــم، وإن تتبعوكــم 

فــإن أوامرهــم بــا شــك هــي القضــاء عليكــم، وحتــى إن لم تكــن 

ــم  ــدى قدرتك ــا لا أســتطيع أن أحــدد م ــم وأن ــن يرحمك ــاي ل ــإن خاق ف

عــى المواجهــه... أنــا وجنــودي لــن نتراجــع عــن قتالهــم مهــا حــدث، 

ــا  ــكان ريث ــدر الإم ــم ق ــا لنعطله ــك أرواحن ــبيل ذل ــنبذل في س ــل س ب

ــم  ــه ظهورك ــون ب ــذي تؤمن ــكافي ال ــدر ال ــوا بالق ــتطيعون أن تتراجع تس

برفقــة العظيــم هانــاي، وكــم أتمنــى أن أحيــا لأرد لكــم فضلكــم ولكــن 

ــي أمــوت بمجــد ... عــزائي أنن

ــا الطريــق عــن ســؤال آخــر شــارحًا الوضــع  ــة قاطعً ــاي حديث أنهــى تان

ــل أن يفاجــأه يوســف ســائلاً: باختصــار قب

هل تعرف قائد الرداء الأحمر؟

بحذر قال: نعم ...

صفه لي. أي نوع من القادة هو؟

ــة  ــز وكــا قلــت ســابقًا فهــو أســطورة حي ــد عســكري متمي خاقــاي قائ

وهــو دائمــا مــا يكــون في المقدمــة، ومــن القلائــل الذيــن تعتمــد عليهــم 

ــة  ــود فرق ــة، ويق ــات الخاص ــة والمه ــا الخارجي ــة في حروبه الإمبراطوري

الرعــد الأبيــض وهــي واحــدة مــن أكــر الفــرق تميــزاً في كل إمبراطوريــة 
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ــكرية  ــكات العس ــى التكتي ــا ع ــد دائمً ــدًا ويعتم ــو ذكي ج ــاناي، وه الس

والإســراتيجيات الحربيــة غايــة في التعقيــد والحــذر، ومــن القلائــل 

الذيــن لا يحتــوي ســجلهم عــى هزيمــة واحــدة ... ولكــن رغــم كل هــذا 

فهــو شــخص متكــر ومغــرور في النهايــة يبقــى واحــد مــن أنجــح القــادة 

ــة. ــخ الســاناي قاطب العســكريين في تاري

ماهي الوسيلة التي يتعقبوننا بها؟

لا أدري فلست مهتمً بالأمور التقنية ...

شــكر يوســف تانــاي عــى مســاعدته وطلــب منــه العــودة في أدب وقبــل 

أن يخــرج قــال:

أتمنــى ألا تــزج بنفســك ورجالــك في معركــة أنــت في غنــى عنهــا ... صمت 

برهــة ثــم قال:

ســفن الســاناي قويــة جــدًا في مقدمتهــا ضعيفــة إلى حــد مــا مــن 

الجانبــن..

خــرج تانــاي في رفقــة جنديــن إلى غرفتــه ليعــم الصمــت القاعــة قبــل أن 

ينظــر يوســف إلى الدكتــور جــال قائــاً:

في رأيك ما هي الوسيلة التي يتعقبوننا بها؟ ...

ــا كان  ــراً م ــر وكث ــكل كب ــه بش ــيطران علي ــوف يس ــاك والخ كان الارتب

ــن: ــزه في نقطت ــه أوج ــه ولكن ــم في حديث يتلعث

أفضــل الســبل لتتبــع ســفينة فضائيــة ضخمــة في الفضــاء هــي حرارتهــا، 

ونحــن ننتــج الكثــر منهــا، وكــا هــو معــروف فــإن الطاقــة لا تفنــى ولا 

تســتحدث مــن العــدم، بالإضافــة إلى أنهــا وســيلة ســهلة ولا تحتــاج إلى 

تقنيــات معقــدة ... 
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استوقفه يوسف قائلاً:

من فضلك دكتور جلال أوضح لنا هذه النقطة بالتحديد ...

ــم  ــارد ومظل ــة ضخمــة في وســط ب ــارًا حراري ــج آث ــة تنت الســفن الفضائي

ــاً: ــه يوســف بالفهــم قبــل أن يكمــل قائ ــا ... أومــأ ل تمامً

الوســيلة الأخــرى تتبــع الفلــك مــن خــال تأثيرهــا في النســيج الزمــكاني 

ــه ويختلــف تأثــره حســب حجــم الجــرم  ــر في فــكل جــرم ســاوي يؤث

نفســه، ولكــن مقارنــة بالأجــرام الســاوية فــإن تأثيرهــا ســيكون ضعيفًــا 

جــدًا مقارنــة بهــا، ومــن الصعوبــة تتبعهــا مــن خلالهــا ...

ران الصمت على القاعة من جديد ليبدده يوسف قائلاً:

أيها السادة ماقولكم؟ ...

تبادلــوا النظــرات فيــا بينهــم قبــل أن يقــف الضابــط التنفيــذي ســليمان 

قائلاً: داوود 

 الوضــع الــذي نحــن فيــه لم يســبق لأحــد مــن البــر أن خــره مــن قبــل، 

واســتعانتنا بــالأرض الآن لأخــذ الــرأى ووصولهــا في الوقــت المناســب أمــر 

مســتحيل، ولذلــك فــإن أي قــرار ســوف نتخــذه لابــد ألا يؤثــر عليهــا بــأي 

بشــكل مــن الأشــكال، فاللــه وحــده يعلــم مــاذا مــن الممكــن أن يحــدث 

ــوار، في  ــام بســبب مســاعدتنا لهــؤلاء الث ــرر هــؤلاء الســاناي الانتق إن ق

ــة  ــم، في النهاي ــة قضيته ــدق أو عدال ــدى ص ــرف م ــذي لا نع ــت ال الوق

ــه ولا جمــل ... صمــت  ــا في ــة لن ــا مــن الــراع لا ناق نحــن نتخــذ جانبً

قليــاً ثــم أردف قائــاً:

الــرأى عنــدي هــو أن نتركهــم لمصيرهــم ولا نتدخــل بــأي شــكل في هــذا 

الــراع، فنحــن لا نعلــم ولا نــدرك عواقــب التدخــل فيــه ...
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لم يكــد ينتهــي حتــى قــام الجــرال ســيف الديــن شــاهين منفعــاً وهــو 

يصيــح:

ــا  ــة من ــرأى فكيــف نتخــى عمــن طلــب الحماي ــا لســت مــع هــذا ال أن

صراحــة والتجــأ إلى جوارنــا، واللــه إنــه لأمــر نعُــر بــه ويعــر بــه أبناؤنــا 

مــن بعدنــا ... ليقاطعــه ســليمان بهــدوء وإن غلــب عليــه التوتــر والحــدة 

قائــاً:

أيهــا الســادة دعونــا نواجــه الحقيقــة المجــردة، فنحــن نفتقــر إلى اللبنــة 

ــا  الأساســية لأي قتــال وهــي المعلومــات، بــل نحــن لا نعلــم شــيئاً تقريبً

غــر بضــع أمــور لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، فكيــف نــزج بأنفســنا 

ــادة  ــض الق ــأ بع ــا؟ ... أوم ــيئاً تقريبً ــم ش ــرف عنه ــوم لا نع ــال ق في قت

بالإيجــاب عــى حديثــه قبــل أن يقــف الجــرال آغــا قائــاً:

ــوف  ــف س ــذه المواق ــل ه ــرف أن مث ــا نع ــن الأرض كن ــا م ــن خرجن ح

نصطــدم بهــا شــئنا أم أبينــا، ولتعلمــوا أن خيــار القتــال مفــروض علينــا 

ــف  ــا وإلا فكي ــباننا جميعً ــر في حس ــذا أم ــتقبلاً، وه ــواء الآن أو مس س

ــم إن  ــك، ث ــا الفل ــي تحمله ــكرية الت ــوات العس ــك الق ــرون كل تل تف

منحنــى التاريــخ قــد تغــر منــذ أن ظهــرت ســفينة تانــاي أمامنــا، فهــذا 

أول صــدام بيننــا وبــن تلــك الحضــارة الغامضــة، والتــي ألقــى بنــا القــدر 

ــر  ــن الأم ــا، وانســحابنا م ــة الخطــورة في تاريخه في خضــم أحــداث بالغ

بالكليــة ســيعطي اســتقرارًا نوعيًــا لتلــك الحضــارة التــي ســتفكر بالتأكيــد 

يومًــا مــا في غزونــا، ولكــن تلــك المــرة في عقــر دارنــا، الأمــر الأخــر والأكــر 

ــا  ــة، فالفرصــة أمامن ــزة اســراتيجية بالغــة الأهمي ــا نفقــد مي ــة أنن أهمي

لاختبــار مــدى قوتهــم وصلابتهــم ومــع واحــد مــن ألمــع قادتهــم ... أيهــا 
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ــار  الســادة، نحــن أمــام خياريــن أحلاهــا مــر ولكــن مكاســبنا مــن خي

المواجهــة ســيكون أكــر بــكل تأكيــد والأمــر في النهايــة مــا قــدره اللــه ...

عقب يوسف على كلامه قائلاً:

أتمنــى ألا نضطــر إلى المواجهــة والقتــال ولكنــه في النهايــة أمــر حتمــي ... 

ومــا قبــولي لتانــاي وهانــاي إلا أننــي وجدتهــا فرصــة مناســبة لاكتشــاف 

حضــارة غامضــة بالنســبة لنــا، لربمــا بإمكاننــا أن نمــد جســورًا مــن الســام 

ــا وبينهــا، ولا ينفــي هــذا أن تانــاي اســتجار بنــا وهــو أمــر لم أكــن  بينن

ــن  ــة ول ــة بالغ ــر بحكم ــع الأم ــل م ــا كان ... ســوف نتعام لأرفضــه مه

يكــون خيــار القتــال مطروحًــا إلا إذا اســتنفذنا جميــع الخيــارات المتاحة.. 

نظــر إلي ســليمان نظــرات صارمــة مردفًــا:

ــة إلى  ــا بحاج ــه ... ولكنن ــن رجال ــد م ــاي أو أح ــليم تان ــا تس ــس منه لي

المزيــد مــن المعلومــات ولا أظــن أن تانــاي أو أحــد مــن الجنــود ســيعطينا 

ــا  ــده م ــل عن ــاي لع ــب إلى هان ــوف أذه ــل س ــا، بالفع ــا أخذن ــر م أك

يفيــد، درجــة الاســتعداد القتاليــة ســتبقى كــا هــي في الوقــت الراهــن، 

وســيكون ســليمان هــو القائــد ريثــا أنتهــي مــن هانــاي. دكتــور يونــس، 

مهمتــك دراســة المنطقــة المحيطــة بشــكل وافٍ وأتمنــى أن أجــد تقريــراً 

عندمــا أعــود، ســيكون مقــرك مــن الآن غرفــة القيــادة ... انتهــى الاجتماع 

الطــارئ في الوقــت الــذي توجــه فيــه يوســف إلى إحــدى القطاعــات في 

الفلــك؛ ليصطحــب منهــا أحدهــم قبــل أن يتوجــه بــه إلى هانــاي ... أصر 

تانــاي ابتــداءً عــى وضــع جنديــن مــن الســاناي عــى بــاب غرفــة هانــاي 

التــي هــي في الأصــل غرفــة يوســف الشــخصية، اســتأذن بالدخــول مــع 

ــا  ــا ... أذن له ــاً خاصً ــه تبجي ــه يولي ــدى أن ــذي ب ــد وال ــه الجدي صاحب
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بالدخــول وبــدأ يوســف حديثــه مبــاشرةً قائــاً:

أتمنى أن تكون مرتاحًا بيننا أيها العظيم هاناي ...

أشكرك أيها القائد النبيل على ما تفعله من أجلنا ...

ــاي كان  ــرد هان ــرات ف ــن النظ ــه متبادل ــف وصاحب ــا يوس ــعت عين اتس

ــعر  ــا استش ــا، فل ــد أبنائه ــو كان أح ــا ل ــى ك ــة الفصح ــة العربي باللغ

ــاً: ــم أردف قائ صدمته

ــا  ــا ولا يتحــدث به ــة المقدســة لدين ــم هــي اللغ ــإن لغتك ــوا ف لا تتعجب

إلا قلــة قليــة مــن الكهنــة والعائلــة الحاكمــة فقــط، وهــي قديمــة قــدم 

الســاناي أنفســهم ...

ازدرد لعابه قبل أن يعرف بصاحبه قائلاً: 

هــذا الشــيخ أبــو بكــر صالــح مــن خــرة مــن عرفتهــم في حيــاتي ... تبــادل 

هانــاي والشــيخ التحيــات قبــل أن يقــول الأخــر:

في البدايــة لم أصــدق عينــي أن أجــد أحــدًا مــن الفضــاء أقــرب شــبهًا بنــا 

فســبحان الخالــق العظيــم ...

إذًا فأنت رجل روحاني ...

نعم ولكنني أفضل لفظة رجل دين ...

دين ما معني هذه الكلمة؟

الديــن هــو مجمــوع مــا يعتنقــه الفــرد مــن أفــكار عــن الحيــاة والفنــاء 

والخالــق ...

مثل ماذا؟ 

ــه  ــه إلا اللــه، هــو الخالــق للمخلــوق والجــاد، هــو المصــور ل أنــه لا إل

ــادة دون غــره ... ــه العب ــه، مــن تجــوز ل المتفــرد في ملكوت
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ــم  ــه اس ــا إعطائ ــردة دونم ــه المج ــة الإل ــا لفظ ــى خالقن ــق ع ــن نطل نح

ــه( ... ــل )الل ــن قب ــت م ــا قل ــرد ك مف

إنما هو اسمه الأوحد الذي خاطبنا به وما أطلقناه عليه ...

وهل خاطبكم إلهكم من قبل؟ ...

نعم ... بدا على وجه هاناي التفكير العميق قبل أن يعقب قائلاً:

هل خاطبكم جماعة أم فرادى ...

بل جماعة ...

أوضح لي من فضلك ...

ــا  ــاب نقــرأه ونحفطــه إلى يومن ــا مــن قبــل كت ــزل عــى نبــي من لقــد أن

ــه جــزاؤه وحســابه ... ــه في ــه أوامــره ونواهي هــذا، في

أتمنى أن تسُمعني شيئاً منه ...

أحََدٌ )1( اللَّــهُ  ـهُ  اللَـّ هُــوَ  الرحيم )قُــلْ  الرحمــن  اللــه  بســم 

مَدُ )2( لَــمْ يَلِــدْ وَلـَـمْ يُولَدْ )3( وَلـَـمْ يكَُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أحََــدٌ )4(( الصَّ

ــل  ــل مث ــاي مــن قب ــاي: لم تســمع أذُن ــال هان وبوجــه مــيء خشــوعًا ق

ــمعت في  ــا س ــم م ــغ وأعظ ــه أبل ــق الإل ــه وبح ــول، فإن ــذي تق ــذا ال ه

ــد مــن كتابكــم ولكــن انتظــر لحظــة  ــو تسُــمعني المزي ــاتي، وودت ل حي

ــاً: ــف قائ ــت إلى يوس ــم التف ــك ... ث ــن فضل م

أعلــم تمامًــا ســبب زيارتــك لي أيهــا القائــد، وأقــول مثــل مــا قــال تانــاي 

ــه  ــع ب ــتطيع أن تداف ــا تس ــنعطيك م ــا س ــدًا ولكنن ــا أب ــون أهلن ــن نخ ل

عــن نفســك في مواجهــه الخطــر القــادم ولا تطمــح في أكــر مــن هــذا، 

ــد  ــد، أح ــم إن أذن لي أن أســمع منــه المزي ــي مــع هــذا العظي واتركن

ــون ... ــا تحتاج ــدر م ــيعطيكم بق ــاب س ــن بالب ــن الواقف الجندي

o b e i k a n . c o m



267 الساناي

ــه  ــة والتــي سرعــان مــا رحلــت عن ــه بــيء مــن الريب نظــر يوســف إلي

ــه  ــس ل ــاعره لي ــب لمش ــب عجي ــول غري ــة في تح ــة مباغت ــأتي طمأنين لت

ــل أن يســتدير مغــادرًا  ــاي للحظــات قب ــا هان ــرره وإن لمعــت عين مــا ي

ــة ... الغرف

خرج يوسف ليفاجأه أحد الجنديين بقوله: 

لقد أمرني العظيم هان...

ولكــن كيــف؟ ... قاطعــه يوســف بــيء مــن الاســتغراب ولكــن الجنــدي 

أكمــل قائــاً:

لقــد أمــرني العظيــم هانــاي بإعطائكــم بعض المعلومــات التــي تحتاجونها 

...نظــر لــه يوســف بــيء مــن الحــرة قبــل أن يعقــب في شرود قائلاً:

ــا ليحصــل  ــس الأركان إلى هن ــاوني رئي ــد مع ــنًا ... آصــف أرســل أح حس

عــى إفــادة هــذا الجنــدي... توجــه بعدهــا إلى حجــرة القيــادة وأرســل 

ــاك ... ــه هن ــاي ليلحــق ب إلى تان

ــادة التــف يوســف مــع نائبيــة والدكتــور   في أحــد جوانــب حجــرة القي

ــور  ــدأ الدكت ــم، وب ــة به ــة المحيط ــح المنطق ــم يوض ــول مجس ــس ح يون

ــه: ــه بقول ــس حديث يون

المنطقــة المحيطــة تعــج بالأجــرام الســاوية الضخمــة منهــا والصغــرة، 

أقربهــم كوكــب قــزم يــدور في فلــك نجــم ثنــائي عــى بعــد ألــف ميــل 

فضــائي، يحوطــه أربعــة أحزمــة مــن الكويكبــات وتمثــل مجموعــة 

ــية في  ــة شمس ــر مجموع ــى آخ ــا بمعن ــكل حولن ــدة تتش ــية جدي شمس

ــف  ــرة نص ــط دائ ــرى في محي ــرام أخ ــد أي أج ــدائي، ولا توج ــا الب طوره

ــائي ...  ــل فض ــف مي ــون أل ــا أربع قطره
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ــع ولم يقطعــه ســوى  اســتغرق يوســف في تفكــر عميــق احترمــه الجمي

ــه: ضابــط المســح الفضــائي بقول

ســفن فضائيــة معاديــة عــى بعــد ألفــي ميــل فضــائي ... العــدد خمســة... 

السرعــة عقــدة فضائيــة واحــدة في الســاعة )العقــدة الفضائيــة تســاوي 

ألــف كيلــو مــر تقريبــا( ... زمــن الوصــول ســاعتين وثمــان دقائــق ... 

وصل تاناي في أثناء حديث ضابط المسح ليعقب قائلاً:

ــع  ــن .... لم يقتن ــع في كم ــى لا يق ــغ حت ــذر بال ــا بح ــر إلين ــاي يس خاق

ــرام  ــا أى أج ــد به ــا لا توج ــة بينه ــة الفاصل ــال؛ فالمنطق ــا ق ــف بم يوس

ــا  ــب به ــن أن ينُص ــي ولا يمك ــن نجم ــراغ ب ــرد ف ــا مج ــاوية تقريبً س

كمينًــا... إنمــا يريــد أن يدرســنا أكــر ويحــدد خطواتــه بدقــة، قائــد حــذر 

وماهــر غــر متهــور ... في عقلــه اكتملــت إلى حــد كبــر خطتــه للمواجهــة 

ــاً: ــس قائ ــور يون ــل أن ينظــر إلى الدكت قب

هــل بإمــكان الفلــك اتخــاذ مســار بــن النجمــن دون الوقــوع في أي مــن 

جاذبيــة أحدهــا ...

اتسعت عينا الدكتور يونس في ذهول قائلاً:

ــة للنجمــن،  ــه قــوى الجاذبي ــاك مســار بحيــث تتعــادل في ــد هن بالتأكي

ولكنــه أمــر خطــر جــدًا، الفلــك ليســت مجــرد ســفينة صغــرة، حجمهــا 

الكبــر وجاذبيتهــا العاليــة ســيحتم علينــا اتخــاذ مســار حــذر جــدًا؛ فــأي 

خطــأ أو انحــراف ولــو بســيط قــد يــؤدي إلى مــا لا تحمــد عقبــاه ... نظــر 

في وجــوه مــن حولــه قبــل أن يقــول:

بإمكاننــا اســتخدام محــرك الفقاعــة للهــروب مــن هــذا المدعــو خاقــاي 

أليــس أفضــل؟ ...
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ــه يوســف بــيء مــن الصرامــة قبــل أن يكمــل حديثــه كأنمــا لم  نظــر ل

يســتمع إلى الجــزء الأخــر مــا قــال قائــاً:

ما درجة الحرارة المتوقعة عند مرورنا من خلالهما؟

وزع الدكتــور يونــس نظــره بــن الحاضرين مســتجدياً التدخل والمســاعدة 

ولكــن بــا جــدوى، فقــال في تلعثــم واضح:

بالنســبة إلى النجــم الثنــائي فــإن الأكــر قــد تصــل درجــة حــرارة ســطحه 

ــة  ــن درج ــر إلى ألف ــة، والأصغ ــة مئوي ــائة درج ــة آلاف وخمس إلى ثلاث

ــا ... تقريبً

أنــا لم أطلــب أن تحــدد لي درجــة حــرارة ســطحهما وإنمــا درجــة حــرارة 

المســار بينهــا عنــد مرورنــا ... 

ــوم  ــك )بالنج ــم فل ــمى في عل ــائي يس ــام الثن ــذا النظ ــف، ه ــيد يوس س

ــل  ــف مي ــن نص ــن النجم ــة ب ــافة الفاصل ــفة(، إن المس ــة الكاس الثنائي

فضــائي، والهالــة الشمســية لــكلا النجمــن قــد تصــل بدرجــات الحــرارة 

إلى عــدة ملايــن درجــة مئويــة ... ولا أظــن أن الفلــك قــادرة عــى تحمــل 

ــك الحــرارة ... ــل تل مث

ــرة أخــرى وأخرجــه هــذه المــرة آصــف  اســتغرق يوســف في التفكــر م

ــه: بقول

تســتطيع الفلــك تحمــل حتــى مليــوني درجــة مئويــة والمجــال المغناطيسي 

لهــا ســيوفر لهــا بعــض الحمايــة، ولكــن لابــد أن تكــون في وضــع التقوقــع 

)وضــع التقوقــع يغطــي الهيــكل الخارجــي بالكامــل بــدرع مــن معــدن 

خــاص، ويطلــق غــاز النيتروجــن المســال إلى الســطح كل أربعــن ثانيــة، 

وتقلــل السرعــة إلى نصــف عقــدة فضائيــة وتتحــول القيــادة إلى القيــادة 
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الأليــة بشــكل تــام(

هل تستطيع العبور بنا في هذا المسار؟

حساباتي تعطي نسبة نجاح 30 في المائة فقط ...

تكفيني ...

ــدأ في إصــدار أوامــره للجميــع، وفي  ــد وب تقــدم يوســف إلى مقعــد القائ

عقلــه تبلــورت خطتــه للإفــات مــن الســاناي ... 
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عــى جــدران الكهــف الغامــض أضــئ نقش تامــاي ... تحــرك ذاك المخلوق 

ــف  ــا إلى منتص ــن متجه ــل قغف ــن قب ــه م ــمى نفس ــذي س ــب ال الغري

ــن ...  ــح الثعاب ــبه بفحي ــة بصــوت أش ــه الغريب ــدأ في ترانيم ــف ليب الكه

ــرن  ــن ذو الق ــرك الكائ ــى تح ــاي الملق ــد تام ــن جس ــرب م ــاك بالق وهن

ــدأ جســد تامــاي بالانتفــاض  ــان عــى ظهــره، ب ــه الأماميت ليقــف بقامتي

كأنمــا يــري فيــه تيــار كهربــائي وإلتأمــت جراحــه كأن لم تكــن، ثــم أنهــار 

ــورة إلى الســاء ...  ــق تلــك البل ــه لتنطل بجانب

بعــد عــدة دقائــق انتفــض تامــاي مســتيقظا ليجــد قغفــن أمامــه بهيئتــه 

الغريبــة ... 

لم يصــل أحــد قبلــك إلى هنــا أغلبهــم فقــد وعيــه في منتصــف الطريــق ... 

ســمعها برأســه وليــس بأذنيــه ليكمــل قغفــن قائــاً:

ــل  ــاي ليحم ــى تام ــيفك ... انحن ــسَ س ــد ولا تن ــن جدي ــي م الآن اتبعن

ــزاح  ــاه لتن ــن بعص ــجار مرت ــى الأش ــن ع ــرق قغف ــل أن يط ــيفه قب س

مشــكلة ممــراً طويــاً لا يــرى آخــره .... ســارا معًــا مســافة طويلــة دونمــا 

ــن: ــال قغف ــى ق تحــدث حت

الآن ســنفترق تقــدم حتــى تــرى جــدك الأكــر قبــل رحيلــك ... أصابــت 

ــم  ــه اختفــى، فل ــر من ــل أن يســتعلم الأم ــه وقب ــاي لحديث الدهشــة تام

يجــد بــدًا مــن إكــال طريقــه ليســر مســافة طويلــة أخــرى ... وصــل إلى 

منطقــة اختلفــت فيهــا الأشــجار فكانــت أقــرب لمــا رأه قبــا عــى كوكــب 

الرهبــان أثرتــه بجمالهــا وروعتهــا ليقــر في داخلــه بــأن يــد الإلــه تدخلــت 
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لتصنــع مثــل هــذا الجــال ... 

أعجبتــك أليــس كذلــك؟ ... تنبــه فجــأة إلى ذلــك الــذي اقــرب منــه رويدًا 

رويــدًا حتــى لم يعــد يفصــل بينهــا غــر مســافة بســيطة، يطفــو عــى 

وســادة مــن الهــواء ترفعــه بمقــدار عــدة ســنتيمترات قليلــة عــن الأرض 

لذلــك لم يــدرك قدومــه ...

أنت جدي؟!!! 

ربمــا أكــون كذلــك ... رســم صــورة في خيالــه لرجــل ضخــم الجســد طويــل 

القامــة مفتــول العضــات، عليــه دروع كالمحاربــن يشــهر ســيفًا ماضيًــا ذا 

صــوت هــادر، ولكــن هــذا الــذي أمامــه كان صــورة مغايــرة تمامًــا جســم 

نحيــل، وجــه بــارز العظــام، شــعر طويــل وإن كان مهذبـًـا ...أعطــاه ظهــره 

لــرى تلــك البلــورة الصغــره خلــف ظهــره ليــزداد اندهاشــا وتعجبًــا ...

ــة  ــه العجيب ــن هيئت ــا رأى م ــه بم ــع حيرت ــب؟ ... قط ــت ذاه ــن أن إلى أي

ــه إلا  ــا لا هــم لمــن حول ــذ وعــى الدني ــاكًا، فمن بســؤال زاده حــرة وارتب

ــا بمــا لم يــر مــوت أبيــه الإمبراطــور عــى يــد أخيــه الأمــر  بتذكــره دائمً

الــذي نصــب نفســه إمبراطــورًا، بــل إنــه حقيقــة لا يحمل مشــاعر ســلبية 

تجاهــه، والجميــع مــن حولــه يغــذي فيــه كراهيتــه، هــو لايــدرى حقيقــة 

مــاذا ســيحدث إن تواجهــا وجهًــا لوجــه، لقــد ســأل الجــد ســؤالاً لا إجابــة 

لــه عنــد تامــاي فآثــر الصمــت ....

ــا إذا كــن حــذرًا في إجابــة الســؤال  طــال صمتــك كثــراً ... لا تملــك جوابً

القــادم ... هــل تريــد حقــا قتــل موتــاي؟ ... 

لا أدري ...

هل تريد قتل شخص قتل أباك أم لا؟
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لم أر أبي ولم أر قاتلــه ... التفــت إليــه وقــد علــت وجهــه ابتســامة مشــفقة 

ليتقــدم نحــوه واضعــا يديــه عــى صــدره قائلاً:

أنــت نقــي جــدًا يــا تامــاي مضطــرب القلــب أيضًــا، أنــت ببســاطة غــر 

قــادر عــى تقبــل مــا تقبلــه غــرك منــذ زمــن، لقــد شــكلت كــا ينبغــي 

ــك  ــت ... حيات ــد أن ــا تري ــكل ك ــون ولم تش ــاناي أن يك ــور الس لإمبراط

ليســت ملــكًا لــك إنمــا هــي ملــك لرغبــات غــرك ... تامــاي اخــر طريقــك 

ــرر أي  ــد أن تق ــا لا ب ــات أحــد ... في لحظــة م بنفســك ولا تنصــاع لرغب

طريــق تختــار، عندهــا وعندهــا فقــط فإمــا أن تمتلــك حياتــك أو يمتلكهــا 

ــا ... أنهــى حديثــه  أحــد غــرك... اذهــب الآن ولكــن تذكــر كلــاتي دائمً

مبتعــدًا عنــه بهــدوء كــا جــاء ومــن خلــف ظهــره قــال تامــاي بشــغف:

ألن تخبرني من أنت؟

أنــا جــدك ويكفيــك هــذا ... نظــر إليــه وهــو يبتعــد حتــى اختفــى تمامًــا 

مــن أمــام ناظريــه ليســمع قغفــن مــن جديــد يقــول:

اتبعنــي ... أبقــى نظــره حيــث اختفــى جــده لعــدة لحظــات ثــم أفــل 

ــكان  ــرة إلى ذات الم ــت بالقص ــدة ليس ــد م ــا بع ــن ليص ــق بقغف ليلح

الــذي هبــط فيــه أول الأمــر، ليختفــي صاحبــه كــا ظهــر ولينتظــر بعــض 

الوقــت قبــل أن تهبــط ســفينة تومــاي ليســتقبله صومــاي بحفــاوة 

بالغــة، في الوقــت الــذي هبــط فيــه تومــاي عــى ركبتــه واضعًــا قبضتــه 

عــى صــدره قائــاً:

ليحيا الإمبراطور ... اقترب منه باسمً وهو يقول:

ــكلك  ــم ش ــا ق ــة أمامن ــة طويل ــاك رحل ــاي هن ــا توم ــد ي ــب بع لم أنص

مضحــك ... 
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ولكنك ستصبح الإمبراطور يومًا ما ...

عندها أفعل ما شئت ... 

ــاي بــيء  ــا صوم ــاي ... قاله ــا توم ــم ي ــك شــكلك مضحــك ق ألم يقــل ل

مــن الدعابــة ليواجــه بنظــرات متوعــدة مــن تومــاي أخفــت الابتســامة 

مــن عــى وجهــه ...

ــا حديثــه إلى تومــاي  هيــا لنغــادر هــذا الكوكــب ... قالهــا تامــاي موجهً

الــذي قــام عــى الفــور وبــدأ بالإقــاع بالســفينة ... ألقــي تامــاي نظــرة 

أخــرة ليجــد جــده وقغفــن ينظــران إليــه ... كثــر مــن المشــاعر وكثــر 

ــا  ــئلة ب ــن الأس ــر م ــه، وكث ــه وإدراك ــدأت تداعــب وعي ــكار ب ــن الأف م

ــات حازمــة لنفســه... إجاب

 خرجــت الســفينة مــن الغــاف الجــوي للكوكــب ليتوقــف بهــا تومــاي 

وينظــر إلى تامــاي قائــاً:

ــى  ــفينة ع ــيف الس ــث في أرش ــا أبح ــب وأن ــى الكوك ــك ع ــذ هبوط من

ــيئاً... ــد ش ــي لم أج ــا ولكنن ــة لن ــوة القادم الخط

لم يكــد ينهــي عبارتــه حتــى انهالــت النــران عــى الســفينة ليبــدأ الطيــار 

الآلي بتفاديهــا ويســتلم تومــاي مقعــد القائــد وهــو يصيــح:

موتــاي الخائــن كيــف عــرف بموقعنــا ... انطلــق بالسرعــة القصــوى 

ــك  ــن تل ــران ليفاجــئ بقصــف آخــر م في الاتجــاه المعاكــس لمصــدر الن

الجهــة، وكلــا حــاول الهــرب إلى جهــة أخــرى فوجــئ بإطــاق النــار عليــه 

ــع الجهــات ...  ــه محــاصر مــن جمي ــد أدرك أن ليتوقــف وق

يريدوننا أحياء ...

لماذا؟
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عــى مــا يبــدو يــا تومــاي فــإن موتــاي يريــد أن يتأكــد مــن مــوت الأمــر 

تامــاي بنفســه ...

ــض ...  ــي ينب ــا قلب ــه طالم ــدة من ــعرة واح ــوا ش ــتطيعوا أن يمس ــن يس ل

يتوجــه إلى أحــد أركان الســفينة اســتخرج منهــا درعــه وســاحه وارتداهما 

وبالمثــل فعــل صومــاي وتامــاي ومــا إن انتهــوا حتــى قــال الأخــر:

مــاذا ســيحدث الآن؟ ... لم يكــد ينتهــي حتــى نقلــت لهــم اللوحــة 

الأماميــة للســفينة وجــه مألــوف لتومــاي وهــو يقــول:

ــخصية  ــور الش ــر الإمبراط ــا أوام ــك، ولكنه ــن مع ــك وم ــكاني أن أقتل بإم

فعــى مــا يبــدو فإنــه يريــد أن يــرى موتــك بنفســه أيهــا المتمرد تومــاي... 

نظر تاماي إلى توماي قائلًا:

من هذا؟ وهل يستطيع أن يرانا؟ ...

هــذا القائــد شــورصباي كنــا صديقــن مــن قبــل ولا ســيدي الإمبراطــور لا 

يســتطيع أن يرانــا حتــى اللحظــة ...

لا أفضــل أن تنادينــي بعــد الآن بالإمبراطــور أمــر أفضــل كثــراً إن كنــت 

مــرا ألا تســتخدم اســمي ... 

ــاشرة إلى مقعــد  ــك ســيدي الإمــرا... الأمــر... توجــه مب كــا هــي رغبات

ــاً: ــاشرة قائ ــث مي ــدأ في الحدي ــد ليب القائ

شورصباي الإمبراطور السابق قتل على يد موتاي الخائن ...

لقــد ســمعت مثــل تلــك الإدعــاءات مــن قبــل وهــو أمــر لا يعنينــي، أنــا 

ــا كان الإمبراطــور ... أزيــز خافــت ينطلــق مــن  جنــدي أنفــذ الأوامــر أي

لوحــة القيــادة ينــذر باقــراب ســفينة مــا ... ليتابــع تومــاي حديثــه قائــاً:

ماذا تفعل؟
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ــك  ــا ونتحــدث كيفــا نشــاء عــن إدعاءات ــك إلى هن لا شيء ســوف آتي ب

تلــك ...

لقــد كنــا مثــل أخــوة مــن قبــل ... تجلــت أمــارات الغضــب عــى 

قائــاً: ليصيــح  شــورصباي 

لقــد كــرت قســمك المقــدس بخيانتــك مــع قائــد الجيــوش لقتــل 

الإمبراطــور الســابق، ولــولا حكمــة الإمبراطــور لضاعــت هيبــة الســاناي 

ــا عــى  ــاي واقف ــا الاتصــال ليهــب توم ــه قاطعً ــى كلمات ــد ... أنه إلى الأب

ــاً: ــه قائ قدمي

ــر ...  ــا الأم ــي أيه ــن خلف ــة لتك ــفينة في أي لحظ ــون الس ســوف يقتحم

تحــرك تامــاي إلى الخلــف ليــس لحمايــة نفســه ولكــن ليعطــي لنفســه 

ــون أداة  ــن أن يك ــل يمك ــل ... ه ــذ قلي ــمع من ــا س ــر في ــة للتفك فرص

بطــرف مــن وثــق فيهــم؟ ... هــل هــو مجــرد دميــة في صراع مــن أجــل 

الســلطة؟ ... فريقــان متحاربــان، أحدهــا يزعــم أن أبــاه قــد قتــل بيــد 

الطــرف الأخــر متمثــاً في عمــه ... وفي نفــس الوقــت فــإن الطــرف الــذي 

ــادئ  ــه مب ــرس في ــا وغ ــذ أدرك الدني ــأر من ــران الث ــه ن ــزكي في ــه ي يحمي

ــر  ــض مث ــاء في تناق ــب إلا الدم ــاء لاتجل ــع الأخــر، وأن الدم التســامح م

للريبــة ... في أعــاق أعــاق ذاتــه نبتــت تلــك البــذرة قبــل مــوت 

الكاهــن الأعظــم بقليــل، ليعــود بالذاكــرة إلى تلــك النقطــة بالتحديــد ... 

الآن يتحــد روحانــا يــا تامــاي ســتحمل دائمــا جــزء منــي معــك.. ســيذكرك 

دائمــا بعظمــة التــاي وحكمتهــم، ســيعزز فيــك حــب الخير وبغــض الشر.. 

غمســتاي أســس نظامًــا ظالمـًـا، نظامًــا قهــر أرواح الســاناي وحولهــم إلى 

عبيــد لرغباتــه ورغبــات أحفــاده، لقــد آن الآوان أن ينتهــي هــذا الظلــم.. 
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ســوف تكــون أنــت كموجــة عاتيــة تقــي وللأبــد عليــه ...

هــل الإمبراطــور بخــر يــا تومــاي؟ ... انتزعــت تلــك العبــارة تامــاي مــن 

تفكــره لينظــر إلى لوحــة القيــادة التــي ظهــر عليهــا قائــد مهيــب الهيئــة 

لم تكــد عينــا تومــاي تقــع عليــه حتــى هلــل فرحــا قائــاً:

الرمــح الأســود إلى جانبنــا ... ليحفــظ الإلــه روح شــومتاي الحكيــم ... نعم 

أيهــا القائــد باتــاي لقــد جئــت في موعــدك تمامًــا ... بعدهــا نقلــت لهــم 

الألــواح الشــفافة للســفينة الصغــرة معركــة ضخمــة بــن الرمــح الأســود 

وســفن شــورصباي، انتهــت بنــر ســاحق لــأولى قبــل أن يخبرهــم باتــاي 

بــأن الوضــع مهيئـًـا لاســتقبال الإمبراطــور عــى الســفينة ...

ــمّ  ــود، ه ــح الأس ــل للرم ــف التحمي ــى رصي ــاة ع ــفينة النج ــت س هبط

ــه: ــاي بقول ــتوقفهم توم ــادرة ليس ــاي بالمغ ــاي وصوم تام

لا يليق لك أن تخرج على جنودك هكذا ... 

فكيف تريد أن أخرج عليهم يا توماي ...

ــك الإمبراطــور، فعــى  ــع أن ــرى الجمي عــاري الصــدر شــاهرا الســيف، ل

صــدرك نقــش اســمك وعــى ظهــرك نقــش رمــز الســاناي وعــى ســيفك 

أســاء الأباطــرة وعــى رأســهم جــدك الأعظــم والإمبراطــور الأكــر 

ــه بالإيجــاب  ــذي أشــار ل ــاي ال ــادل النظــرات مــع صوم غمســتاي ... تب

ــاً:  قائ

رأي حكيم فرؤيتك للمرة الأولى ستحدد نجاحنا من عدمه ...

فتــح بــاب الســفينة ليجــد تامــاي أمامــه كل طاقــم الســفينة متراصــون 

عــى الجانبــن مشــكلين ممــرا بأجســادهم، ينتهــي بباتــاي يحوطــه 

مائــة مــن قــادة الرمــح الأســود ... انبهــر بمــا يــرى فالجميــع متراصــون 
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ــا  ــه خارجه ــوة ... خطــى أولى خطوات ــه بق بانتظــام شــديد ينظــرون إلي

ليخــر الجميــع عــى ركبهــم واضعــن قبضاتهــم عــى صدورهــم صائحــن 

بصــوت هــادر:

ليحيا الإمبراطور ... ليحيا الإمبراطور ... 

ســار بينهــم كاشــفًا جزعــه شــاهراً ســيفه مــن خلفــه تومــاي وصومــاي 

حتــى وصــل إلى باتــاي ومــن حولــه ليقــف قائــاً:

لقــد أحســن تومــاي الاعتنــاء بــك ولــو كان أبــوك حيًــا لم يكــن ليتمنــى أن 

يــراك إلا هكــذا ... الآن ســتكون أنــت قائــد الثــورة عــى موتــاي الخائــن، 

ــة ...  ــى النهاي ــأرك حت ــن ث ــك وع ــك وســندافع عن ــا ســننصاع ل وجميعن

ــك ...ســار  ــدك بانتظــار أن ترحــب ب ــة وال ــا الإمبراطــور غرف تفضــل أيه

الجميــع خلــف تامــاي وباتــاي في أروقــة الرمــح الأســود، وبرغــم انبهــاره 

بمــا يــرى فإنــه لم يظهــر ذلــك أبــدًا عــى عكــس صومــاي الــذي انســابت 

ــة  ــث غرف ــار الشــديد ... وصــا إلى حي ــارات الانبه ــن شــفتيه عب ــن ب م

ــف  ــول ... دل ــاي للدخ ــاه بات ــا دع ــع خارجه ــف الجمي ــور ليق الإمبراط

تامــاي لتتســع عينــاه مــن شــدة انبهــاره بمــا يــرى أمامــه ... فبخــاف أن 

الغرفــة تقــع في أعــى نقطــة مــن الســفينة فــإن جدرانهــا الشــفافة تنقــل 

ــل  ــدرع الكام ــاشرة ال ــه مب ــداع ... أمام ــال والإب ــة في الج ــهدًا غاي مش

لأبيــه الإمبراطــور، مــن خلفهــا صــورة ضخمــة لــه وبجانبهــا صــورة صغيرة 

ــا  ــه وجهه ــس بأصابع ــدم ليتلم ــم تق ــا ث ــر إليه ــال النظ ــه، أط لوالدت

وتفيــض مشــاعره ... 

عــن يمينــه رمــح عظيــم يقــف منتصبًــا بــا حامــل كأنمــا يحملــه الهــواء، 

ــه في  ــة الل ــم لجــده غمســتاي عــن شــاله جن ومــن خلفــه نقــش عظي
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أرضــه، فبخــاف المســاحة الضخمــة فــأي وصــف يطلــق عــى سريــر مــن 

مــادة شــبه شــفافة يســر مــن تحتــه نهــر جــارٍ مــن مــاء فــروزي اللــون، 

ــاك  ــرة كالأس ــات صغ ــا مخلوق ــز فيه ــة تتقاف ــة زكي ــه رائح ــوح من تف

ــت  ــاره نبت ــر ويس ــن النه ــن يم ــة، ع ــال والروع ــة في الج ــوان غاي بأل

شــجيرات صغــرة بعضهــا يحمــل ثمــارًا بألــوان مختلفــة، وبعضهــا يطلــق 

ــاي  ــق توم ــض زاهٍ ... أغل ــون أبي ــئ بل ــر يض ــا الأخ ــاً، بعضه ــاً جمي نغ

الغرفــة خلــف تامــاي قائــاً:

لنــرك الإمبراطــور يرتــاح الآن، وســأبقى أنــا والقائــد صومــاي هنــا 

ــادر  ــى غ ــر حت ــذي انتظ ــاي ال ــاف بات ــع بخ ــادر الجمي ــه ... غ لخدمت

الجميــع ليوجــه حديثــه إلى تومــاي قائــاً:

ــة  ــي غرف ــمعنا أن حام ــد س ــا لق ــة كله ــتعل في الإمبراطوري ــع مش الوض

الأسرار العظيــم هانــاي مــع قائــد يدعــي تانــاي قــد قامــا بثــورة كبــرة 

في أنحــاء متفرقــة مــن الإمبراطوريــة، وكبــدوا الأســطول الفضــائي خســائر 

ــاشرة بعــد  ــاي مب ــم هان ــي بالعظي ــص الخطــة أن نلتق ــرة جــدًا، وتن كب

تأمــن حيــاة الإمبراطــور عــى كوكــب الغنــواي، حتــى نلتقــي بهــم 

ســتكون الرمــح الأســود تحــت قيــادتي وهنــاك سأســلم كل شيء إلى 

الإمبراطــور، ولكننــي مســتعد أن أتنــازل عــن قيادتهــا لــه الآن إن رغــب 

ــك .... في ذل

ــرد  ــه بمج ــا قلت ــكل م ــأخبره ب ــي س ــد ولكنن ــا القائ ــك أيه ــي لذل لا داع

خروجــه ... 

ســأترككم الآن وسأرســل لكــا أحــد مســاعدي ليبقــى بجواركــا إن 

احتــاج الإمبراطــور أو أنتــا إلى شيء ...
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ــي  ــرام منعن ــجد الح ــا إلى المس ــف متوجهً ــالي لأق ــوم الت ــر الي أذن لفج

ــاً: ــليمان قائ ــو س ــيخ أب الش

إن النفــوس مازالــت مشــتعلة فــا تصــب الزيــت عــى النــار، وذهابــك 

الآن إنمــا ســيفضي لمعركــة كــا الأمــس ... بالــذي رفــع الســاء بغــر عمــد 

أن تبقــى هنــا حتــى أتحــدث معهــم فألــن نفوســهم وأهــدأ ثورتهــم ... 

ــاس  ــوم بالن ــن الي ــل لأصل ــجد ب ــاة في المس ــن الص ــع ع ــه لا أرج لا والل

ــدًا لهــم، ثــم تجــرأوا عــي  ــا وقائ ــا ... لقــد بايعــوني مــن قبــل إمامً إمامً

ــم  ــة المســجد لأمــرت بقطــع أعناقه ــولا حرم ــد ول ــوا الصــوت والي ورفع

ــادهم ...  ــب أجس وصل

يــا آدم باللــه عليــك لا تفــرق جماعــة المســلمين مــن بعــد أن جمــع اللــه 

كلمتهــم ووحــد صفهــم وقــد كنــا فــرادى خائفــن ... 

يــا أبــو ســليمان أنــت أعلمنــا بأحــكام الديــن ألم تقــرأ قــول اللــه تعــالى: 

)أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُْلِ الْمَْــرِ مِنْكُــمْ( النســاء )59(..

نعــم صدقــت ولكــن اللــه يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن ... وقــد 

ــع إلا  ــا زدت الوض ــا ف ــب يأكله ــتعلة والغض ــوس مش ــك أن النف أخبرت

ــققت  ــة وش ــار الفتن ــدت ن ــا، فأوق ــت صبً ــت الزي ــا صبب ــتعالاً كأنم اش

ــار  ــك فينه ــك ســوء عمل ــن الشــيطان ل ــن رأســك فيزي ــا ترك الصــف ف

ــنين ... ــام والس ــد الأي جه

ــعلت  ــر أش ــادئ الأم ــك، في ب ــا لنفس ــا تريده ــت لي إنم ــا نصح ــه م والل
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نفــي وأوقــدت نــارًا مــن الغضــب فيهــا ثــم تــأتي الآن فتأمــرني وتنهــاني 

ــا وهــو يقــول: إنمــا أنــت .... نهــض واقفً

ــم  ــت أن أعتزلك ــده لهمم ــي بي ــذي نف ــو ال ــت ف ــا قل ــى م ــزد ع لا ت

ــة مــن رجــاء  ــا بقي ــدون، ولكنه ــا تري ــا لكــم وشــأنكم وم ــا مفارقً جميعً

ــا  ــم إنم ــد، واعل ــا يري ــه م ــل الل ــا ليفع أن أجمــع شــمل الصــف وبعده

جئتــك ناصحًــا وخرجــت عنــك نادمًــا أن وليتــك أمــر النــاس، فــإن بقــي 

في نفســك شيء مــن إصــاح فــا تقــدم الصــاة اليــوم حتــى آتي لــك بمــا 

يجمــع كلمــة المؤمنــن ... تركنــي والدمــاء تغــي في رأسي ولكنــي آثــرت 

ــر  ــأً لآم ــت متوض ــم ... قم ــه بي وبه ــل الل ــا يفع ــى أرى م ــت حت الصم

مــن معــي بالتجهــز للصــاة، فســألني أحدهــم ألــن نذهــب إلى المســجد؟ 

ــت غــر  ــة، وإن كن ــا للفرق ــاء وتجنبً ــا للدم ــا حقنً ــت لا ســنصلي هن فقل

ــا: ــع بمــا أقــول حتــى إذا تنتهــت الصــاة وقفــت فيهــم خطيبً مقتن

ــا أردت إســكات  ــس إنم ــا حــدث بالأم ــا م ــم جميعً ــد رأيت ــد فق ــا بع أم

تلــك المــرأة لأحفــظ أرواحكــم وأنفســك مــن التهلكــة، فكيــف يســتقيم 

وا لَهُمْ مَــا  أن نذهــب للحــرب ومــا نحــن بأهــل لهــا، فاللــه يقــول )وَأعَِــدُّ

ةٍ( الأنفــال )60( فــأي عــدة نملــك؟ وأي قــدرة  اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ

ــا مــن قــوة،  ــا؟... أيهــا الرجــال إنمــا أردت أن نســتعد بمــا يتوفــر لن لدين

ــم أني نســيت  ــن الســاح ...  ولا يظــن أحدك ــدن وبحــث ع ــداد للب فإع

أمــر هــؤلاء المقهوريــن لا واللــه، ولكنــي كــا قلــت أردت إعدادكــم ليــوم 

اللقــاء، فاللــه يقــول )وَلَ تلُْقُــوا بِأيَْدِيكُــمْ إِلَ التَّهْلُكَــةِ( البقــرة )195( ... 

هــذا، واللــه مــن وراء القصــد ... أنهيــت حديثــي ليقــف أحدهــم قائــاً:

واللــه لنتبعنــك أنمــا وجهتنــا، ولكــن مــن أيــن ســنأتي بالســاح والوضــع 
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ــا  وا لَهُمْ مَ ــدُّ ــول )وَأعَِ ــه يق ــل فالل ــذ قلي ــرت من ــا ذك ــرى؟ وك ــا ت ك

ــوة  ــوة، والق ــن ق ــتطعتم م ــا اس ــال )60( م ة( الأنف ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ اسْ

التــي نســتطيع الحصــول عليهــا هــي معــاول البنــاء ومقصــات الحديــد 

ــيوف ...  ــتخدمها كالس ــتطيع أن نس فنس

ــرة  ــم غ ــه لأكثرك ــراض، وإني والل ــى الأع ــك ع ــه غيرت ــم والل ــي أعل يابن

ــا ... إن الإعــداد أن نتســاوى  ولكــن كيــف للســيف أن يواجــه ســاحًا آليً

ــه ... والآن ليتجهــز كل  ــل ب ــه كفي ــإن الل في قــوة الســاح، أمــا العــدد ف

ــة ... ــوم وليل ــه ي منكــم للرحيــل فيحمــل معــه مــا يكفي

إلى أين؟ ...

سأخبركم فيما بعد ...

ــي الغضــب،  ــد رحــل عن ــو ســليمان وق ــد الضحــى جــاءني الشــيخ أب عن

ــل  ــه فاســتقبلته أحســن اســتقبال، ب ــت في حق ــا قل وأدركــت فداحــة م

واعتــذرت منــه مقبــاً رأســه، وهممــت لأقبــل يديــه لــولا أن منعهــا عنــي 

فبــدأ حديثــه بقولــه:

يــا آدم قــد أخــذت لــك منهــم عهــدًا بــأن تصلــوا في الحــرم بــا مضايقات، 

ولكــن لــن يمكنــوك مــن الإمامــة وقــد فضــوا بيعتهم منــك ...

ــم إلا  ــا أردت له ــم إني م ــك تعل ــم أن ــون، الله ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل إن

ــرأه؟ ... ــك الم ــر تل ــون في أم ــم فاعل ــاذا ه ــر ... وم الخ

لقــد أجمعــوا أمرهــم أن يرحلــوا صباحًــا مصطحبــن المــرأة معهــم لتدلهم 

عــى ذاك الجبــل، وهنــاك ســيقتحمونه وليفعــل اللــه ما يشــاء ....

من قائدهم وبأي شيء سيقاتلون؟ ...

اختــاروا الشــيخ رؤوف؛ فلقــد كان جنديـًـا ســابقًا في شرطــة الشــام ولديــه 

o b e i k a n . c o m



283 الساناي

بعــض الدرايــة بأمــر القتــال ... صنعــوا دروعًــا مــن الخشــب والحجــارة 

وســيحملون معهــم رماحًــا وقضبانـًـا مــن الحديــد ...

إنا لله وإنا إليه راجعون ... وماذا أنت فاعل؟

سأرحل معهم فإما نصر أو شهادة فلن أتخلف عنهم أبدًا ... 

أنتم ذاهبون إلى حتفكم ...

ليفعل الله ما يشاء ... 

سأصلي معكم الظهر اليوم وأتحدث معهم فلعلهم يرجعون ... 

كــا تشــاء ... وإن كنــت جئــت لأقنعــك بقيادتنــا فأنــت أعلمنــا بفنــون 

الحــرب وخدعهــا، ولكنــي رأيــت مــن معــك يتجهــزون للرحيــل فحدثتني 

نفــي بأنــك راحــل معهــم مبتعــدًا عــن الخطــر ...

وساوس الشيطان يا صديقي، وإنما أنا راحل لأبحث عن القوة ...

وأي قوة تلك؟ ... 

السلاح الملائم ...

ليوفقــك اللــه فيــا أنــت مقــدم عليــه أتــركك الآن وأنتظــرك عــى بــاب 

المســجد ...

أراد مــن معــي القــدوم فأمرتهــم بالبقــاء خشــية أن تنفلــت الأعصــاب 

ــا  ــم ريث ــه أمــرا عليه ــد الل ــاه، وخلفــت عب ــالا يحمــد عقب فيحــدث م

أعــود ... بالفعــل كان الشــيخ أبــو ســليمان في انتظــاري عــى بــاب 

المســجد، فدخلــت معــه لأجــد الجميــع منهمــكًا، إمــا في الحديــث 

وإمــا في صنــع مــا يرونــه ســاحًا مناســباً، ليتوقــف الجميــع ويرمقوننــي 

ــى  ــرأه حت ــل إلى الم ــولي يص ــر وص ــد خ ــاب، ولم يك ــوم وعت ــرات ل بنظ

ــة:  ــد قائل ــدأت تنش ب
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ــاء ...  ــد ش ــن ي ــا م ــل له ــتنجدة فوي ــاءت مس ــد ج ــرة وق ــت الح لطم

ــاً: ــليمان قائ ــو س ــيخ أب ــا الش ــاح فيه فص

والله لئن لم تنتهِ لأقتلنك ... فصمتت وإن رأيت في عينيها غضب ... 

صلى الشيخ أبو سليمان بنا فلما انتهى وقفت قائلاً:

ــر أراه أتٍ لا  ــن مص ــا م ــم إلا خوفً ــت إليك ــا جئ ــه م ــاس والل ــا الن أيه

ــاد ...  ــدة ولا عت ــر ع ــون بغ ــون للحــرب تزحف ــم إذ تزحف ــة، فإنك محال

بــدأو يقومــون فــرادى ... يــا قــوم إنمــا أنــا لكــم ناصــح أمــن، فاتقــوا اللــه 

وأطيعــوا أمــري، مــا أمهلكــم غــر خمــس ليــالٍ آتيكــم بمــا نســتعين بــه 

عليهــم مــن ســاح وعــدة ... لأفاجــأ بتلــك المــرأة مــن جديــد:

ــد  ــم يري ــفاحًا وأميرك ــا س ــاعة، فحملن ــاب كل س ــها الذئ ــا تنهش أعراضن

مهلــة ... أراد الشــيخ أبــو ســليمان القيــام فأجلســه أحــد الشــباب بغلظــة 

ــا قائــاً: ليحدثنــي بقســوة وقــد مــأت عينــاه غضبً

ارحــل عنــا كــا جئتنــا ولا تثبــط عزائــم الأســود الضاريــة إن هــي زحفــت 

إلى الضبــاع ... ليقــوم آخــر قائــاً:

ارحــل عنــا ومــا جئتنــا بــه مــن الباطــل، واللــه لنقاتلــن الظالمــن بصدورنــا 

العاريــة ولينزلــن اللــه ملائتكــه نــرة لنــا ... ليقطــع حديثــه آخــر قائــاً:

اتركــوا الرجــل يكمــل مــا بــدأه ... لتزيــد حــدة الخــاف والشــقاق وتتعال 

الأصــوات مــن جديــد، فنظــرت إلى الشــيخ أبي ســليمان نظــرة اســتجداءً 

وعطــف وأنــا أقــول لــه:

بحــق مــا آمنــت بــه لترحلــن معــي، وأقســم لــك باللــه لأقاتلــن هــؤلاء 

القــوم قتــالاً لم تشــهد الأرض مثلــه ولا بعــده ... فنظــر إلي في صمــت قبــل 

أن يقــول:
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ــه  ــف عــن زحــف في ســبيل الل ــن أتخل ــي ل ــوددت أن آتي معــك ولكن ل

كــا تخلفــت مــن قبــل، وليكــن اللــه معينــك ومعينــي ... حانــت لحظــة 

الفــراق فاحتضنتــه وأنــا أبــي قائــاً:

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ... غــادر بعضهــم معــي وأفلــت راجعًــا إلى 

مــن تركتهــم، كانــوا أربعمائــة شــاب تقريبًــا قســمتهم إلى مجموعــات كل 

مجموعــة مــن خمســة وعشريــن فــردًا، وتركــت أمــر اختيــار قائــد لــكل 

ــا بهــم وأخبرتهــم أن هــذا التقســيم ســيكون تقســيمً  مجموعــة مرهونً

ــا، وكل مجموعــة ستســمى مــن الآن سريــة ولــكل سريــة  عســكرياً صرفً

ــار اســم مناســب لهــا وســيكون لــكل سريــة مهمــة محــددة فيــا  اختي

ــت إلى  ــن أجب ــا ســئلت إلى أي ــل وحين ــه أوان الرحي ــا الآن فإن ــد، أم بع

جــدة ...

لم يكــن اختيــارى الذهــاب إلى جــدة إلا لعلمــي بوجــود أحــد معســكرات 

التدريــب والــذي قضيــت بــه شــهرين بعــد تخرجــي مــن كليــة الحــرب 

ــى  ــه ع ــة إلى احتوائ ــا ... بالإضاف ــة وقته ــكرية متقدم ــام دورة عس لإتم

مخــازن ضخمــة مــن الأســلحة والذخائــر لقــوات الشرطــة تحــت الأرض... 

كان أمــي أن تكــون المخــازن كــا هــي عــى الأقــل ففيهــا العــدة اللازمــة 

لشــن حــرب محــدودة ... أكملنــا تجهيزاتنــا وبدأنــا المغــادرة بعــد صــاة 

العــر ... 

ــه أن  ــل العشــاء ولكــن يشــاء الل ــق قب ــا أول الطري ــا لوصلن ــولا أطلاله ل

يكــون طريقنــا ملــئ بالهضــاب والجبــال مــن أثــر المبــاني العملاقــة التــي 

هدمهــا العــدو، وليلتهــا جلســت أتأمــل كيــف اســتطاع العــدو أن يهــدم 

ــار  ــى آث ــف أو حت ــات للقذائ ــدم وجــود مخلف ــم ع ــدن رغ ــك الم كل تل
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حريــق متفــرق، الأمــر الأخــر هــو السرعــة الرهيبــة في تنفيــذ هــذا الأمــر، 

ــرت  ــدة ... تذك ــة واح ــي ليل ــه ه ــا الل ــاد يرحمه ــت لي أم زي ــا قال فك

ــا وحــالي الآن  ــه، تذكــرت حــالي وقته ــاد عليهــا رحمــة الل ــاد وزي أم زي

وتعجبــت مــن تصاريــف اللــه ســبحانه وتعــالى ... تذكــرت حديثنــا ســوياً 

في وقــت كان إيمــاني متزعزعًــا ويقينــي في أقــل حالاتــه، وما زالــت كلماتها 

ــون  ــة أن تك ــذه الأم ــل له ــز وج ــه ع ــدر الل ــي إن ق ــرن في أذني )يابن ت

ــه تعــالى في  ــا نفــر قول في محــن وابتــاءات إلى يــوم الديــن فكيــف كن

ــنَ  ــصٍ مِ ــوعِ وَنقَْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ ســورة البقــرة ) وَلَنَبْلُوَنَّكُ

ــي  ــر يابن ــنَ( )155( فاص ابِرِي ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالآنفُ الْمَْ

ولا تقنــت مــن رحمــة اللــه تعــالى، وانظــر معــي إلى عظمــة قولــه تعــالى 

ــم أن  ــا()48( واعل ــكَ بِأعَْيُنِنَ ــكَ فإَِنَّ ــمِ رَبِّ ــرِْ لحُِكْ ــور )وَاصْ ــورة الط في س

ــا  ــا في الدني جــزاء الصــر عنــده في الآخــرة عظيــم وتيقــن مــن نــره لن

ــن  ــا ولك ــن علين ــك، وإن دارت دورات الزم ــه لذل ــون كل ــئ الك ــو يه فه

نــره دائمًــا قريــب وهــو أقــرب مــا تظــن، واعلــم أن اللــه لــه حكمــة 

ــن  ــن الصابري ــن المؤمن ــي م ــا بن ــا، فكــن ي ــت عن ــا حــدث وإن غاب في

ــنَ  ــنَ الْمُؤْمِنِ ــرَىَ مِ ــهَ اشْ ــالى )إنَِّ اللَّ ــه تع ــا قول ــر دائمً ــاكرين وتذك الش

ــونَ  ــهِ فَيَقْتُلُ ــونَ فِ سَــبِيلِ اللَّ ــةَ يُقَاتِلُ ــأنََّ لَهُــمُ الْجَنَّ أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالَهُــمْ بِ

ــنْ أوَْفَ  ــرآْنِ وَمَ ــلِ وَالْقُ ــوْرَاةِ وَالآنجِي ــا فِ التَّ ــه حَقًّ ــدًا علي ــونَ وَعْ وَيُقْتَلُ

ــوَ  ــكَ هُ ــهِ وَذَلِ ــمْ بِ ــذِي بَايَعْتُ ــمُ الَّ وا بِبَيْعِكُ ــتَبْشُِ ــهِ فَاسْ ــنَ اللَّ ــدِهِ مِ بِعَهْ

ــم  ــا فنع ــنا وأموالن ــرى أنفس ــه اش ــة )111( الل ــمُ( التوب ــوْزُ الْعَظِي الْفَ

ــه  ــت في ســبيل مرضات ــط إن بذل ــا للمشــرى، ولكــن فق الشــاري وهنيئً

ــه ...  ــام مبتســاً رغــم مــا نحــن في ســبحانه وتعــالى.... لأن
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أنــا أنــت وأنــت أنــا والســمكة في البحــر والهدهــد في الســاء والفــأر في 

ال...

أعجبتنــي جــدًا وأنــت تــرد عــى ذلــك الرجــل ذي اللحيــة، لقــد عرفــت 

خبايــا نفســه دون أن أخــرك ... هنيئًــا لــك لقــد صرت أكــر حنكــة مــن 

ذي مــى ...

مالى أراك صامتاً ...

ــا  ــدك م ــد عن ــي ولا أج ــا يكفين ــدي م ــك الآن فعن ــة لي بمجادلت لا طاق

يعيننــي ... 

لا لا لا أحزنتنــي لقــد أســديت لــك النصــح دائمًــا ولكنــك ناكــر للجميــل 

سريــع النســيان ...

إذا ما هي نصيحتك لي اليوم؟ ... 

لن أقول لك حتى تستسمحني وإلا فلن أعود لك أبدًا ... 

الحمد لله ... 

هكذا بكل بساطة ... 

ســأذهب الآن ولكــن نصيحتــى لــك ألا تخطــو في طريقــك هــذا خطــوة 

أخــرى فهــو طريــق مــيء بالأشــواك ...

اســتيقظت وقــد أوشــكت الشــمس عــى الــروق لأوقــظ الجميــع 

ــريح  ــل لنس ــر بقلي ــل الظه ــا قب ــة ورائن ــا مك ــر ... خلفن ــي الفج لنص

قليــاً مــن حــرارة الشــمس قبــل إكــال مســرنا، ولكننــي تعجبــت مــن 

ظهــور الإعيــاء عــى أغلــب مــن معــي رغــم ســنوات العمــل الشــاقة في 

ــا في  ــت طمعً ــي رفض ــاً ولكنن ــراحة قلي ــم بالاس ــي بعضه ــاء، حدثن البن

قطــع مســافة أكــر ... غربــت الشــمس ولم نقطــع حتــى عــر المســافة 

o b e i k a n . c o m



الساناي288

ــريح  ــرر أن نس ــار لأق ــرنا بالنه ــاء مس ــار في أثن ــم كان ينه ــر منه فالكث

ــى  ــريح حت ــم نس ــى، ث ــه إلى الضح ــن منتصف ــر م ــل، ونس ــف اللي نص

قبــل الغــروب بقليــل لنكمــل المســر ... ولكــن للأســف فــا إن جلســوا 

حتــى غــاب أغلبهــم في النــوم وضــاع مجهــودي في إيقاظهــم هبــاءً ... في 

اليــوم التــالي قامــوا جميعًــا منهكــن متألمــن فلــم نســتطع أن نقطــع إلا 

نــذرًا يســراً مــن الطريــق لأقــرر أن نرتــاح قبــل الظهــر بقليــل ونكمــل 

طريقنــا بعــد الغــروب ... بالفعــل اســتطعنا أن نقطــع مســافة أكــر مــن 

اليومــن الســابقين، وهكــذا لمــدة يومــن آخريــن حتــى وصلنــا إلى النقطــة 

التــي يتوجــب فيهــا علينــا أن نــرك الطريــق الرئيــي بــن مكــة وجــدة 

لنتخــذ طريــق المعســكر، والــذي أتذكــر أن الســيارة قــد قطعــت وقتهــا 

ثمــاني دقائــق فقــط مــن هنــا، بمعنــى أن أمامنــا مائــة وثمانــن كيلــو مــراً 

ربمــا يومًــان أو ثلاثــة مــن المســر، ولكــن هنــاك مشــكلة فلقــد نقصــت 

المؤونــة بشــدة ... وقتهــا بــدأ الخــوف يــدب في أوصــالي وبــدأت نفــي 

تحادثنــي أننــي لربمــا أوردت نفــي ومــن معــي المهالــك ...
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إلى الســفن المجهولــة حــدد موقفــك مــن مطاردتنــا ... أمــر يوســف 

ــا  ــي اســتقبل به ــط الاتصــال ببــث الرســالة عــى نفــس الموجــة الت ضاب

بــث تانــاي مــن قبــل في محاولــة لدراســة خصمــه أكــر، وربمــا تجنيــب 

نفســه معركــة قادمــة، في ذات الوقــت بــدأت الفلــك في زيــادة سرعتهــا 

ــة  ــا لغ ــات إحداه ــدة لغ ــارة بع ــت العب ــائي )ترجم ــم الثن ــاه النج باتج

ــاناي( الس

وصلت إلى جميع السفن ليبادر خاقاي مباشرة بقوله:

إلى من أتحدث؟ ...

الأدمــرال يوســف أمــر قائــد الســفينة الحربيــة الفلــك التابعــة لتحالــف 

كوكبــي الأرض والمايــكا ...

لدينــا معلومــات مؤكــدة بأنــك تــؤوي هاربــن مــن إمبراطوريتنــا ســلمهم 

إلى حــالاً، ولا تــورد نفســك ورجالــك المهالــك ... 

حســب الاتفــاق المــرم بيننــا والســيد تانــاي فنحــن فقــط ســنوصلهم إلى 

نقطــة معينــة ثــم بعــد ذلــك ليــس لنــا علاقــة بهــم، وأتمنــى أن تكــون 

هنــاك اتصــالات بــن حضارتينــا ... 

مــن أنــت حتــى تســاوي نفســك بالســاناي؟ ثــم أننــي لم أطلــب منــك أن 

تســلمني الهاربــن وإنمــا آمــرك ... ثــم إن كنــت قــد حملتهــم معــك فلقــد 

ــي أســطول  ــن خلف ــإن م ــوا ف ــن هــم الســاناي، وإن لم يفعل أخــروك م

بعــدد نجــوم الكــون وجنــود بعــدد ذراتــه ...
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مهــاً مهــاً أيــه القائــد لســنا نخــاف مــن التهديــد والوعيــد، ولكنــا قــوم 

نحفــظ عهودنــا، وقــد عاهدنــا رجالكــم مــن قبــل إلى أجــل، فــإن انقــى 

هــذا الأجــل تركناهــم وشــأنهم، ولكننــي أعــرض الســام بيننــا وبينكــم ...

قــد طــال الحديــث فيــا لا ينفــع ســأتقدم إليــك، ورأســك ورؤوس مــن 

معــك ســوف أقدمهــا للإمبراطــور ليزيــن بهــا مرحاضــه ...

ــاوي  ــدرع الس ــا ال ــفينتين ه ــاء س ــر ببق ــالته ليأم ــاي رس ــى خاق أنه

ــام  ــار الس ــى خي ــد نح ــة وق ــى سرع ــق بأق ــة، وانطل ــة الباكي والأرمل

ــا... جانبً

قبلها بفترة قصيرة:

بعدمــا أنهــى يوســف حديثــه مــع الدكتــور يونــس واتجــه لمقعــده أمــر 

ضابــط الملاحــة باتخــاذ مســار يوحــي بنيتــه الولــوج بــن النجمــن، ثــم 

تــرك حجــرة القيــادة جاعــاً ســيمال هــو القائــد، واتجــه مــع تانــاي إلى 

غرفــة العمليــات ليرســم خطتــه العســكرية في حــال فشــلت المفاوضــات 

مــع خاقــاي، اســتمر الأمــر عــدة دقائــق أصــدر أوامــره إلى رجالــه قبــل 

ــه في  ــه بالاشــراك مــع فرقت ــاي علي ــح تان ــا أل أن يغادرهــا منفــردًا بعدم

القتــال ليتحــول رصيــف التحميــل إلى خليــة نحــل ...

ــم  ــاشرة بموقعه ــيمال مب ــه س ــادة ليبلغ ــرة القي ــف إلى حج ــع يوس رج

الحــالي بــدأ يوســف في الحديــث مــع الجــرال آغــا، لتبــدأ قواتــه باتخــاذ 

ــن  ــك لدقيقت ــوانٍ ... توقفــت الفل مواقعهــم بسرعــة في غضــون عــر ث

تقريبًــا أمــام حــزام الكويكبــات الثــاني لتخــرج أغلــب الطائــرات الحربيــة، 

لتنقســم إلى فرقتــن أو جناحــن عــى وجــه الدقــة، أحدهــا اتجــه يمــن 

ــات  ــاذاة الكويكب ــان بمح ــق الجناح ــارها، وانطل ــر إلى يس ــك، والأخ الفل
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ــم تحديدهــا ســابقًا(  ــن بعينهــا )ت بحــذر شــديد ومــا إن بلغــا نقطت

ــادة ... ــه منتظريــن أوامــر القي حتــى بــدأوا بالتخفــي بداخل

ــط المســح الفضــائي  ــذي كان ضاب ــا في الوقــت ال ــك طريقه ــت الفل أكمل

يبلــغ يوســف بتحــركات أســطول خاقــاي أولاً بــأول ... وبعدمــا أصبحــت 

الفلــك في المســاحة الخاليــة فيــا بــن حــزام الكويكبــات الأول والنجــم 

الثنــائي أمــر ضابــط الاتصــال بفتــح قنــاة اتصــال مبــاشرة مــع خاقــاي ...

كان الغــرور يهيمــن عــى خاقــاي، ولكــن هــذا لم يمنعــه أبــدًا مــن أخــذ 

الحيطــة والحــذر الشــديدين، فبمجــرد اقترابــه مــن أحزمــة الكويكبــات 

ــاف،  ــن الاستكش ــوع م ــرة كن ــة صغ ــرة حربي ــة طائ ــل بمائ ــف ليرس توق

اطــأن للوضــع ليكمــل طريقــه وهــذه المــرة بالسرعــة القصــوى، فالفلــك 

أصبحــت قــاب قوســن أو أدني مــن الولــوج في الهالــة الشمســية للنجــم 

ــا إلى  ــد أثره ــا فق ــل لربم ــا ب ــتطيع أن يقاتله ــن يس ــا ل ــر، وعنده الأك

الأبــد...

ــادرة؛  ــام المب ــك زم ــح أن يمتل ــد الناج ــد للقائ ــة لاب ــة حربي في أي معرك

ليضمــن النــر أو تجنــب الهزيمــة والانســحاب في الوقــت الملائــم، ولكــن 

في حالــة يوســف فهــو يملــك القليــل مــن المعلومــات عــن قــدرات عــدوه، 

في الوقــت الــذي هــو مطــارد فيــه مــن الأســاس ولكنــه مطــارد بمحــض 

ــه، بــل إن فكــرة المطــاردة هــي ركــن هــام مــن  ــه ولم يفــرض علي إرادت

أركان خطتــه، لذلــك كان لديــه خيــاران لا ثالــث لهــا وهــو تلقــي 

الصدمــة الأولى لهجــوم خاقــاى ثــم الاندفــاع بعــد ذلــك للهجــوم بحصــار 

ــه  ــة، ولكن ــه المقاتل ــف بطائرات ــن الخل ــك وم ــام بالفل ــن الأم ــفنه م س

كان مــن الحــذر بحيــث تــرك ســفينتين لــه كتعزيــز الخيــار الثــاني وهــو 
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المبــادرة بالهجــوم، حينهــا ســتكون الفلــك وحيــدة لفــرة زمنيــة كبــرة في 

مواجهــة ثــاث ســفن دفعــة واحــدة لذلــك كان لابــد مــن حيلــة خطــرة 

ــة ...  ــدة ... الفقاع ومعق

ــط المســح  ــا ضاب ــة وتتناقــص ... صــاح به ــال فضائي ــة أمي المســافة أربع

ــاً  الفضــائي منفع

المسافة ميلين ونصف وتتناقص ...

المسافة ميل واحد وتتناقص ... 

ــدأ  ــن ليب ــور الدي ــدس ســليم ن ــا المهن ــا يوســف مخاطبً الآن ... صــاح به

محــرك الفقاعــة بالعمــل لتتخــذ الفلــك مســارًا نصــف دائــري إلى الخلف، 

ــاي،  ــاح الأيمــن لأســطول خاق ــواني عــى الجن ــاث ث ــح في غضــون ث لتصب

والــذي مــازال مصدومًــا مــن اختفــاء الفلــك مــن أمامــه ... 

نــار ... صــاح بهــا في حــاس شــديد لتطلــق الفلــك كل أســلحتها باتجــاه 

الســهم الأبيــض لتنفجــر مبــاشرة محدثــة ضــوءًا هائــاً غشى الأعــن ولكن 

القتــال لم ينتــه ... وجــه يوســف نيرانــه إلى الــرداء الأحمــر، والتــي ورغــم 

المفاجــأة الصادمــة إلا أن خاقــاي بــدأ يســتعيد شــيئاً مــن اتزانــه ليأمــر 

الأرملــة الباكيــة والــدرع الســاوي بتعزيــزه ويــرد عــى نــران الفلــك في 

الوقــت الــذي بــدأت فيــه طائــرات الســيف الأزرق الحربيــة بالخــروج، 

أصُيــب رصيــف التحميــل للــرداء الأحمــر إصابــات بالغــة لتحرمهــا مــن 

ميــزة تكتيكيــة غايــة في الأهميــة ... 

ــادرة  ــر فهــي لم تعــد ق ــت بشــكل كب ــد أصُيب ــرداء الأحمــر ق ــدا أن ال ب

ــة  ــح المواجه ــر لتصب ــكل كب ــا بش ــت نيرانه ــها وخف ــه نفس ــى توجي ع

بشــكل مبــاشر بــن الســيف الأزرق والفلــك، والتــي لم تصبهــا أي خســائر 
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حتــى اللحظــة واســتطاع قائدهــا أن يســتفيد مــن انشــغال الفلــك بالرداء 

الأحمــر ليوجــه مقــدم الســفينة وينطلــق نحــو الفلــك ... 

عشرون ثانية على الاصطدام ...

عشر ثوانٍ ... 

ــك في مســتوى  ــط بالفل ــط الملاحــه ليهب ــا يوســف لضاب الآن ... صــاح به

أقــل قبــل اصطــدام الســيف الأزرق، ولكنهــا لم تكــن كافيــة ليحتــك بطــن 

الســفينة بظهــر الفلــك ... مبــاشرة وجــه أوامــره إلى الجــرال ســيف الدين 

ــن  ــود الأرضي ــة الجن ــام حامل ــات الاقتح ــق مركب ــاي لتنطل ــاهين وتان ش

ــة  ــاد فرق ــفل ... ق ــن الأس ــيف الأزرق م ــد الس ــرق جس ــاناي لتخ والس

ــب أرســان،  ــد أل ــاي والعمي ــد صبت ــيف الأزرق القائ ــى الس الهجــوم ع

ــاي  ــادة تان ــر بقي ــرداء الأحم ــام إلى ال ــات الاقتح ــة مركب ــت بقي وتوجه

والجــرال ســيف الديــن شــاهين الــذي أصر عــى قيــادة قواتــه بنفســه في 

ســاحة المعركــة ...

 في تلــك الأثنــاء اقتربــت الــدرع الســاوي والأرملــة الباكيــة مــن حــزام 

الكويكبــات الثــاني لتفاجــئ كل واحــدة منهــم بهجــوم جانبــي كاسر كان 

هــدف الطياريــن الأرضــن الأول هــو رصيــف التحميــل لكلتــا الســفينتين، 

ثــم الإجهــاز عليهــا لتنهــار الأرملــة الباكيــة منــذ اللحظــة الأولى بهجــوم 

مركــز، وتتصاعــد منهــا الأدخنــة وتبــدأ في التهــاوي للأســفل، أمــا الــدرع 

ــورًا لتنشــئ  ــة ف ــاي بالانســحاب مــن المعرك الســاوي فقــد أمرهــا خاق

ــر  ــة ... أم ــادر أرض المعرك ــائر وتغ ــن خس ــا م ــا به ــى م ــا ع ــا دوديً ثقبً

ــرات  ــن طائ ــة م ــة الباقي ــال البقي ــا لقت ــدوم سريعً ــه بالق يوســف طياري

ــيف الأزرق ... الس
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ــا  ــال وجهً ــح القت ــاء ليصب ــة أو كادت في الفض ــال الحربي ــت الأع انته

ــيف الأزرق،  ــر والس ــرداء الأحم ــل ال ــرة في داخ ــذه الم ــن ه ــه، ولك لوج

حينــا وضعــت الخطــط أول الأمــر ووزعــت الأدوار فإنــه بمجــرد اقتحــام 

الســفينتين انقســم المهاجمــن إلى فرقتــن، فرقــة الســاناي مهمتهــا شــق 

طريقهــا إلى غرفــة القيــادة والســيطرة عليهــا وأسر أو قتــل القائــد 

وضبــاط الســفينة، وفريــق الفلــك كانــت مهمتــه الســيطرة عــى رصيــف 

التحميــل للســاح لباقــي القــوات بالهبــوط والقضــاء عــى جيــوب 

ــدت ...  ــة إن وج ــة الباقي المقاوم

ــادة مــع  ــاي الوصــول إلى غرفــة القي عــى الســيف الأزرق اســتطاع صبت

جنــوده لتبــدأ معركــة عنيفــة فقــد فيهــا أغلــب رجالــه، وأصبــح محــاصًرا 

مــن الأمــام والخلــف في الوقــت الــذي أمــن فيــه العميــد ألــب أرســان 

رصيــف التحميــل لتتدفــق القــوات ليشــق طريقــه في ممــرات الســفينة 

لنجــدة صبتــاي المحــاصر، ليســتطيع بعــد مجهــود ضخــم فــك الحصــار 

عنــه، وأصبحــت الســيف الأزرق إلى حــد كبــر تحــت الســيطرة بعدمــا 

قتــل قائدهــا في نــزال فــردي مــع صبتــاي، وأسر أغلــب ضباطــه كراهيــة 

ــا ... وبــدأ إرســال الأسرى إلى الفلــك تباعً

ــاي  ــتعد خاق ــد اس ــا لق ــا كليً ــع مختلفً ــر كان الوض ــرداء الأحم ــى ال ع

للقتــال مبكــراً، لتــدور واحــدة مــن أكــر المعــارك شراســة التــي شــاهدها 

الجــرال ســيف الديــن شــاهين وتانــاي، القتــال كان مــن ممــر إلى آخــر 

ــل أخــرت  ــي لحقــت برصيــف التحمي ــة إلى أخــرى، الأضرار الت مــن غرف

ــكريون  ــون العس ــل المهندس ــة ... عم ــاعة كامل ــدادات لس ــول الإم وص

ــتقبال  ــل لاس ــف التحمي ــة رصي ــف لتهيئ ــط الكثي ــران والضغ ــت الن تح
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بقيــة الجنــود، وهــو مــا نجحــوا فيــه لتتدفــق بقيــة القــوات، مــا ســاعد 

عــى خضــوع الــرداء الأحمــر في النهايــة ولكــن بثمــن باهــظ، فإثنــن مــن 

كل ثلاثــة شــاركوا في القتــال عليهــا إمــا قتــل أو أصيــب إصابــة بالغــة ... 

في غرفــة قيــادة الــرداء الأحمــر حدثــت مواجهــة خاصــة جــدًا بــن تانــاي 

وخاقــاي انتهــت بمقتــل خاقــاي ... أصُيــب الجــرال ســيف الديــن شــاهين 

ــك  ــاشرة مــن أرض المعركــة إلى الفل ــه مب ــات بالغــة، اســتدعت نقل إصاب

للعــاج ... انتهــت الأعــال الحربيــة تمامًــا بإعــان يوســف النــر فيــا 

أطلــق عليهــا معركــة النجــم الثنــائي ...أعطــت المعركــة صــورة دمويــة لمــا 

يمكــن أن تكــون عليــه المعــارك بــن الأرض والمــاي مســتقبلاً ...

ملــئ رصيــف التحميــل عــى الفلــك بــالأسرى من الــرداء الأحمر والســيف 

الأزرق وعــدد كبــر مــن الناجــن مــن الأرملــة الباكيــة... فقــدت الفلــك 

مــا نســبته عــرة في المائــة مــن إجــالي مقاتليهــا وثلاثــة في المائــة مــن 

إجــالي طائراتهــا الحربيــة، كــا تــرر الهيكل الخارجي للســفينة بشــدة، 

مــا اســتدعى البقــاء لمــدة ثمانيــة وأربعــن ســاعة كاملــة لإصلاحهــا في 

خطــر شــديد ... اســتغل يوســف فــرة التوقــف في جمــع القــدر الأكــر 

مــن المعلومــات عــن الســاناي وأســاليبهم وخططهــم الحربيــة مــن خــال 

ــع  ــالها إلى الأرض م ــم إرس ــتجواب الأسرى، وت ــن واس ــفينتين الباقيت الس

مبعــوث خــاص عــى وجــه السرعــة ... 

المقاتلــون مــن الســاناي الأسرى عوملــوا كأسرى حــرب، فتــم إفــراغ 

ــدي  ــدي الأي ــا مقي ــل ليحجــزوا فيه ــف التحمي مخــازن الذخــرة في رصي

والأرجــل ريثــا يتــم تحديــد مصيرهــم ... باقــي الأسرى ســواء مــن 

المقاتلــن أو غيرهــم عوملــوا بشــكل أفضــل كثــراً وبطريقــة لا تــدل عــى 

o b e i k a n . c o m



الساناي296

أنهــم أسرى حــرب، كان الجنــس المهيمــن هــو الســاناي وبالأخــص مــن 

ــون ...  ــاب والفات ــم الث ــن ه ــن أخرى ــاي وجنس ــالة الماتون س

قبــل الانتهــاء مــن إصــاح الفلــك أعطــى يوســف الخيــار لجميــع الأسرى 

ــت  ــي كان ــيف الأزرق )الت ــل إلى الس ــا بالرحي ــون إم ــاب والفات ــن الث م

قــادرة عــى الســفر بعدمــا نزعــت منهــا أســلحتها(، أو البقــاء عــى الفلــك 

ــاف  ــاناي باخت ــع الس ــث م ــة الحدي ــت مهم ــا وترك ــن لقوانينه خاضع

ــف  ــن يوس ــا ب ــاشر م ــث مب ــدور حدي ــاي ... لي ــاي وهان ــالاتهم لتان س

ــل  ــن أوائ ــل م ــس عاق ــاب )جن ــس الث ــة مــن جن ــر رتب والضابطــن الأك

ــة لا  ــة حروبهــم الفضائي ــا الســاناي في بداي ــي ســيطر عليه ــاس الت الأجن

يختلفــون كثــراً عــن البــر في هيئتهــم الخارجيــة، غــر أنهــم يمتلكــون 

إصبعًــا سادسًــا في كل طــرف، أغلبهــم مــن المهندســن قليــل مــن المقاتلــن 

عددهــم ألفــن أســر، يمثــل المهندســون والتقنيــون مــا نســبته ثمانــون في 

المائــة(، والفاتــون )جنــس عاقــل تختلــف هيئتهــم الخارجيــة والتشريحية 

عــن البــر، قامتهــم بــن الطــول والقــر هــي للطــول أقــرب، عريضــو 

ــالأزرق  ــت ب ــة تلون ــا حدق ــرة له ــن بشــكل عجيــب، عيونهــم غائ المنكب

الفاتــح، يمتلكــون أفــواه واســعة وأنفوفهــم عريضــة أغلبهــم صلــع الرؤس 

وجوههــم دائريــة قصــري الرقبــة يمتلــك أغلبهــم لحــى وشــوارب كثيفــة 

ــم  ــف طاق ــى اكتش ــون لح ــم لا يمتلك ــم، وبعضه ــف بينه ــا تختل ألوانه

ــي تســتطيع  ــون، وهــي الصفــة الت ــاث الفات ــك أنهــم إن ــك بعــد ذل الفل

ــرة آلاف  ــم ع ــن، عدده ــن المقاتل ــم م ــور جميعه ــن الذك ــم ع تمييزه

آســر( بــدأ الضابــط ئتــاي مــن الثــاب قائــاً:

لقــد وصلنــا عرضــك أيهــا القائــد ولكــن قبــل قبولــه أو رفضــه فإننــا نــود 
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أن توضــح لنــا بعــض الأمــور .... 

ــدة الطعــام  ــا رأيكــا في الذهــاب إلى مائ ــة م هــذا حقكــا ولكــن بداي

فقــد حــان وقتــه ... نظــرا إلى بعضهــا البعــض قبــل أن يتحــدث الضابــط 

أرماتــون مــن الفاتــون قائــاً:

وهل بإمكاننا الجلوس معكم في أثناء تناول الطعام ... 

بالتأكيــد ... أخذهــا يوســف إلى غرفــة الطعــام ليجلســهما قبــل أن 

ــاً: ــه قائ ــه بنفس ــام ويقدم ــا بالطع ــأتي له ــب لي يذه

هــذه هــي المــرة الأولي التــي سنتشــارك فيهــا الطعــام مــع جنــس غريــب 

مــن عــالم آخــر بخــاف الســودون، وأتمنــى أن يعجبكــا ريثــا نســتطيع 

أن نجمــع باقــي المــؤن مــن الســفينتين ... خيــم الصمــت عــى الجميــع 

في أثنــاء الطعــام أكل الضابــط أرماتــون بشــهية كبــرة في الوقــت الــذي 

لم يكمــل فيــه الضابــط ئتــاي طعامــه؛ متعــذرا بعــدم قدرتــه عــى تقبلــه 

ــدم  ــم ع ــه رغ ــر إلى أكل ــر اضط ــف آخ ــه بصن ــأتي ل ــف وي ــوم يوس ليق

تقبلــه؛ احترامًــا ليوســف الــذي بــادر مبــاشرة بعــد أنتهــاء أرماتــون مــن 

الطعــام بقولــه:

الآن ماذا أستطيع أن أوضح لكم؟ ... 

مــا هــي حقوقنــا وهــل نحــن أسرى حــرب؟ تســتخدموننا وقتــا 

تشــاؤون... ابتســم يوســف قبــل أن يجيــب عــى ئتــاي قائــاً:

ســيد ئتــاي لا أســتطيع أن أنكــر حاجتــي إلى جنــود أقوياء مدربين بشــكل 

كبــر في هــذا الوقــت بالتحديــد، فلقــد خــرت الكثــر مــن جنــودي ولا 

ــه  ــي لأعرض ــودة إلى موطن ــي والع ــاء رحلت ــم إلا بإنه ــتطيع تعويضه أس

لخطــر كبــر، في حالــة اســتطاع الســاناي بــأي شــكل مــن الأشــكال تتبعــي 
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ــت  ــاناي في الوق ــة الس ــا لمواجه ــز إطلاقً ــر جاه ــه غ ــا أن ــر أيضً ولا أنك

ــض هــذا النقــص  ــا عرضــت الانضــام عليكــم لتعوي ــذا فأن الحــالي، وله

فــإن قبلتــم فلكــم مــا لنــا وعليكــم مــا علينــا مــن الحقــوق والواجبــات ...

أتمنى أن توضح لي هذه النقطة تحديدًا أيها القائد ... 

ــم  ــا وبينك ــز بينن ــون الأرضي دون تميي ــق القان ــتعاملون وف ــم س أي أنك

ــوا  ــات الأفــراد ســواء كان ــون يوضــح حقــوق وواجب ــا، وهــذا القان مطلقً

مقاتلــن أو مدنيــن، وبإمكاننــا تعديلــه وفــق ظــروف خاصــة جــدًا 

وحســب مــا تقتضيــه الــرورة، ولا يتــم هــذا التعديــل إلا بعــد موافقــة 

ــل ...  ــم الســفينة بالكام ــن طاق ــن م الثلث

هــل إن أصبحنــا أعضــاء في طاقمــك ســيحق لنــا ذلــك ... قاطعــه ئتــاي 

ليعقــب قائــاً:

هــذا شيء مؤكــد، الأمــر الأخــر وهــو المكاســب الماديــة المتحصــل عليهــا 

ــال  ــن خ ــا م ــيتم توزيعه ــافية، س ــة الاستكش ــذه الرحل ــال ه ــن خ م

حصــص معينــة يتســاوى فيهــا القائــد مــع أقــل الأفــراد أهميــة في الطاقم، 

ولكــن يســتثنى الأفــراد الــذي تعرضــوا للإصابــة أو القتــل؛ فــإن حصصهــم 

تكــون أكــر مــن الباقــي حســب إصابتهــم، ويحق لهــم المطالبــة بتعويض 

ــم  ــكا أو زويه ــودة إلى الأرض أو الماي ــة الع ــك في حال ــادي إن أرادوا ذل م

فيــا بعــد...

هكذا تسمون موطنكم ... 

نعــم الأرض هــي موطنــي وموطــن أغلــب الطاقــم، المايــكا هــي موطــن 

الســودون وهــو بالمناســبة كوكــب غايــة في الجــال ... 

ــن  ــن الممك ــل م ــة؟ وه ــذا في كل وجب ــام كه ــى طع ــنحصل ع ــل س ه
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زيــادة الوجبــة للضعــف؟ ... قالهــا أرماتــون بوجــه عليــه ملامــح الجــوع 

ــاً: ــاه قائ ــا إي ليبتســم يوســف بشــدة مازحً

أنــا أســحب عــرضي لــك ســيد أرماتــون فإطعامــك أنــت ورجالــك كفيــل 

بجلــب المجاعــة إلينــا خــال شــهر واحــد ... ابتســم الجميــع عــى دعابــة 

يوســف قبــل أن تتحــول ملامــح أرماتــون بشــدةٍ ليظهــر صرامــة شــديدة 

قائــاً:

أنــا لا يهمنــي كل مــا تقــول عــن الحقــوق والواجبــات، ولا تظــن أننــي 

استســلمت لرجالــك خوفـًـا أو لعــدم قــدرة عــى القتــال، ولكننــي فعلــت 

ذلــك حينــا أدركــت أن هنــاك مــن يقــاوم الســاناي، وقــادر عــى 

ــم، والآن  ــن ظلمه ــم وم ــت منه ــد اكتفي ــون، لق ــذا الك ــم في ه هزيمته

أنــا لا شروط لي غــر أن تضعنــي أنــا ورجــالى في المقدمــة دائمــا إن أردت 

ــا يتحــدد  ــا هن ــس غيرهــم، وبقاؤن ــال الســاناي، والســاناي فقــط ولي قت

فقــط مــن خــال هــذا الــرط أنــا لــن أذعــن لــك بالــولاء مطلقًــا، ولكــن 

في القتــال عندهــا فقــط أكــون تابعــك المخلــص الــذي ينفــذ تعليماتــك 

ــن  ــردد ... ولي شرط آخــر ل ــا ت ــع ب ــك ويطي ــة ويســمع ل ــة متناهي بدق

يقــود أحــد رجــالى إلا أنــا أو واحــد منهــم ... ليعقــب يوســف عــى قولــه 

قائــاً:

ســيد أرماتــون لســنا ســفينة حربيــة بالأســاس، نحــن ســفينة استكشــافية 

ومــا هــذه القــوات العســكرية إلا لحمايتنــا لم ولــن نكــون أبــدًا معتديــن 

ــأحاول  ــة س ــرات القادم ــم، وفي الم ــاناي أو غيره ــواء الس ــد، س ــى أح ع

تجنــب المواجهــة معهــم بقــدر الإمــكان بــل لــو وصــل الأمــر إلى الهــرب 

ــدًا بعيــد عــن موطنــي  فســأفعل ببســاطة، فأنــا هنــا مــع طاقمــي وحي
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ــا العظيــم  وليــس مــن الســهل التواصــل بيننــا ولــولا أن القــدر ســاق لن

هانــاي والقائــد تانــاي في أثنــاء رحلــة هروبهــم مــن كوكبهــم لمــا تمــت 

ــا ولــو أدى ذلــك إلى  هــذه المعركــة مــن الأســاس، ولكنــت تجنبتهــا تمامً

هــروبي، إن حيــاة واحــد مــن طاقمــي تســاوي عنــدي ألــف ألــف نــر، 

ــيد  ــم ... س ــرد منه ــن أي ف ــا ع ــخصية دفاعً ــا الش ــاتي أن ــدم حي ــل أق ب

أرماتــون لســنا محاربــن بــل مستكشــفين وشــتان بــن الأمريــن ... انتهــى 

يوســف ليفاجــأ بأرماتــون يقــف قائــاً:

ــه ليكمــل  ــات الحــزن الشــديد علي ــدت علام ــم ... ب ــك مثله ــت أظن كن

ــاً: قائ

ــن  ــرى م ــن ت ــاناي، وم ــد الس ــا في الأسر عن ــن نحي ــا ونح ــوال حياتن ط

جنــودي هــم البقيــة الباقيــة مــن جنســنا الــذي أبــاده هــؤلاء الملاعــن، 

لا لــيء إلا لأن أجــدًادي ثــاروا عليهــم في يــوم مــن الأيــام، ليبــاد كوكبنــا 

بالكامــل ويتحــول إلى بقايــا صخريــة شــاهدة عــى جريمتهــم ... صمــت 

أرماتــون قليــاً ليكتــى وجــه يوســف بغضــب شــديد ممــزوج بشــفقة 

بالغــة ليكمــل قائــاً:

ــارك  ــن المع ــئت م ــا ش ــك م ــنقاتل بجانب ــالى س ــا ورج ــك أن ــوف نتبع س

ــة ...  ــا في النهاي ــا حريتن ــن أعطن ــروب، ولك والح

حريتكــم حــق لكــم وليســت امتنانـًـا، وعــى مــا يبــدو فإننــي لم أوضح لك 

الأمــر جيــدًا، ســيد أرماتــون أنتــم أحــرار منــذ حملــت فيكــم أمهاتكــم، 

ولكــم مطلــق الحريــة في اتخــاذ مــا تشــاؤون مــن قــرارات ... للمــرة الأولى 

في حياتــه لا يــكاد أرماتــون يصــدق مــا يقــال لــه ليعقــب قائــاً:

أنت لم تكن تخدعنا حينما عرضت علينا عرضك من البداية ... 
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لا ...

أنــا وجنــودي لنــا حــق اختيــار مصيرنــا وهــل نســتطيع أن نغادر ســفينتك 

... بأمان؟ 

نعم ... 

أتمنى أن تسمح لي بالذهاب إلى جنودي لأخبرهم بما تقول ...

هــذا حقــك وحقهــم اذهــب وافعــل مــا شــئت ... خطــى بضــع خطــوات 

قبــل أن يرجــع إليــه قائــاً:

أنت لا تخدعني أليس كذلك ... ابتسم يوسف ليجيب:

لا مطلقًــا ســيد أرماتــون ... تركــه لينطلــق إلى جنــوده القابعــن في رصيف 

التحمــل لينظــر ئتــاي ليوســف قائلاً:

نحــن تعاملنــا مــع الســاناي منــذ أن أدركنــا الدنيــا ولم نعامــل بمثــل هــذا 

ــالى  ــا ورج ــن الآن أن ــد ... م ــا القائ ــك أيه ــكراً ل ــرام ش ــن الاح ــدر م الق

ســنكون في خدمتــك ... خــر ئتــاي عــى ركبتيــه وحنى رأســه أمام يوســف 

لينزعــج يوســف بشــدة قبــل أن يمســك كتفيــه ليرفعــه مــن جديــد قائــاً:

مــاذا تفعــل أنــا لــن أقبــل أبــدًا أن ينحنــي أحــد لي، ولكــن مــن الممكــن 

ــا  ــذي نقــل بــره بينه ــاي ال ــه إلى ئت ــي ... مــد يوســف يدي أن تصافحن

وبينــه مبهــورًا ... 

اســتطاع تانــاي أن يقنــع بعــض الســاناي باتباعــه في طريــق الثــورة 

عــى حكــم موتــاي مؤيــدًا بحامــي غرفــة الأسرار هانــاي، الــذي أوضــح 

للجميــع حقيقتــه الدمويــة واســتيلائه عــى العــرش بعدمــا خــان أخــاه، 

بيــد أنــه بقــي الكثــر ممــن رفضــوا هــذا الأمــر متهمــن هانــاي وتانــاي 

ــاً بهمــس: ــا قائ ــاي جانبً ــاي بهان بالكــذب ليتنحــى تان
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لماذا لا تفعل معهم مثلما فعلت معنا من قبل ... 

هــذه القــدرة مرتبطــة بالمعبــد الشــالي فقــط ولمســافة محــدوة حولــه، 

ولــولا قربــك وقــرب رجالــك مــا اســتطعت أن أفعلهــا ... لم ييــأس تانــاي 

بــل حــاول مــرة تلــو المــرة اقنــاع الجميــع بهــذا الأمــر بالأخــص الضبــاط 

ــع،  ــكل قاط ــر بش ــض الأم ــض البع ــض ورف ــه البع ــتجاب ل ــود، اس والجن

ــات  ــاء المناقش ــد انته ــه... بع ــبة ل ــه بالنس ــة موفق ــت بداي ــا كان ولكنه

تبــادل معــه أطــراف الحديــث حــول أمــر يريــد أن يقــدم عليــه ليوافــق 

هانــاي عليــه بــل ويشــجعه عــى ذلــك ...

انتهــت عمليــات الإصــاح بالكامــل في الفلــك ... أمــر يوســف بنقــل مــن 

لا يريــد البقــاء في الفلــك إلى الســيف الأزرق ليحــدد مصــره كيفــا شــاء، 

الباقــي خُــر مــا بــن أن يصبــح مــن طاقــم الفلــك، أو يبقــى عليهــا إلى 

ــت  ــه ... نقُل ــوا إلي ــم ينقل ــاة ث ــح للحي ــوا إلى أقــرب كوكــب صال أن يصل

الجثــث إلى الكوكــب القــزم ودُفنــت بشــكل لائــق ...

وبينــا يوســف في غرفــة القيــادة يجــري اســتعداداته الأخــرة قبــل 

ــوده  ــن جن ــم م ــدد ضخ ــون وع ــئ بأرمات ــد فوُج ــن جدي ــاق م الانط

يتقدمــون إليــه ليقــول أرماتــون:

لقــد تناقشــت طويــاً مــع جنــودي عــى مــا عرضــت عــي، بــل وحتــى 

مــع ئتــاي ولقــد وافقنــا عــى أن نصبــح مــن طاقمــك، ولكــن لنــا طلــب 

واحــد حينــا نصــل إلى أول كوكــب صالــح للحيــاة وخــال مــن أي جنــس 

عاقــل ســيترك ســفينتك نصــف الموجــود منــا وقتهــا، لا لــيء إلا لاســتمرار 

جنســنا فقــط والباقــي ســيبقي معكــم إلى نهايــة رحلتكــم ...

ــا  ــروا جميعً ــا خ ــد حين ــن جدي ــف م ــئ يوس ــدون ... فوُج ــم ماتري لك
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عــى ركبهــم ليمســك بكتــف أرماتــون ودعاهــم جميعًــا إلى القيــام قائــاً:

أرجوكــم لا تنحنــوا مجــددًا لي أو لأحــد غــرى، الانحنــاء يكــون للخالــق 

ســبحانه وتعــالى فقــط ... ثــم مــد يــده إلى أرماتــون الــذي بادلــه 

ــاً: ــة قائ المصافح

لقد أخبرني ئتاي بذلك ولكنني لم أصدقه ...

مــن الآن أيهــا القائــد أرماتــون ســتحمل رتبــة جــرال وســتكون عضــوًا في 

هيئــة أركان الفلــك ... 

وإن كنت لا أدري عن أي شيء تتحدث ولكني أظن أنه أمر كبير ...

ابتسم يوسف قائلاً:

ــا  ــن بعضن ــه م ــا نتعلم ــر م ــاك الكث ــيكون هن ــا س ــدأ رحلتن ــا نب ريث

البعــض ... خــرج أرماتــون مــن غرفــة القيــادة ليتابــع يوســف عملــه قبــل 

أن يفُاجــئ مــن جديــد بتانــاي ومــن خلفــه ضباطــه، وبســبب ضخامــة 

أجســاد الســاناي فلقــد امتــأت الغرفــة وبقــي بعضهــم خارجهــا ... هــذه 

المــرة خــر تانــاي ومــن معــه عــى ركبهــم؛ ليخــرج ســيفه منفــردًا ويوجــه 

نصلــه إلى صــدره قائــاً:

لقــد رأينــا منــك مــا لم نــره مــن أحد قبلــك ولا ينافســك في ذلــك إلا القادة 

العظــام للســاناي، لقــد اســتطعت بجرأتــك وشــجاعتك وإقدامــك أنــت 

ورجالــك أن تقهــروا خاقــاي وجنــوده وهــو أمــر لــو تعلمــون كبــر عندنا، 

وســيكون صــدى هزيمتــه مؤلمـًـا عــى موتــاي وهتــكاي وكل أســطولنا و 

جيشــنا، وســتتناقل الأمهــات حكايتــك وأســطورتك إلى الأبــد... فهــل تقبــل 

بنــا جنــودًا نأتمــر بأمــرك ونصبــح درعــك وســيفك إلى أن نصــل بالعظيــم 

ــه فــا زال  ــاي يجلــس عــى ركبتي ــه ... بالرغــم مــن أن تان ــاي مأمن هان
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عملاقـًـا مقارنــة بيوســف الــذي اقــرب منــه مبتســاً عــى وشــك الضحــك 

مــا ســمعه ممســكا بكتفيــه قائــاً:

أنــت تبالــغ بشــدة يــا تانــاي، أي أســطورة تلــك التــي تتحــدث عنهــا ثــم 

لا تنحنــى لأحــد أبــدًا ... أوقفــه ليعقــب تانــاي: 

ــا  ــة مطلقً ــاناي هزيم ــكري للس ــيف العس ــجل الأرش ــد لم يس ــا القائ أيه

ــل  ــاً قب ــذ أكــر مــن خمســة آلاف عــام مــن الحــروب ...صمــت قلي من

ــردف: أن ي

ــا  ــر اســثتثنائيًا في حياتن ــه ســيظل أم ــر مبالغــة ولكن ــا يكــون في الأم ربم

عــى الأقــل ... لقــد جئنــا طالبــن منــك أن تقبلنــا مــن جنــودك وطاقمك.. 

هــذا شرف كبــر لي ولســفينتي بــل أمــر أفتخــر بــه فمرحبًا بــك وبجنودك 

معنــا إلى أن نصــل بكــم وبالعظيــم هانــاي إلى بــر الأمــان ... وكــا فعــل 

مــع أرماتــون ومــن قبــل ئتــاي مــد يوســف يــده إلى تانــاي الــذي نظــر 

لهــا مندهشــا ليمســك يــده مصافحًــا إيــاه، فقبــض تانــاي عليهــا بقــوة 

فآلمتــه فعقــب مازحًــا:

ــم  ــا ... ابتس ــانية بينن ــوة الجس ــارق الق ــر ف ــا تذك ــوك دائمً ــاي أرج تان

ــف ....  ــذا الموق ــع له الجمي

كانــت بدايــة لتعــاون كبــر وعظيــم بــن الجميــع ســيمتد لعــدة ســنوات 

قادمــة ... 

وبدأت الفلك رحلتها من جديد مستكشفة الكون وأسراه ... 

وعلى الماي كان الغضب قد بلغ المدى ... 
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ــد  ــتيقظ ليج ــي اس ــن الوع ــد ع ــا محم ــاب فيه ــة غ ــام متتالي ــة أي أربع

العديــد مــن الرجــال حولــه، وأحدهــم يقــرأ القــرآن عــى رأســه ... فتــح 

ــأن  ــأ ب ــتفهام ليفاج ــن الاس ــيء م ــع ب ــوه الجمي ــراً في وج ــه ناظ عيني

جســده مقيــد إلى فراشــه، ليبــدأ مقاومًــا قيــده قبــل أن يتوقــف القــارئ 

ويســمع أحدهــم يقــول بــيء مــن العطــف:

يابنــي لقــد تملــك الشــيطان مــن جســدك ولابــد أن نطــرده، اصــر قليــاً 

وســينتهي كل شيء ...

ــا  ــم عــدم جدواهــا استســلم للأمــر بين ــه يعل أراد المقاومــة أكــر ولكن

ــا  ــة البعيــدة معً ــات القريب أغمــض عينيــه ليغــوص في بحــر مــن الذكري

ليبحــر في محيــط مــن العلــوم في شــتى المجــالات، ليــدرك وللمــرة الأولى 

مقــدار مــا يســتطيع العقــل البــري أن يســتوعب ... أدرك للمــرة الأولى 

قــوة العلــم وقــوة مــا يســتطيع فعلــه... أدرك أهميتــه لــه ولمــن حولــه... 

ــات ...  ــة وملايــن مــن النظري ــاب آلاف المبــادئ العلمي في عقلــه تنس

ــه  ــب عن ــل ويغي ــن القلي ــه يتب ــس حول ــن الهم ــل م ــا قلي ــه منه يخرج

ــرأ  ــه في حاجــة إلى أن يغســل جســده بمــاء ق ــج أن ــرر المعال ــر ... ق الكث

عليــه وهــم عــى وشــك أن ينزعــوا عنــه قيــوده ... لتمــر الدقائــق والمــاء 

ــرج  ــر ... أخ ــه أك ــات الل ــمع صيح ــل ليس ــده الهزي ــض جس ــارد ينف الب

ــا وقــرر أن لا  ــه ... ألم تجــد غــره ... ظــل عــى وضعــه صامتً ياعــدو الل

يخــوض هــذه التجربــة ثانيــة ... فكــت قيــوده ليمســك بمعصميــه في ألم 
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يفتــح عينيــه مــن جديــد ليجــد الجميــع ينظــرون إليــه في ترقــب وخــوف 

قبــل أن يهمــس المعالــج في أذن أكــر القــوم قائــاً:

ــد  ــم، ولا أعتق ــلين في جهن ــردة المسلس ــن الم ــه م ــذي تلبس ــيطان ال الش

أنــه ســيخرج منــه أبــدًا، يجــب أن نضــع الرجــال عــى الأبــواب ومعهــم 

المصاحــف ليمنعــوه مــن الخــروج إذا فكــر في المغــادرة، وبعــد ثلاثــة أيــام 

إن لم يخــرج فلابــد مــن حــرق المنــزل عليــه؛ حتــى لا يجلــب المــوت إلى 

كل القريــة ...

ــراءة  ــة اســتطاع ق ــن ناحي ــو م ــا، فه ــا وعجبً ــا محمــد رعبً اتســعت عين

ــوت ...  ــو عــى وشــك الم ــة أخــرى فه ــن ناحي ــج، وم شــفتي المعال

ــم  ــرع أحده ــد فت ــه محم ــوه ب ــا تف ــت أول م ــدث لي؟ ... كان ــاذا ح م

ــاً: ــة قائ للإجاب

منــذ ثــاث ليــالٍ والنــاس تســمع حديثـًـا يــأتي مــن داخــل بيتــك لا ينقطــع 

ليــاً ولا نهــارًا، فقــرر شــيخ القريــة أن نقتحــم البيــت لنجــدك ممــدًا عــى 

الأرض تهــذي بكلــات غــر مفهومــة، وتتحــدث في أمــور عجيبــة فجئنــا 

ــل  ــك بقلي ــراءة علي ــدأ الق ــا ب ــاورة، وبعدم ــة المج ــن القري ــج م بالمعال

اســتيقظت فالحمــد للــه ... 

لنــرك الشــيخ محمــد الآن ولنعــد إليــه في الصباح، قــال كبيرهــم: ليغادروا 

ــب  ــه الغري ــن مكعب ــث ع ــدأ في البح ــه ليب ــد كلمت ــا بع ــزل جميعً المن

وصندوقــه الأغــرب وعــى مــا يبــدو فــإن أحدهــم لم يعــر الأمــر انتباهًــا 

كبــراً، وإنمــا قــذف بــه إلى الجانــب الأخــر مــن الغرفــة، تفحصــه محمــد 

جيــدًا ليطــأن عــى ســامته قبــل أن يبــدأ بجمــع حاجاتــه ليغــادر هــذه 

القريــة إلى الأبــد ...
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أقبــل ســتار الليــل فاســرق الســمع لمــن هــم بالخــارج فوجدهــم 

يتســامرون ... ظــل في ترقبــه فــرة مــن الوقــت حتــى أيقــن بنــوم الجميع 

... بخطــوات هادئــة مترقبــة غــادر منزلــه دون إصــدار صــوت ... لا بــد 

ــع الخــان ... ــة يقب ــة وزاد ... عــى أطــراف القري ــه مــن راحل ل

ــان  ــب الخ ــب صاح ــه يخاط ــم الوج ــبيل ... متلث ــر س ــة لعاب زاد وراحل

ــوم ... ــن الن ــتيقظ م المس

ثمانية من الأحجار الكريمة ...

إنمــا أنــا عابــر ســبيل ولا أملــك إلا أربــع فقــط فجــد عــى فــإن ســفري 

بعيــد ... حــك الرجــل رأســه قائــاً:

ومــا كان لأبي عامــر ألا يجــود عــى عابــر ســبيل فأقبــل علينــا ضيفًــا إلى 

الصبــاح ...

جزاك الله خيراً إنما أنا في عجلة من أمري وهاكم الأربع قطع ...

كــا تشــاء انتظــرني هنــا ... يغيــب الرجــل قليــاً ليــأتي بدابــة عليهــا زاد 

مســافر قائــاً:

في حفــظ اللــه فــإن بلغــت مقصــدك وفتــح اللــه عليــك فجــد بالقطــع 

ــه ... الأربــع في ســبيل الل

بوُرك فيك ياعماه ...

في حفظ الله ورعايته ...

يمتطــي دابتــه ســائراً باتجــاه الــرق، ولمــا بلــغ ربــوة عاليــة تطــل عــى 

قريتــه نظــر إليهــا وقــد غشــاها الليــل ولــولا القناديــل مــا رأى منهــا شــيئاً 

: ئلًا قا

ياليت قومي يعلمون ...
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ــن  ــف ع ــذي لم يتوق ــد ال ــت الشــمس تســتحي بنورهــا عــى محم أقبل

ــت  ــى انتصف ــل مســره حت ــر، يكم ــت صــاة الفج ــتثناء وق مســره باس

الشــمس في كبــد الســاء ليتوقــف أخــراً؛ ليأخــذ قســطاً مــن الراحــة...

أنــاخ دابتــه وأخــرج مــا يســد بــه صراخ معدتــه قبــل أن يأخــذه النــوم ... 

انتفــض فزعًــا مــا رأى في منامــه وكأن أهــل القريــة تحولــوا إلى وحــوش 

ــه  ــا يتج ــل وبين ــل مســره الطوي ــه ... أكم ــا اتج ــه أين كاسرة يطاردون

إلى طريــق ممهــد يشــق غابــة كبــرة، إذ تــرائى لــه كهــل عجــوز منحنــي 

ــه،  ــا من ــى دن ــا تناقصــت حت ــان م ــرة، سرع ــافة كب ــبقه بمس ــر يس الظه

فنــزل عــن دابتــه قائــاً:

السلام عليكم ياعماه ...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

هاك دابتي لتركبها فتريحك من عناء المسير ...

بوُركــت يابنــي ولكنــي في مســري هــذا منــذ زمــن، وقــد اعتــادت قدمــي 

الترحــال، فاركــب دابتــك واقصــد مقصــدك ولا ترافــق عجــوزاً فيؤخــرك 

ويبطــأ ســرك ...

ليس منا من لم يوقر كبيرنا ...

ذاك نبــي الأميــن حكيــم صــادق عليــم أمــن ... إذا هــي الرفقــة ولكــن 

بــأي اســم أناديــك ...

أنا محمد ...

سميت على اسم النبي إذًا ... أنا عبد الإله ... ألك قصة تروى أم لا؟

لا أدري، ولكنــي ولــدت مــن غــر أب ولم أكــد أدرك أمــي حتــى رحلــت، 

ــابيع ولا أدري أأترحــم  ــة أس ــذ بضع ــوفي من ــذي تُ ــق أبي ال ــاني صدي ورب
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عليــه أم ألعنــه ...

ألم يربك صغيراً حتى اشتد عودك ...

نعم ...

فترحم عليه ... ما اسمه إذا؟

عبد المجيد ...

من أين مقدمك؟

من قرية القمح بجوار النهر الكبير...

ومن ذا الذي لا يترحم على ذاك الرجل ... ليرحمه ربه ...

أتعرفه يا عماه؟ ...

ــف  ــح ... توق ــه لأصب ــولا صحب ــاً ول ــاً عاق ــاً، كان حكي ــه قلي ــد عرفت ق

ــه: ــد بقول ــث ليســتحثه محم ــن الحدي ــة ع بغت

لأصبح ماذا؟ ... 

لا شيء ... ران الصمــت عليهــا فــرة مــن الوقــت... أحــس محمــد ببــطء 

تحركــه مــع العجــوز الغريــب، فدعــاه مجــددًا لركــوب دابتــه غــر أنــه 

رفــض الأمــر مــرارًا وتكــرارًا، فــأراد أن يكــر حاجــز الصمــت فقــال:

نمشي منذ زمن ولم أعرف وجهتك ياعماه ... 

أولاً توقــف عــن منــاداتي بعــاه، ثــم ألســت مــن رافقنــي ابتــداءً 

... فالســؤال لــك أولاً 

لا أدري إلى أيــن ولكنــي أتبــع وصيــة عبــد المجيــد رحمــه اللــه باتخــاذ 

ــاك بســيط في خطــوات العجــوز  ــوادي ... أحــس محمــد بارتب ــق ال طري

سرعــان مــا اســتدرك أمــره قائــاً:

ولم أوصاك بذلك؟
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لا أعلم ولكنه كان مصًرا على هذا الأمر ... 

ــرت؟ ... أراد أن  ــهر، لم تأخ ــدة أش ــذ ع ــات من ــه م ــي أن ــك أخبرتن ولكن

ــاً: ــره قائ ــة الأخ ــع في اللحظ ــة ليتراج ــة كامل ــره بالقص يخ

لا شيء كنت مشغولاً ببعض شأني ...

ــد ليطــول هــذه المــرة، وإن أراد محمــد أن  غلفهــا الصمــت مــن جدي

يحدثــه بأمــره غــر ذات مــرة ليتراجــع في النهايــة غــر أن العجــوز فاجــأه 

قائــاً:

هل أعطاك الصندوق؟!!!

ــف  ــه لم يتوق ــمع ولكن ــا س ــا م ــر مصعوقً ــن المس ــد ع ــف محم توق

ــاً: ــل قائ ليكم

إذًا فأنت هو ... اتبعني ولا تقف عندك كالأبله ... 

ــه  ــى دابت ــرب ع ــرة اله ــه فك ــره، وراودت ــال مس ــد في إك ــردد محم ت

ــاً: ــه قائ ــر إلي ــوز وينظ ــف العج ليتوق

ــذا  ــع ه ــا أقط ــنين وأن ــذ س ــه ومن ــر مبلغ ــغ بي الك ــل بل ــا إلا رج ــا أن م

الطريــق جيئــةً وذهابـًـا في انتظــارك ... لقــد فنيــت حيــاتي لأجــل مرافقتك 

ــه  ــط عــى ركبتي ــل أن يهب ــاً قب ــق ... صمــت الرجــل قلي في هــذا الطري

أمامــه قائــاً:

المجــد لــك أيهــا الأمــر ياتــاي بــن الأمــر تامــاي بــن الإمبراطــور شــوماي 

بــن الإمبراطــور ثاتــاي، الوريــث الشرعــي لإمبراطوريــة الســاناي خادمكــم 

المطيــع صومــاي ... 
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خاتمة الجزئ الأول

المهبط السابع جاهز لاستقبالك ... نراك قريبا ...

توجــه الطيــار بمقــدم مركبتــه إلى المهبــط الســابع عــى القاعــدة القمريــة 

بعــد عــام ونصــف مــن الســفر قضاهــا وحيــدا ... رأى القبــة الزجاجيــة 

وهــي تنــزاح جانبــا كاشــفة عــن المهبــط وسرعــان مــا بــدأ هبوطــه ومــا 

أن اســتقرت حتــى بــدأت القبــة في العــودة مــن جديــد مــدركا أن أمامــه 

بضــع لحظــات حتــى يتمكــن مــن الخــروج ريثــا يتــم معادلــة الضغــط 

داخــل المهبــط ... هبــط ليجــد قائــد القاعــدة بنفســه في اســتقباله وقــد 

بــدت الحــرة عــى وجهــه ليبــادر بعــد الســام بســؤاله مبــاشرة:

أتمنى أن تكون الأمور بخير على الفلك ... نظر له بحيرة قائلا:

ــا  ــر الحــرب شــخصيا عــى وجــه السرعــة فأن ــد وزي ــي أري لا أدري ولكن

محمــل برســالة مــن الأدمــرال يوســف أمــر ... اتســعت عينــا القائــد في 

جــزع قبــل أن يقــول:

بالتأكيد ... التأكيد ...

بعدها بأربعة وعشرين ساعة على الأرض...

دلــف وزيــر الحــرب إلى إحــدى أكــر القاعــات سريــة وأمانــا عــى 

ــد  ــش وقائ ــد الجي ــس الأركان وقائ ــاره رئي ــد في انتظ ــب ليج كل الكوك

ــك  ــن المل ــدوب ع ــوزراء ومن ــس ال ــة إلى رئي ــائي بالإضاف ــطول الفض الأس

ــا: ــده قائ ــذ مقع ليتخ
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ــر  ــه أم ــل ولكن ــاع العاج ــذا الاجت ــت ه ــامحوني أن طلب ــى أن تس أتمن

ــك ... ــص الفل يخ

هل تقصد السفينة الاستكشافية التي خرجت منذ عدة سنوات ...

هــي بذاتهــا ســيادة رئيــس الــوزراء وحتــى لا يضيــع الوقــت ســأبدأ أولا 

ــرة  ــة صغ ــرته بطاق ــب س ــن جي ــرج م ــاهد ... أخ ــض المش ــرض بع بع

سرعــان مــا مررهــا في الهــواء لتبــدأ أنــوار الغرفــة في الانخفــاض تدريجيا... 

اتســعت أعــن الجميــع وزادت ضربــات القلــب وبــدأ العــرق يتصبــب ... 

ــا فعــل وسنرســل رســالة ســام  ــد أن يحاكــم هــذا الأدمــرال عــى م لاب

إلى تلــك الحضــارة فــورا ولــو اضطررنــا إلى تســليمه أيضــا فلنفعــل كيــف 

يبــدأ حربــا دون استشــارتنا ... أول مــا تحــدث بــه رئيــس الــوزراء مبــاشرة 

ــي  ــاهد الت ــض المش ــرب بع ــر الح ــرض وزي ــا ع ــديد بعدم ــال ش بانفع

صورتهــا الفلــك في أثنــاء معركتهــا الأخــرة ... تبــادل العســكريون نظــرات 

ذات مغــزى ليبــادر وزيــر الحــرب قائــا:

بالتأكيــد ســيدي رئيــس الــوزراء ولكــن الأمــر يحتــاج إلى دراســة وافيــة 

ــي  ــا أن ننته ــا وم ــي له ــا الداع ــة ولا م ــروف المعرك ــم ظ ــن لا نعل فنح

ســأرفع بهــذا الأمــر تقريــرا مبــاشرا لــك ... غــادر الحجــرة وهــو يقــول:

أتمنــى أن تنتهــي مــن تحقيقاتــك في أقــرب وقــت وســأبلغ وزيــر الخارجية 

ــذرا ومتأســفا  ــك الحضــارة معت بهــذا الأمــر ليعــد رســالة مناســبة إلى تل

ــى  ــات ع ــام الانتخاب ــرأي الع ــارة ال ــد إث ــن لا نري ــام فنح ــا الس وعارض

ــئ  ــى فوج ــارج حت ــؤدي إلى الخ ــواب ... ولم يكــد يبلــغ البــاب الم الأب

ــا: ــادر قائ ــذي ب ــك وال بالمل

إن خرجــت كلمــة واحــدة مــا رأيــت هنــا فأعلــم أنــك ميــت لا محالــه 
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... أمتقــع وجهــه بشــده وبــدى الارتبــاك يــدب في أوصالــه قائــا:

ولكن الدستور...

لــن أعيــد كلامــي مرتــن ومــن الأن وبأمــر ملــي ســيمنع رئيــس الــوزراء 

ــا  ــتنقل تبعيته ــرب وس ــة في وزارة الح ــات قادم ــور أي اجتماع ــن حض م

ــاشرة لي ... المب

الطعــن عــى هــذه  الحــق في  الدســتور ولي  يخالــف  ولكــن هــذا 

القــرارات... 

لقد تم إعلان الأمر وقبولك وقبول مجلس الوزراء أيضا ... 

أنت تعتدي ... 

ــت  ــا ... تجل ــوع فيه ــاة لا رك ــوم ص ــك الي ــنصلي علي ــرى وس ــة أخ كلم

أمــارات الفــزع والدهشــة عــى وجهــه ليغــادر صامتــا ... جلــس الملــك في 

مقعــده المخصــص لــه قائــا:

ــى  ــت ع ــا وعكف ــاعات تقريب ــر س ــذ ع ــات من ــي المعلوم ــد وصلتن لق

ــا: ــع لــردف قائ ــه بــن الجمي مطالعتهــا ... صمــت قليــا موزعــا نظرات

عــدة قــرارات ســتتخذ في هــذا الشــأن أولهــا ســيد أدهــم اســتقالتك مــن 

وزارة الحــرب قبلــت منــذ قليــل أنــت والســيد عمــر لتتفرغــا إلى قيــادة 

وزارة الفضــاء والتــي ســتتحول إلى وزارة عســكرية بالكامــل وينقــل إليهــا 

ــه  ــدء في تحديث ــذ الآن بالب ــر من ــذي آم ــائي وال ــطول الفض ــادة الأس قي

ــة لكــا ســتكون  ــادات المالي ــدة الاعت ــات الجدي بالكامــل وفــق المعطي

ــده  ــنة واح ــون س ــج في غض ــد أن أرى النتائ ــن أري ــدودة ولك ــر مح غ

تقاريــرك تقدمهــا مبــاشرة لي الأمــر الأخــر يرقــى الأدمــرال يوســف أمــر 

إلى رتبــة أمــر الحــرب ... 
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ــائي عــى الأرض  ــة النجــم الثن ــاب معرك ــي اتخــذت في أعق ــرارات الت الق

ــن  ــا مــن ب ــار شــخص تقريب كانــت مــن القــوة بحيــث أثــرت عــى ملي

أكــر مــن ثلاثــة عــر مليــار شــخص هــم ســكان الأرض ... مــارس أدهــم 

ســلطاته الجديــدة فــور إعــان الأمــر ليكــون أول قــرار لــه إنشــاء فــرع 

ــفن  ــم س ــى تصمي ــل ع ــدة العم ــه الوحي ــوزارة مهمت ــل ال ــاص داخ خ

حربيــة فضائيــة تضاهــي في قوتهــا قــوة ســفن الســاناي ... مــرت عــدة 

شــهور لتبــدأ النــاذج الأولى في الظهــور ليرفــض بعضهــا ويقبــل الأخــرى 

تتبعهــا مبــاشرة مرحلــة التصنيــع أنشــأت العديــد مــن المصانــع العملاقــة 

لهــذا الغــرض خصيصــا ...  أولى الســفن الحربيــة ظهــرت إلى العلــن بعــد 

ثلاثــة ســنوات مــن العمــل المضنــى ولتتــوالى بعــد ذلــك خــروج العديــد 

ــة  ــى بدراس ــاص معن ــم خ ــا قس ــأ أيض ــرازات ... أنش ــف الط ــن مختل م

كل البيانــات المســتخلصة مــن ســفن الســاناي بالإضافــة إلى تحليــل 

ــوا  ــباب ليصبح ــن الش ــن م ــد الملاي ــم ... جن ــكرية له ــكات العس التكتي

ــودا في الأســطول الفضــائي ...  جن

ــروس  ــا انطلقــت الســفينة الاستكشــافية برب ــن عام ــة بثمان بعــد المعرك

ــع  ــددة وهــي جم ــة مح ــروس بمهم ــن برب ــر الدي ــرال خ ــادة الأدم بقي

ــن  ــت م ــي وصل ــات الت ــم المعلوم ــد ك ــون بع ــاصي الك ــن أق ــاء م الحلف

ــك ...  الفل
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نهاية الجزء الأول

الكاتب: محمد السيد عبد الدايم عبد السلام 

الثاني والعشرون من صفر للعام الثامن والثلاثين بعد المائة الرابعة 

للألفية الأولى للهجرة النبوية
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